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أول مناظرة بين مرشحين للرئاسة بعد عقود من الحكم الفردي في مصر:

أيمن نور وهشام البسطويسي ومجدي حتاتة وحمدين صباحي يتعهدون حكما ديمقراطيا
■ القاهــرة - ا ف ب: في بلد عاني على مدى عقود طويلة من 
حكم الفرد، كانت اول مناظرة بين المرشحين لرئاسة الجمهورية 

بمثابة خروج عن المألوف وميزها الهدوء والمجاملة.
وكانــت المجامــلات شــديدة الى حد ان مرشــحين للرئاســة 
ارغمــوا المنظمــين على التخلــي عن الشــكل التقليــدي للمناظرة 
واتاحــة الفرصة لكل منهم للاجابة على اســئلة معدة ســلفا من 

دون الاضطرار الى مواجهة مرشح اخر. 
لكــن هــذا الحــدث الــذي نظمــه مركــز الشــرق للدراســات 
الاســتراتيجية الســبت في احد فنــادق القاهــرة كان الاول من 
نوعه منذ قرابة ســتين عاما وبدا اشــبه بجدل بين مثقفين رجال 
اذ غابــت عنه المرأة الوحيدة المرشــحة وهي المذيعــة التلفزيونية 

والناشطة بثينة كامل. 
وحتــى الان لم يحدد المجلــس الاعلى للقوات المســلحة، الذي 

يحكــم البــلاد منذ ان اســقطت انتفاضة شــعبية نظــام الرئيس 
الســابق حســني مبارك في 11 شــباط/فبراير الماضــي، موعد 
الانتخابات الرئاســية ولكنه اكد انها ســتنظم بعــد الانتخابات 

التشريعية التي ينتظر اجراؤها في ايلول/سبتمبر المقبل. 
وكان اول المتحدثــين فــي هــذه المناظرة ايمن نــور وهو نائب 
ســابق تحدى مبــارك في اخر انتخابات رئاســية عــام 2005 ثم 
وجد نفســه بعد بضعة اشــهر في الســجن بعــد محاكمة مثيرة 
للجدل أدين فيها بتزوير توكيلات مؤسســي حزبه وهو ما نفاه 

على الدوام. 
وهــذه المرة، كان التحدي امــام هذا المرشــح الليبرالي ان يرد 
على اكبر عدد من الاسئلة قبل ان يدق احد المنظمين جرسا معلنا 

انتهاء الوقت المخصص له. 
وجــاء الــدور بعــد ذلك للنائــب الناصري (يســار) الســابق 
حمديــن صباحي الذي وعــد بوقف تصدير الغاز الى اســرائيل 
اذا ما تم انتخابه. وقررت الحكومة المصرية اخيرا مراجعة عقود 
تصديــر الغــاز المصري، بما فيها تلــك المبرمة مع اســرائيل، بعد 
ان تبين ان الاســعار المتفق عليها في هذه العقود اقل من اســعار 

السوق العالمية ما يؤدي الى خســــــارة كبيرة لخـــــزانة الدولة 
المصرية. 

وتحدث بعد ذلك نائب رئيس اركان الجيش المصري الســابق 
مجدي حتاتة الذي جاءت اجاباتــه مقتضبة وهو اقتضاب قال 
انه اكتســبه من عمله العســكري. وكان اخر من تكلموا القاضي 

الاصلاحي هشام البسطويسي. 
وغاب عن المناظرة ثلاثة مرشحين رئيسيين وهم الامين العام 
للجامعــة العربية عمرو موســى والمديــر العام الســابق للوكالة 
الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي والمرشــح الاسلامي عبد 

المنعم ابو الفتوح. 
واكد المرشحون الاربعة انهم يعارضون حكم الفرد ويؤيدون 
اقامــة الديمقراطية من خــلال نظام سياســي مختلط يجمع بين 

النظامين الرئاسي والبرلماني. 
وقال الفريق مجدي حتاتة، الذي كان رئيســا لاركان الجيش 
المصــري من العــام 1995 الى العــام 2001 «في البيت انا مســلم 

ولكن في الشارع انا مصري». 
واضــاف «الدولة الدينيــة انتهت بوفاة الرســول محمد عليه 

الصلاة والسلام». 
واكــد المرشــحون الاربعة كذلــك انهــم ســيراجعون اتفاقية 
الســلام بين مصر واســرائيل من دون الغائها وانهم سيسعون 

الى تحسين العلاقات بين مصر وايران. 
وقال ايمن نــور، الذي كان الرئيس الامريكي الســابق جورج 
بــوش طالب مرارا باطلاق ســراحه ومــارس ضغوطا على نظام 
مبارك من اجل الافراج عنه، انه اذا انتخب رئيسا فلن يتبع بشكل 
اعمى سياسات اسرائيل والولايات المتحدة. وكان مبارك حليفا 
للولايات المتحــدة ومتهما بانه يتبع كثيرا سياســات واشــنطن 
والدولــة العبرية. واعتبر ايمــن نور انه ينبغــي مراجعة معاهدة 
السلام مع اسرائيل من اجل نشــر مزيد من القوات المصرية في 

سيناء وهو ما وافق عليه المرشحون الثلاثة الآخرون. 
يذكر ان معاهدة الســلام المصرية - الاســرائيلية المبرمة عام 
1979 تفرض قيودا على اعداد الجيش المصري في ســيناء وعلى 

تسليحها. 
واكــد صباحي انــه «ايا كان مــن يصل الى الرئاســة فانه لن 

يتمكن من لعب الدور المهين الذي قام به النظام السابق». 

شبان دروز يشتبكون مع جنود اسرائيليين بمجدل شمس.. وواشنطن تبدي «قلقها البالغ»
عشرون شهيدا بالرصاص في الجولان المحتل بذكرى «النكسة»

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

اطلـق الجيش الاسـرائيلي النـار الاحد علـى مئات مـن المتظاهرين 
حاولوا عبور الحدود مع اسـرائيل في هضبة الجولان السورية المحتلة 
احياء لذكرى النكسـة، ما ادى الى استشـهاد 20 شـخصا واصابة 325 

اخرين وفق حصيلة جديدة للاعلام السوري.
وابـدت الولايات المتحدة الاحد «قلقها البالغ» حيال هذه التطورات، 
داعيـة الاطـراف الى ضبـط النفـس. وفتح الجيـش الاسـرائيلي النار 
بعدما تمكن المتظاهرون من تجاوز اول خط من الاسلاك الشائكة وضع 

لمنع وصول المتظاهرين الى خط وقف اطلاق النار بين البلدين. 
ومساء، هاجم مئات من الشبان في مجدل شمس في هضبة الجولان 
السـورية المحتلة بالحجـارة القـوات الاسـرائيلية المنتشـرة لاحتواء 
متظاهرين تجمعوا على الجانب السـوري من الهضبة، كما افاد مراسل 

لوكالة «فرانس برس». 
ووقعت هذه الصدامات عندما انتشـرت سـحابات من الغاز المسـيل 
للدمـوع اطلقت في اتجاه المتظاهرين في الجانب السـوري فوق مجدل 

شمس، كما افاد مصور وكالة «فرانس برس». 
مـن جهة اخرى، اعتصم شـبان فلسـطينيون وسـوريون في مدينة 
القنيطرة السـورية التي تدفق اليها الاف الاشـخاص، وفق التلفزيون 
السـوري. واضاف التلفزيون ان 20 شـخصا استشـهدوا واصيب 325 

اخرون بنيران الجنود الاسرائيليين على مشارف الجولان. 
ونقلـت وكالـة الانباء السـورية الرسـمية «سـانا» عـن الطبيب في 
مدينة القنيطرة علي كنعان ان الضحايا كانوا «مصابين بالرصاص في 

الرأس والصدر». 
ونقـل التلفزيـون السـوري مشـاهد تظهـر مجموعـة مـن الشـباب 
يحاولون تسـلق الاسـلاك الشـائكة ومشـاهد اخرى يظهـر فيها جنود 
اسـرائيليون يعتلون دبابات وسـيارة عسـكرية ويطلقـون النار على 

المتظاهرين. 
وحمل الجيش الاسـرائيلي دمشق مسؤولية ما حصل واكد المتحدث 
باسمه ان النظام السـوري «مسؤول عن هذا الاستفزاز» بهدف تحويل 
الانتباه عن القمع الدموي الذي يمارسـه بحق التظاهرات المناهضة له. 
واتهم رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو «عناصر متطرفة» 

بـ»محاولة اقتحام حدودنا وتهديد سكاننا ومواطنينا». 
واعلنـت حـال التأهـب في صفـوف القـوات الاسـرائيلية منـذ ايام 
ونشـرت قوات على الحدود مع لبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع 
غزة تحسـبا لتظاهرات مشـابهة للتظاهـرات التي نظمت فـي 15 ايار/

مايو الفائت في ذكرى النكبة وتخللتها مواجهات دامية. 
وفـي الضفـة الغربية، اشـتبك مئـات من الشـبان الفلسـطينيين مع 
جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من حاجز قلنديا العسكري الفاصل 

بين مدينتي رام الله والقدس. 
وقالت مصادر طبية ان عشرة مصابين نقلوا الى مستشفيات رام الله 
بعد اصابتهـم بالرصاص المطاطي الذي اطلقه الجنود الاسـرائيليون، 
فيما اصيب عشـرات المتظاهرين بحالات اختناق نتيجة تنشـقهم للغاز 

المسيل للدموع. 
واعتلـى جنود اسـرائيليون سـطوح البنايـات القريبة مـن منطقة 
المواجهـات، واطلقوا كميات كبيـرة من الغاز المسـيل للدموع في اتجاه 
المتظاهريـن. وفـي قطاع غـزة، اعتقلت شـرطة حركة حماس عشـرات 
الشـبان الذيـن حاولـوا الوصـول الـى معبـر ايريـز الفاصل بـين غزة 

واسرائيل بعد تظاهرة نظمت في بيت حانون لاحياء ذكرى النكسة. 
وافاد شـهود ان مشـادات بالايدي وقعت بين عناصر شرطة حماس 
والشـبان الذين تمكنوا من اختـراق الحواجز التي وضعتها حماس في 

الطريق المؤدية الى معبر ايريز.     (تفاصيل ص 5 و6)

■ عواصم ـ وكالات: قال ســكان امــس الاحد ان القوات الســورية قتلت 32 مدنيا 
منذ الســبت اثناء مظاهرات في بلدة جسر الشغور في شمال غرب البلاد حيث طالب 
المحتجون بتنحي الرئيس بشــار الاســد، بحســب مــا اعلن رامي عبــد الرحمن رئيس 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
واوضح عبد الرحمن ان حصيلة القتلى خلال 24 ساعة في هذه المنطقة قرب ادلب 

(330 كلم شمال دمشق) بلغت 38 شخصا بينهم ستة عناصر امنيين. 
واضــاف ان «عمليــات امنية وعســكرية لا تزال مســتمرة (في هــذه المنطقة) منذ 
الســبت» لافتا الى ان الحصيلة مرشــحة للارتفاع. والسبت، افاد ناشط في المكان ان 
ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص قوات الامن السورية خلال تفريق تظاهرة في بلدة جسر 

الشغور.
جاء ذلك فيما دعا ممثلون للمعارضة الســورية في اوروبا مجتمعون في بروكسل 
الاحد المجتمع الدولي الى زيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد، مؤكدين العمل على 

احالة ملف انتهاكات حقوق الانسان في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.
وقــال منظمو مؤتمر «التحالف الوطني لدعم الثورة الســورية» الذي جمع الســبت 
والاحــد اكثــر من مئتي شــخصية ســورية في الانتشــار «هناك حاجة الــى مزيد من 
الضغــط على النظام». واضاف هؤلاء في مؤتمر صحافــي «من الاهمية بمكان فرض 
عزلة دبلوماســية على النظام السوري وعدم الســماح له بان يكون ممثلا في المحافل 

الدولية». 

مسؤول سعودي اكد ان الرئيس سيعود الى بلاده بعد اسبوعين 
اليمن: هادي رئيس بدون رئاسة وأسرة صالح تعيق انتقال السلطة

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 
تسـلم نائـب الرئيـس اليمني عبـده ربه منصـور هادي 
صباح أمس مهام رئيـس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات 
المسـلحة بالإنابـة، خلفا للرئيـس اليمني المصـاب علي عبد 
اللـه صالح الذي غـادر إلى السـعودية لتلقي العـلاج، غير 
أن أفـراد عائلة الرئيس صالح رفضت تسـليمه مقر رئاسـة 

الجمهورية.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر عليم أن هادي واجه 
معوقـات عديـدة أمس من قبل مـن تبقى من عائلـة الرئيس 
صالـح، وفي مقدمتهـم نجله الأكبـر العميد أحمـد علي قائد 
الحرس الجمهوري، الذين يحاولون الإمساك بزمام ما تبقى 

من سلطة حتى عودة صالح أو إشراكهم في رئاسة البلد.
وأوضحـت أن هـادي لـم يبـدأ «عمليـا» بممارسـة مهـام 
رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسـلحة، بسـبب 
هـذه المعوقات، حيث حاول اسـتلام السـلطة بسلاسـة من 
أفـراد عائلـة صالح، الذيـن يسـيطرون على مقاليـد الأمور 
حتى الآن وفي مقدمتها الشـؤون العسكرية والأمنية، بحكم 
قيادة نجـل صالح للحـرس الجمهوري والقـوات الخاصة، 

وابن شـقيق صالح للحرس الرئاسي الخاص، وابن شقيقه 
الآخر لقـوات الأمن المركزي وآخر للأمـن القومي، بالإضافة 
إلـى اخـوة صالح غير الأشـقاء الذيـن يقود أحدهم سـلاح 
الطيـران والدفـاع الجوي. وذكـرت أن هادي حـاول تجنّب 
أي مواجهـة مع أي من أفـراد عائلة صالـح، واجتمع بقيادة 
القـوات المسـلحة صبـاح أمس وفـي مقدمتهـم أفـراد عائلة 
صالـح، لترتيـب إجـراء نقـل السـلطة إليـه بسلاسـة وفقا 
للدسـتور اليمنـي، إثـر غياب الرئيـس صالح عن السـاحة 

السياسية واحتمال عدم عودته نهائيا لليمن.
واشـارت المصـادر إلـى أن هـادي حظي بقبـول وارتياح 
مـن قبل جميع الأطـراف المحلية والخارجيـة، وفي مقدمتهم 
الأحزاب المعارضة اليمنية والقوات المسلحة المؤيدة للثورة 
الشـبابية وكـذا أتباع حـزب المؤتمـر الحاكـم بالإضافة إلى 
الأطـراف الخارجيـة وفـي مقدمتهـا دول الخليـج العربيـة 

والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكـرت مصادر عديـدة أن النجل الأكبـر للرئيس صالح 
وقائـد الحـرس الجمهوري العميـد أحمد علي، هـو من يدير 
شـؤون الرئاسـة حاليا والـذي يسـيطر على دار الرئاسـة 
والمرافق الخاصة برئاسـة الجمهوريـة، كالقصر الجمهوري 

وغيـره ورفض تسـليمها للقائم بأعمال الرئيـس عبده ربه 
منصور هادي.

في غضون ذلك وافق شـيخ مشـايخ قبائل حاشد صادق 
عبد الله الأحمر على طلـب نائب الرئيس عبده ربه منصور 
هـادي بسـحب قواتـه القبليـة مـن المؤسسـات الحكوميـة 
التـي اسـتولوا عليها خـلال الأيـام الماضية مـن المواجهات 
مـع القـوات الحكوميـة المواليـة لصالـح، بشـرط أن تلتزم 
الوحدات العسكرية والمجاميع الموالية للسلطة بالانسحاب 
مـن المنطقـة. مؤكـدا حرصه علـى اسـتتباب الأمـن وعودة 

السكينة العامة إلى العاصمة صنعاء. 
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـدر مقرب من الشـيخ 
الأحمـر أنه بنـاء على اتفاق مبرم بين الأحمـر وهادي، وجّه 
نائب الرئيس بإنهاء كافة الاستحداثات الأمنية والعسكرية 
فـي منطقتـي الحصبـة وحـدّه، حيـث تقـع فيها مسـاكن آل 
الأحمـر والتـي وقعت فيها المواجهات المسـلحة بـين القوات 

الموالية لصالح وأنصار الأحمر.  
وقال مسـؤول سـعودي ان الرئيس اليمني علي عبدالله 
صالـح الذي خضـع لعمليتين جراحيتين الاحـد في الرياض 
اثـر جـروح اصيـب بهـا جراء قصـف قصـره فـي العاصمة 

اليمنيـة «سـيعود الـى صنعـاء بعد اسـبوعين مـن التأهيل 
الطبي».

وقـال المسـؤول الـذي فضـل عـدم الكشـف عـن هويتـه 
«العملية الاولى هي اسـتخراج شـظية من الصـدر والثانية 
عمليـة اعصـاب فـي الرقبـة»، موضحـا ان العمليـة المقبلـة 

ستكون عملية تجميل. 
واضاف ان «مـدة التأهيل الطبي اسـبوعان ثم يعود من 

بعدها (صالح) الى صنعاء».  
ونقل صالح الذي اصيـب الجمعة جراء قصف قصره في 

صنعاء، الى الرياض مساء السبت للمعالجة. 
وكان مسـؤول مقرب مـن الرئيس قال السـبت ان صالح 
يعاني من «حروق وخدوش في الوجه والصدر» وان حالته 
لا تدعو الى القلق. واكد المتحدث باسم الحزب الحاكم طارق 
الشـامي الاحد لقناة العربية ان الرئيس «سيعود الى اليمن 
فـي الايـام المقبلـة».  ويطرح غيـاب صالح تسـاؤلات حول 
الجهة التي تمسـك فعلا بزمام الامور في اليمن فيما يفترض 
بحسب الدستور ان يتسلم السـلطة نائبه عبد ربه منصور 
هادي، الا ان اي قرار رسمي لم يصدر لنقل الصلاحيات اليه 

موقتا.    (تفاصيل ص 3 و4)

سوريون وفلسطينيون ينقلون جثمان شهيد سقط برصاص قوات الاحتلال في الجولان 

قوات سورية تقتل 32 مدنيا في احتجاجات خلال 24 ساعة

حكومة حماس تغلق معبر رفح لحين 
الاتفاق على طريقة تشغيله مع مصر

مروحيات بريطانية وفرنسية تقصف البريقة
وقوات الاطلسي تواصل عملياتها ضد طرابلس

توقيف ممثلة سعودية في جدة 
متلبسة بقيادة سيارتها

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من أشرف الهور:

أغلقـت الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حماس في قطاع غزة يوم أمس من جهتها معبر 

رفح البري الفاصل بين القطاع ومصر.
وقال المقدم أيوب أبو شعر مدير شرطة معبر 
رفـح البـري ان العمل في المعبـر علق الأحد من 
طرفهـم في انتظار ما ستسـفر عنه المشـاورات 
بين وزارة الخارجية بغزة والحكومة المصرية.

وعزا أبو شـعر في تصريحات نشرها موقع 
وزارة الداخلية عملية تعليق العمل «احتجاجاً 
من الجانب الفلسطيني على عدم وضوح الآلية 
التـي يعمـل بهـا المعبـر خـلال الأيـام الماضية، 
وبـطء الإجـراءات وإغـلاق المعبر السـبت من 

دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني». 
وكانـت السـلطات المصريـة أغلقت السـبت 
المعبـر مـن جهتهـا وقالـت ان عمليـة الإغـلاق 
جـاءت لأعمال فنية، وفي مسـاء اليـوم أعلنت 

انتهاء هذه الأعمال.
هذا ولفت أبو شـعر إلـى أن الجانب المصري 
أبلغهـم أن المعبر مفتوح من طرفهـم وأن العمل 
الأيـام  خـلال  المتبـع  الأسـلوب  وفـق  سـيتم 
الأخيـرة، لافتاً إلى أن إغلاق المعبر السـبت من 
دون تنسـيق مسـبق وبطء الإجـراءات خلال 
الأيـام الأخيـرة وعـدم الـرد علـى اتصالاتنـا 

«دفعنا لتعليق العمل في المعبر من قبلنا».
وأشـار إلى أن الجانب الفلسـطيني يريد أن 
تكون هناك «تسهيلات حقيقية دائمة وألا نعود 
للسياسـة القديمة وتحديد الأعداد، نريد رؤية 

واضحة لعمل المعبر».
وأوضح أبو شـعر أن الجانبين الفلسـطيني 
والمصري بصدد حل المشكلات الفنية والإدارية 
التـي تعيـق سـير العمـل بالمعبـر، مضيفـاً أنه 
سـيتم الإعلان عن العمل بالمعبـر بعد حل هذه 

المشكلات.
يشـار إلى أن مصر شـرعت مطلع الأسـبوع 
الماضـي بإعطاء تسـهيلات كبيرة لسـكان غزة 
المسـافرين، بحيث سـمحت لمن هـم دون الـ 18 
عاماً وفوق الـ 40 عاماً من الرجال السفر بدون 
أي عائق، إضافة إلى النسـاء، وهو أمر لم يكن 

متبعا من قبل.
وحدث خـلاف نهايـة الأسـبوع الماضي بين 
الطـرف الفلسـطيني والمصـري، بعـد أن قـال 
مسـؤولون فـي حكومـة حمـاس ان الجانـب 
المصري تراجـع عن التسـهيلات الممنوحة، من 
خلال رغبته في تحديد عدد يومي للمسـافرين 
مـن 250 إلـى 400 مسـافر، فـي المقابـل عـزت 
السـلطات المصرية البطء في إجـراءات العمل 

على المعبر لنقص الطواقم الفنية لديها.
هـذا وقـال أبـو شـعر إن إدارة معبـر رفـح 
اتخذت قرار التعليق «من أجل مصلحة المواطن 

وتحقيق المصلحة العامة والوطنية».

■ طرابلـس ـ ا ف ب: قصفـت قـوات حلـف 
شمال الاطلسي امس الاحد مدينة طرابلس في 
حين اسـتهدفت المروحيات القتالية البريطانية 

والفرنسية البريقة خصوصا.
ان  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
مروحيات الاباتشـي البريطانية شنت السبت 

هجوما جديدا قرب ميناء البريقة النفطي. 
وكانـت البريقـة تعرضـت لقصف مـن هذه 
المروحيات التي تستخدم خصوصا في العراق 
وافغانسـتان.  واقلعـت المروحيـات من حاملة 
الطائرات «اتش ام اس اوشـن» الراسية حاليا 
قبالـة سـواحل ليبيـا ودمـرت منصـة لاطلاق 

الصواريخ قبل ان تعود الى قواعدها سالمة. 
وفي مـوزاة ذلك انضمت طائـرات تورنيدو 
البريطانيـة الهجومية الـى طائرات الحلف في 
«غـارة كبيرة على مسـتودع ضخـم لصواريخ 
ارض-جـو» فـي العاصمـة الليبيـة طرابلس، 

بحسب الوزارة. 
وهـزت انفجـارات مدينـة طرابلـس مسـاء 
السـبت ثم ليلا عند نحو السـاعة 2,30 صباحا 
(00,30 ت غ) ومجددا ظهر الاحد (10,00 ت غ) 

خصوصا تاجوراء في الضاحية الشرقية. 

وليـل الجمعـة السـبت شـاركت مروحيات 
فـي  مـرة  لاول  وبريطانيـة  فرنسـية  قتاليـة 
الحلـف  يقودهـا  التـي  العسـكرية  العمليـات 
الاطلسـي منـذ 31 اذار/مارس لحمايـة المدنيين 

من عنف النظام الليبي. 
وكانـت مروحيات الاباتشـي قصفـت نظام 
رادار ومركزا للمراقبة العسكرية قرب البريقة. 
وقال فرنسوا هيسـبورغ المستشار الخاص 
ان  الاسـتراتيجية  الابحـاث  مؤسسـة  فـي 
اسـتهداف هذا الموقع «منطقي لانه يفتح المجال 

الى الطريق الساحلية المؤدية الى طرابلس». 
وكانت مروحيـات تيغر وغازيل الفرنسـية 
دمـرت مـن جهتهـا «حوالـى عشـرين هدفـا» 

بحسب رئاسة الاركان الفرنسية. 
وفـي التقريـر اليومـي للعمليـات التي تنفذ 
في اليوم السـابق، اعلـن الحلف الاحد انه دمر 
مستودعا لصواريخ ارض-جو قرب طرابلس 

ومركز قيادة ومنشأة عسكرية في طرابلس. 
كما اعلـن الحلـف تدمير فـي البريقة منصة 
وهـي  مراقبـة  ومركـزي  الصواريـخ  لاطـلاق 

اهداف لم يسبق للحلف ان قصفها. 
(تفاصيل ص 7)

■ الريـاض ـ د ب أ: أوقفـت شـرطة جـدة 
الممثلة السـعودية وجنات رهبينـي وهي تقود 

سيارتها في شارع الجوازات في جدة. 
وذكرت صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر 
امس الاحد أن دورية مرورية في البداية أوقفت 
سـيارة وجنات امس بعد بـلاغ من مواطن كان 
بالقـرب مـن سـيارتها، وأبلغـت دوريـة المرور 

الشرطة لمباشرة الحالة بحكم الاختصاص. 
وقالـت الصحيفـة إنه جـرى إيقـاف الممثلة 
وبقيت بصحبة رجال المرور في الموقع إلى حين 
اسـتلام قسـم شـرطة الكـــــندرة للـــحالة، 
ومـن ثـم قاد أحـد رجال الشـرطة ســــيارتها 
وهـي بصحبتـه، متوجهـين إلى قسـم شـرطة 

الكندرة. 
ونسبت الصحيفة الى الممثلة وجنات قولها 
إن زوجها الراحل هو من علمها قيادة السيارة، 
حيـث كانـت تضطـر لنقلـه إلى المستشـفى في 

مرات عدة أيام مرضـه وإصابته بعدة جلطات 
تؤدي إلـى إدخاله فـي مراحل غيبوبـة كاملة، 
بعـد أن عـزف أبنـاؤه عـن خدمتـه، علـى حـد 

قولها. 
لقيـادة  اضطـرت  أنهـا  وجنـات  وأكـدت 
السـيارة لسـفر سـائقها الخـاص إلـى بلاده، 
مشـيرة إلـى أنها توجهـت إلى مكتب اسـتقدام 
في شـارع الجـوازات، لإنهاء معامـلات تتعلق 
بشـركتها الخاصة، لافتة إلى أنها لقيت معاملة 

حسنة في قسم الشرطة . 
وطبقـا للصحيفـة فأنه جرى إطلاق سـراح 
وجنات بدون كفالة، في حين طلبت منها بعض 
الأوراق لتتمكـن مـن الحصـول على سـيارتها 

المحتجزة لدى الشرطة والمسجلة باسمها. 
وذكرت الفنانة وجنات أنها سبق وأن قادت 
سيارتها وصادفت رجال المرور الذين عاملوها 

بكل احترام وتقدير. 

ايمن نور
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شقيقة طلال ووضاح وعبلة وصيال بركات 
التي وافتها المنية في لندن امس. 

وسيصلى على جثمانها الطاهر
بعد صلاة الظهر في مسجد المركز الاسلامي

 يوم الثلاثاء الموافق 2011/6/7 
تقبل التعازي في بيت الفقيدة 

يومي الثلاثاء والاربعاء 7- 8 يونيو
من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء

على العنوان التالي:
Flat 10 Alvanley Court

250 Finchley Road, London NW3 6 DL

لا آراكم الله مكروها لديكم

ينعى السيد سلطان السقاف والدته المرحومة

السيدة ظباء عمر عبد الرزاق بركات

حلـف  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شـمال الاطلسي إن اثنين من افراد قوة 
(ايسـاف)  الدوليـة  الامنيـة  المعاونـة 
التـي يقودهـا الحلـف في افغانسـتان 
قتلا عندمـا تحطمت طائـرة هليكوبتر 
في منطقة مضطربة بشرق البلاد امس 
الاحـد وأعلنـت حركة طالبان إسـقاط 
البريطانـي  الميجـر  وقـال  الطائـرة. 
تيـم جيمـس المتحدث باسـم ايسـاف 
«يمكنني تأكيد سقوط طائرة هليكوبتر 

في شرق افغانستان.»
وقـال «ليـس لدينـا معلومـات عـن 
وجود اي نشـاط معاد في المنطقة وقت 
بيانـا  ايسـاف  وأصـدرت  الحـادث». 
لاحقـا قالت فيـه إن اثنين مـن افرادها 
قتـلا في الحـادث. ولم تقـدم المزيد من 
التفاصيـل. وغالبية القـوات الاجنبية 
التـي تخدم في شـرق افغانسـتان من 
الامريكيـين رغم وجود قـوات من دول 
اخـرى. وقال المتحـدث باسـم طالبان 
ذبيح اللـه مجاهد من مكان غير معلوم 
عبـر الهاتـف إن احـد مقاتلـي الحركة 
اسـقط الطائـرة فـي منطقـة سـاباري 
في اقليم خوسـت بشـرق البـلاد التي 
لا تبعد كثيرا عن الحدود مع باكسـتان 
وقـال  صاروخيـة.  قذيفـة  مسـتخدما 
شـاهدوا  إنهـم  سـاباري  فـي  سـكان 
النيران تشـتعل في طائـرة وان دخانا 
اسـود خرج من الطائرة قبـل تحطمها 

في منطقة جبلية.
من جهـة اخرى توجه وزيـر الدفاع 
الامريكـي روبـرت غيتس الـى جنوب 
القـوات  لتوديـع  الاحـد  افغانسـتان 
الامريكيـة التي تقاتـل لهزيمة متمردي 
طالبـان فـي معاقلهم. ووصـل غيتس، 
الذي من المتوقع ان ينهي ولايته كوزير 
للدفاع في نهاية الشهر، الى افغانستان 
فـي  وداعيـة  بجولـة  للقيـام  السـبت 
الوقت الذي يجـري الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا دراسـة لحجـم ووتيرة 
انسـحاب القـوات الامريكية مـن البلد 
المضطرب والذي مـن المفترض ان يبدأ 

في تموز/يوليو. 
وقـال غيتـس ان التركيز الرئيسـي 

للرحلة سيكون توديع عدد من القوات 
الـف   90 تعدادهـا  البالـغ  الامريكيـة 
جنـدي والمتمركزة في البلاد المضطربة 
في اطار قوات اجنبيـة يقودها الحلف 
والبالغ قوامهـا 130 الفـا تقاتل التمرد 

الذي يقوده طالبان. 
وصـرح غيتس في مؤتمـر صحافي 
كابـول  الـى  وصولـه  بعـد  السـبت 
«سـتكون هـذه هـي فرصتـي الاخيرة 
واحـد  لـكل  للتحـدث  للدفـاع  كوزيـر 
منهم شخصيا وشكرهم على الخدمات 
والتضحيـات التـي قدموهـا مـن اجل 
مسـتقبل افغانسـتان واسـتقرار هذه 
المنطقة المهمة وامن الولايات المتحدة». 
والاحـد توجه غيتس الى مطار قندهار 
في طريقـه الى القواعد العسـكرية في 

الجنوب. 
مـن  العديـد  المنطقـة  تلـك  وتضـم 
الاماكـن المتفجرة وكانـت محور تركيز 
القـوات  عديـد  زيـادة  اسـتراتيجية 
الامريكية بنحو 30 الف جندي اضافي 
فـي عـام 2009 فـي محاولـة لتحويـل 

مسار الحرب. 
لحظـة  فـي  غيتـس  زيـارة  وتأتـي 
تاريخية فـي اسـتراتيجية الحرب في 
افغانسـتان، فـي الوقت الـذي تدرس 
فيـه ادارة اوباما حجم سـحب القوات 

المقرر ان يبدأ في تموز/يوليو المقبل. 
والسبت اشار غيتس الى ان الادارة 
الامريكية لا تخطط لاجراء تغيير كبير 
في اسـتراتيجية الحرب المستمرة منذ 
نحو عشـر سـنوات، وتوقع انسـحابا 
«متواضعـا» للقوات ابتداء من الشـهر 
المقبـل وقـال انـه «مـن المبكـر» تغييـر 
مسـار الحـرب. وتأتي لقـاءات غيتس 
مع الجنود فـي الوقت الذي تتزايد فيه 
اعـداد القتلـى في الحـرب التـي تزداد 
مشاعر الاستياء بشـانها في الولايات 

المتحدة. 
واثنـاء وصـول غيتس الـى كابول 
الدوليـة  القـوة  اعلنـت  السـبت، 
فـي  الامـن  احـلال  علـى  للمسـاعدة 
افغانستان (ايسـاف) ان اربعة جنود 
اجانـب اخرين قتلوا فـي انفجار قنبلة 

فـي شـرق افغانسـتان ممـا رفـع عدد 
القتلى هذا العام الى 224 شـخصا على 
الاقـل. الا ان ايسـاف لـم تكشـف عـن 

جنسياتهم. 
وتحدث غيتـس عن تقدم طفيف في 
جهود الحرب خاصة في معاقل طالبان 
فـي الجنوب، الا ان نتيجة الحملة التي 
يقودها الاطلسي وقدرة حكومة كابول 
على تولي المسؤولية الامنية في البلاد 

لا تزال موضع شكوك. 
وقـال غيتس لحكومـة حميد كرزاي 
مؤتمـر  فـي  الافغانيـة  الامـن  وقـوات 
صحافـي السـبت انهم يحتاجـون الى 
«زيـادة قدراتهم» من اجـل انجاح بدء 
عمليـة نقـل المسـؤوليات الامنيـة فـي 

تموز/يوليو المقبل. 
كما المـح غيتس الى احتمـال اجراء 
مـع  العـام  بنهايـة  سـلام  محادثـات 
قـال  انـه  الا  الاسـلاميين،  المتمرديـن 
ان هنـاك حاجـة الـى مزيد مـن الوقت 
لقياس تاثيـرات الضغوط العسـكرية 
وانعكاسات مقتل زعيم تنظيم القاعدة 

اسامة بن لادن. 
تسـريع  الـى  الدعـوات  وتزايـدت 
الانسـحاب منذ قامت فرقـة خاصة من 
القـوات الامريكيـة بقتـل بـن لادن في 
مخبئـه فـي باكسـتان الشـهر الماضي. 
وكانت الولايـات المتحدة قادت غزوها 
لافغانسـتان فـي عـام 2001 بعد رفض 
طالبـان تسـليم اسـامة بـن لادن عقب 

هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2011. 
جديـد  اسـتطلاع  أظهـر  ذلـك  الـى 
للـرأي ان غالبية الأسـتراليين سـئموا 
مـن الحرب فـي أفغانسـتان ويرغبون 
بعـودة جنودهـم مـن هنـاك. وذكـرت 
وكالة الأنباء الأسـترالية «آيه آيه بي» 
امس الاحد ان استطلاعاً أجرته شركة 
 ٪62 ان  أظهـر  للأنبـاء»  «غالاكسـي 
مـن الأسـتراليين يريـدون أن يعود كل 
الجنـود الأسـتراليين مـن أفغانسـتان 

خلال 6 أشهر.
المسـتطلعين  مـن   ٪19 ان  وتبـين 
القـوات الأسـترالية  يريـدون سـحب 
فـوراً، مقابل 43٪ يريـدون عودة كل 

الجنود مع حلول عيد الميلاد.
يشـار إلى ان الاسـتطلاع شمل 500 
شـخص، وهو يأتـي بعد أسـبوع على 
مقتل جنديين أستراليين في أفغانستان 

.
وأظهـر الاسـتطلاع أيضـاً ان ٪35 
مـع  يتفقـون  فقـط  المسـتطلعين  مـن 
جيـلارد  جوليـا  الحكومـة  رئيسـة 
وزعيـم المعارضة طوني أبـوت بأنه لا 
بد مـن بقـاء الجنـود الأسـتراليين في 
أفغانسـتان طالمـا ان وجودهـم هنـاك 

ضروري.
جاء ذلك فيما حذرت رابطة الجيش 
انجيـلا  المستشـارة  حكومـة  الألمانـي 
ميـركل مـن التخلي عن الجنـود الألمان 

خلال مهمتهم الحالية في أفغانستان. 
وفـي كلمـة لـه بصحيفـة «بيلـد آم 
امـس  الصـادرة  الألمانيـة  زونتـاج» 
الاحد تسـاءل أولريش كيـرش رئيس 
الرابطة: «أين هي زيارات المستشـارة 
ميركل لأفغانستان؟ ومتى تتحدث هي 
مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ومع 

الأمم المتحدة؟». 
وفي سـياق متصـل تسـاءل كيرش 
وزيـر  بحـق  يفعـل  «ومـاذا  قائـلا: 
فيسـترفيله؟».  جيـدو  الخارجيـة 
وأضاف كيرش أن «الواضح أن الحرب 
في أفغانسـتان ليسـت الموضوع الذي 
يحظى بالأولوية الأكبر لدى الحكومة. 
وقال كيـرش إن «الجنديـات والجنود 
يريـدون أن يعرفـوا أي أهميـة تمثلهـا 
هـذه المهمة فـي أفغانسـتان بالنسـبة 

للمسؤولين السياسيين». 
وأعـرب كيـرش عـن اعتقـاده بـأن 
الهجمـات الأخيـرة التـي وقعـت فـي 
أفغانستان أوضحت إلى اي مدى تصل 
قسـوة مهنـة الجندية. وطالـب كيرش 
الحكومة بأن توضح للجنود والمجتمع 
المدني أي أهداف تسـعى إلـى تحقيقها 
في أفغانسـتان «كما أن عليهـا أن تقيم 
اخر تطورات الوضع وتتخذ إجراءات 
فـي حال ثبت أن هـذه الأهداف لا يمكن 
تحقيقهـا وإذا لـم تفعـل الحكومة ذلك 

فإنها تتخلى عن الجنود». 

62٪ من الأستراليين يريدون عودة جنودهم... والالمان يحذرون حكومتهم من التخلي عن جنودهم في كابول

تحطم طائرة هليكوبتر بشرق افغانستان ومقتل جنديين... وغيتس يودع القوات الامريكية في قندهار

الرئيس الافغاني حامد كرزاي خلال استقباله وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس في كابول امس

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة الافغانية الاحد 
ان موظفا افغانيا بمنظمة فرنسية غير حكومية تتخذ 
مــن باريس مقرا لها، قتل في مــكان عام بعد ايام من 
خطفه من مقر المنظمة في افغانســتان. ونقلت وكالة 
فرانــس بــرس للانبــاء عن خضيــر قدســي رئيس 
شــرطة ولاية غور قوله «قتل موظف يعمل مع ماديرا 
(منظمة التنموية للمســاعدات الاقتصادية للمناطق 
الريفية في افغانســتان) مســاء امس (السبت) بعد 
ان كان اختطف في الثلاثين من ايار/مايو من منطقة 

باسابند». 
وتابع المتحدث ان متمردي طالبان شنقوا الموظف 
الافغانــي على المــلأ واطلقوا الرصــاص على الجثة. 

واكد رمضان مهديار، مدير عمليات المنظمة، لفرانس 
برس، نبأ قتل موظفه. 

وقال مهديــار «اختطف مســلحو طالبان الموظف 
في الثلاثين من ايار/مايو وطلبوا اطلاق سراح امراة 
من سجن غور مقابل الافراج عنه»، مشيرا الى ان تلك 
المــراة زوجة قائد محلي من طالبان اعتقلت لتوفيرها 
المــلاذ لانتحاري في بيتها. واضــاف مهديار «حينما 
ادركت طالبان ان الحكومة لن تطلق ســراحها، قتلوا 
زميلنــا.. بعد رشــقه بالرصــاص وشــنقه على احد 
الاشــجار». وتابــع مهديــار بالقول «حــذر الطالبان 
الســكان المحليين مــن عدم انــزال الجثة قبــل ثلاثة 
ايــام وثلاث ليــال». وتأسســت منظمة ماديــرا عام 

1988 ولا تــزاول اعمالهــا الا في افغانســتان، حيث 
تركز نشــاطها على مساعدة سكان الريف. وتوظف 
المنظمة زهاء 600 شخص في البلاد بينهم 12 اجنبيا، 

حسب موقع المنظمة على الانترنت. 
ونقلت فرانس برس عن مصدر محلي مطلع القول 
ان الوضــع في اقليم غور يتســم بالتعقيد الشــديد، 
حيث تنشط مجموعات طالبانية محلية ومجموعات 
خارجيــة فضلا عن ميليشــيات تابعة لامــراء حرب 
موالين للحكومة وعصابات. وتشيع بالمنطقة تصفية 
الحســابات بين المجموعات المواليــة للحكومة تتعلق 
بالزعامة وبانشــطة اجرامية، وبعمليات قتل بدافع 

الثأر يعود بعضها لسنوات عدة.

افغانستان: قتل موظف افغاني في منظمة فرنسية علنا

الشـرطة  اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الباكسـتانية ان سـتة اشـخاص على الاقـل قتلوا 
وجـرح 11 آخرون الاحد في انفجار قنبلة في عربة 
ركاب كانت تقف عند محطة للحافلات بشمال غرب 

باكستان قرب مدينة بيشاور.
الشـرطة  فـي  الضابـط  خـان  كلام  واوضـح 
الباكسـتانية لوكالة فرانس برس ان القنبلة كانت 
مزروعة في محطة الحافلات قرب سوق في ماتاني 
(20 كلـم جنـوب بيشـاور) الواقعـة قـرب منطقـة 
القبائل التـي يغيب عنها القانـون على الحدود مع 
افغانسـتان.  واضـاف «وردتنـا تقاريـر بان سـتة 
اشـخاص قتلوا وجرح 11 آخرون»، مضيفا ان بين 
الجرحى امراة حالتها خطيرة وانه تم نقل الجرحى 

الى المستشفيات. 
وصـرح رئيـس شـرطة بيشـاور محمـد اعجاز 
«على ما يبدو فان الانفجار كان بفعل عبوة ناسـفة 
وضعـت في سـيارة ركاب كانـت بانتظـار توجهها 
الى منطقـة ريفية»، مضيفا ان ثلاث مركبات اخرى 

تضررت في الانفجار. 

وقـال اعجـاز ان احـد الشـهود ذكـر ان مجهولا 
اسـتقل المركبة المسـتهدفة وتـرك حقيبـة قائلا انه 

سيعاود اخذها لاحقا. 
وبعد ذلك بفترة قصيرة وقـع انفجار عنيف في 
المركبـة. واضاف اعجـاز ان معظـم الضحايا كانوا 
مـن الركاب.  وقـال ان من بـين القتلى ثلاث نسـاء 

وطفل، كما ان امرأتين من بين الجرحى. 
ولم تعلن اية جهة مسـؤوليتها عن التفجير، الا 
ان طالبان الباكستانية شنت سلسلة من الهجمات 
الدمويـة انتقاما لمقتل زعيم تنظيم القاعدة اسـامة 
بن لادن في عملية شـمال اسلام اباد في الثاني من 

ايار/مايو. 
وجاء التفجير بعد ان زعم مسؤولون ان طائرة 
امريكيـة بـدون طيار قتلـت الياس كشـميري احد 

زعماء القاعدة الجمعة. 
ويعتبـر الياس كشـميري من القـادة الميدانيين 
الاشـد خطورة فـي تنظيم اسـامة بـن لادن ويتهم 
بالمسـؤولية عن العديد من الاعتداءات ومحاولات 
الاعتـداءات فـي الهنـد وباكسـتان وضـد اهـداف 

غربية.  والقيادي (47 عاما) مطلوب لدى الولايات 
المتحدة التـي تعرض مكافأة قدرها خمسـة ملايين 
دولار لقاء اي معلومات تسـاعد في تحديد موقعه، 
وهـو الحد الاقصـى لاي مكافـاة تمنحهـا الولايات 

المتحدة لقاء كبار المطلوبين. 
وذكر مسـؤول امني باكسـتاني بـارز انه توجد 
«مؤشـرات قوية» على ان كشـميري قتل، ولكن من 
المستحيل تأكيد ذلك بشـكل تام نظرا لعدم امكانية 
الوصـول الـى الجثـث. وتعـرف منطقـة القبائـل 
الوعرة علـى انها معقل مسـلحي طالبان والقاعدة 
الرئيسـي. وقال اعجـاز انه اسـتخدمت في تفجير 

الاحد خمسة كيلوغرامات من المتفجرات. 
واسـتهدف مسـلحون فـي الماضـي عناصـر من 
ميليشـيا قبليـة معاديـة للمتمرديـن تعرف باسـم 
«عسـكر».  الا ان اعجـاز قـال انـه لـم يكـن اي مـن 
وجهـاء القبائـل متواجدا في المكان وقـت الانفجار 

وان الهدف من التفجير لم يعرف بعد. 
وتضغط الولايات المتحدة على باكسـتان لشـن 
حملـة جوية وبرية كبيرة على شـمال وزيرسـتان 

التي يطلق منها مسـلحو طالبان والقاعدة هجمات 
عبر الحدود في افغانستان. 

الا ان باكسـتان تقول انها سـتختار توقيت مثل 
هـذه العملية، وتقـول ان القـوات البالغة 140 الف 
جنـدي المنتشـرة فـي المنطقـة الشـمالية الغربيـة 
تعاني مـن ضغوط قتال المتمردين الذين يشـكلون 

تهديدا محليا على باكستان. 
وقتل اكثر من 4400 شخص في انحاء باكستان 
في هجمات ألقيت مسؤوليتها على طالبان وغيرها 
مـن شـبكات المتطرفـين الاسـلاميين المتمركزين في 
منطقـة القبائـل منـذ اقتحمـت القـوات الحكوميـة 
ابـاد فـي 2007.  للمتمرديـن فـي اسـلام  مسـجدا 
واعتبرت الولايـات المتحدة منطقة القبائل الوعرة 
الخارجـة عـن سـيطرة الحكومـة، مقـرا للقاعـدة 

واخطر مكان في العالم. 
من جهة اخرى أفادت تقارير إعلامية امس الاحد 
أن باكسـتان ألقت القبـض على «ثمانيـة إرهابيين 
«على الأقل كانوا يخططون لاغتيال الرئيس آصف 

على زرداري. 

وذكـرت صحيفة دون الباكسـتانية فـي عددها 
الصـادر امس الاحد أن المجموعـة كانت تعتزم قتل 
زرداري خـلال زيارتـه لوالـده المريـض فـي احـد 
المستشـفيات. وقـد تمكنـت الأجهـزة الأمنيـة مـن 
رصد مكالمة هاتفية في 15 أيار/مايو الماضي أظهرت 
أن إرهابيـين اثنـين كانـا يعتزمـان تنفيـذ هجمات 
انتحارية. وقام المسؤولون بتعقب المكالمة واعتقلوا 
المشتبه بهم في إسلام آباد. وقالت الصحيفة «خلال 
التحقيـق اعترفوا بأنهم لهم صلـة بجماعة طائفية 
محظورة وأنهم كانـوا يعتزمون اغتيال الرئيس». 
وألقـت الشـرطة القبـض علـى عضويـن آخريـن 
بالجماعة في إسلام آباد وبلدة ناواز شاه في إقليم 
سينده مسقط رأس زرداري. وكان النائب السابق 
حكيم علـي زرداري والد الرئيس يتلقى العلاج في 
معهـد العلـوم الطبية في باكسـتان لأشـهر قبل أن 
يلقى حتفه الشـهر الماضي. ويشـار إلى أن زرداري 
هو أرمل رئيسـة الوزراء السابقة بنظير بوتو التي 
شـغلت هذا المنصب فترتين قبل أن يتم اغتيالها في 

كانون الأول/ديسمبر 2007. 

إسلام آباد أحبطت مخططا لاغتيال الرئيس آصف علي زرداري 

ستة قتلى بانفجار في محطة حافلات في باكستان
إحراق شاحنة للناتو في باكستان

■ إسـلام آبـاد ـ يو بـي اي: أقـدم مجهولون في باكسـتان الأحد علـى إحراق 
شاحنة تنقل إمدادات لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان.

ونقلـت قنـاة «آج» الباكسـتانية عـن مسـؤولون من بلـدة ليفيس تانـا داهار 
قولهـم ان شـاحنة تنقل إمدادات لقوات «إيسـاف» كانت في طريقها من كراتشـي 
إلـى أفغانسـتان عندمـا هاجمها مسـلحون وفتحـوا النيـران باتجاههـا بطريقة 

عشوائية.
وأضاف المسـؤولون ان المسـلحين أقدموا بعدهـا على رش الشـاحنة بالوقود 
وأضرمـوا النـار فيهـا، لكـن السـائق وأحد عمـال التنظيف لـم يصابا بـأي أذى. 
وحضـرت الأجهـزة الأمنيـة إلى المـكان وطوقـت المنطقة، فيمـا يجـري التحقيق 
بالحـادث. يذكر ان قوافل إمداد قوات الأطلسـي في أفغانسـتان بالمـؤن والوقود 

عبر باكستان غالبا ما تتعرض لهجمات من قبل عناصر طالبان.

تعذيب وقطع اذن مصري في الكويت
 على يد ثلاثة «بدون» 

■ القاهـرة ـ د ب ا: أدخـل مصـري فـي الكويت العنايـة الفائقة في مستشـفى 
الفروانيـة بعـد ان تعـرض الـى تعذيب من قبـل «بدون» أمـام منزلهم فـي منطقة 

الصليبية حيث قطعوا احدى اذنيه وضربوه بشكل وحشي.
 وذكـرت صحيفة «الوطن» الكويتية في عددها الصـادر امس الاحد أن مصادر 

أمنية رجحت ان يكون المعتدون قد ضبطوا المصري داخل منزلهم. 
وحسـب الصحيفة فـإن عمليات الداخليـة تلقت بلاغا من عدد من الاشـخاص 
الجمعة عن وجود وافد مصري قد سـقط مضرجا بدمائه في منطقة الصليبية بعد 
الاعتداء عليه من قبل ثلاثة اشخاص وعلى الفور تحركت دوريات الامن وسيارة 
اسعاف الى مكان البلاغ وعند وصولهم تبين ان المصري تعرض لاعتداء بالضرب 
والتعذيب وقطع احدى اذنيه فتم اسـعافه وادخاله العناية الفائقة في مستشفى 
الفروانية وعند ضبط المعتدين تبين انهم شـبان («بدون» تتراوح اعمارهم ما بين 

الـ25 الى الـ30 عاما). 
وقـال مصـدر امني إن المصـري يعمل في احـدى الصحف الاعلانيـة ورجح ان 

ضربه وتعذيبه جاء نتيجة ضبطهم له داخل منزل احدهم. 

إسلام آباد ـ من كمران حيدر:
 قـال وزيـر الداخليـة الباكسـتاني انـه «متأكد بنسـبة 98 في 
المئـة» مـن ان القيادي بالقاعـدة إلياس كشـميري قتل في ضربة 
جويـة بطائـرة أمريكيـة بـدون طيـار قـرب الحـدود الافغانية. 
ويشـكك مسؤولون امريكيون بواشـنطن في تقارير بشأن مقتل 
كشـميري الـذي يعتبر أحد أخطـر المتشـددين في العالـم. وقال 
مسـؤول بمجلـس الامن القومـي الامريكي انه لا يمكنـه ان يؤكد 

مقتله وقال آخر ان التقرير مشكوك فيه.
وقال وزيـر الداخلية رحمـن مالك لرويترز «جميـع معلومات 
المخابـرات .. تظهـر انه مات. ما يمكنني قوله هو انه مات بنسـبة 
98 فـي المئة. «وما دمنـا لا نملك الجثة ولم نجـر اختبار الحامض 
النـووي (دي.إن.إيـه) فإننـا بحاجـة للتأكـد. هـذا هـو الدليـل 

الموضوعي الذي نبحث عنه».
وربمـا لا يكـون ذلـك ممكنا حيـث من الصعـب جدا بالنسـبة 
لقـوات الامن الباكسـتانية الوصول الى مناطق مثل وزيرسـتان 
الجنوبيـة حيـث قال مسـؤولو المخابـرات ان كشـميري قتل ليل 
الجمعة. وبعد الضربات الصاروخية بالطائرات بدون طيار التي 
تعمل عن بعد يغلق المتشـددون المنطقة عادة ويدفنون زملاءهم. 
والقضـاء على المتشـدد الباكسـتاني إلياس كشـميري سـيكون 
ضربـة موفقة اخرى للولايات المتحدة بعد ان قتلت قوات خاصة 
أمريكية اسـامة بن لادن في بلدة قريبة من اسلام اباد في الثاني 
مـن ايار مايـو. وقال مسـؤول امني باكسـتاني كبير «مـن المؤكد 

تقريبـا انه مات. المصادر المختلفة اكدت ذلـك لكن لا يمكننا القول 
انـه مؤكد بنسـبة 100 في المئة لانـه ليس لدينا الجثـة». ومضى 
يقول ان كشميري كان يعقد اجتماعا مع متشددين آخرين عندما 

وقع الهجوم الصاروخي.
وربما تكون الشـكوك الامريكية بشـأن مزاعم مقتل كشميري 
دليلا آخر على الشـك العميق بين جهازي المخابرات الباكسـتاني 
والامريكـي برغـم التأكيـد العلني لوزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون ومسـؤولين امريكيـين آخرين بـأن العلاقات 
تحسنت. وقال مسؤول بالمخابرات ان باكستان نقلت للامريكيين 
معلومـات بشـأن مـكان اختبـاء كشـميري الـذي تصفـه وزارة 

الخارجية الامريكية بأنه «ارهابي عالمي من نوع خاص».
فـي  السـوفييتي  الاحتـلال  قـوات  ضـد  كشـميري  وحـارب 
الثمانينـات في افغانسـتان حيث فقد إحدى عينيـه. كما حاربت 
جماعته الحكم الهندي في اقليم كشـمير المتنـازع عليه. ويجرى 
الربـط بـين كشـميري الـذي يقـال ان ضابـط سـابق بالجيـش 
الباكسـتاني وبين هجمات شـملت هجوم مومبـاي في عام 2008 

الذي قتل فيه 166 شخصا.
ونقلت قناة تلفزيون باكسـتانية عن جماعة يرأسها كشميري 
وهي حركة الجهاد الاسـامي المتحالفة مـع القاعدة قولها انه قتل 

وانها ستنتقم لمقتله.
ووردت تقارير عن مقتل كشميري في ايلول سبتمبر 2009 في 
هجوم بطائـرة امريكية بدون طيار. لكنه عـاود الظهور واجرى 
مقابلة مع مراسل النسخة الالكترونية لصحيفة اشيا تايمز سليم 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة 
سـفن  أن  الاحـد  امـس  تايمـز»  «صنـدي 
الشـحن التابعة لشركة ملاحة إسرائيلية 
اتُهمـت بانتهـاك الحظـر المفـروض علـى 
التعامـل التجـاري مـع إيـران كانـت فـي 
الواقـع تحمـل قـوات خاصة إسـرائيلية، 

وفقاً لمصادر دفاعية.
وقالت الصحيفة إن خبراء عسـكريين 
اقترحوا بأن سـفن الشـحن التـي يملكها 
الأخوان سـامي ويولي عوفـر كانت تنقل 
مروحيات مـن طراز (بلاك هـوك) مخبأة 
فـي حاويـات معـدة لفـرق مـن القـوات 
الخاصة للقيام بمهام استطلاع للتجسس 
على المنشآت النووية السرية لدى إيران.

اسـتخدام  مـن  الهـدف  أن  وأضافـت 
سـفن شـحن عملاقـة تحمـل مروحيـات 
ورجـال مختبئـين داخـل حاويـات علـى 
السـطح هو «تمكـين القوات الإسـرائيلية 
مـن الاقتراب مـن السـاحل الإيراني دون 
إثارة الشبهات». وأشارت الصحيفة نقلاً 
عن المصادر الدفاعية إلى أن سفن الشحن 
القـوات  تمنـح  عوفـر  لمجموعـة  التابعـة 
الخاصـة الإسـرائيلية إمكانيـة الوصول 
إلى مياه إيران. وقالت إن السـفن الثلاث 
عشـرة المملوكـة للأخـوة عوفـر اخـوان 
رست في ميناء بندر عباس بجزيرة خرج 

الواقعة جنوب إيران. 
وكانت تقارير إسرائيلية ألمحت الى أن 

اتصـالات مجموعة عوفر بإيران قد تكون 
تمت بترخيص من إسرائيل، لكن الأخيرة 
نفـت ذلـك علـى لسـان رئيـس وزرائهـا 
بنيامـين نتنياهو وأعلنـت أن الأمر خاص 
والتـي  المتحـدة،  وبالولايـات  بالشـركة 
اتهمتهـا بانتهاك الحظـر التجـاري وأنها 
لن تدعم جهود الشرطة في السعي لإزالة 
اسـمها مـن القائمـة الامريكيـة السـوداء 

للشركات التي تتعامل مع إيران.
وقالـت الصحيفـة إن اللافـت في الأمر 
أن نتنياهـو كان أثنـى على سـامي عوفر، 
الذي توفي الأسـبوع الماضي بعد أسـبوع 
من توجيه الاتهامات إلى شركته ووصفه 

بأنه «صهيوني حتى النخاع».

وزير باكستاني: من المرجح جدا
مقتل كشميري القيادي في القاعدة

«صندي تايمز»: سفن الشحن التي خرقت الحظر
 على ايران كانت تحمل قوات خاصة اسرائيلية

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أفادت صحيفة 
أن  الاحـد  امـس  تلغـراف»  «صنـدي 
مستشارين أمنيين للحكومة البريطانية 
حـذّروا من أن جماعـات إرهابية هددت 
بتسـميم مخازن بيع المواد الغذائية في 

المملكة المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن مصانع تجارة 
التجزئـة ومخـازن بيع المـواد الغذائية 
أُبلغت بـأن قطاعها معرّض لهجمات من 
قبل جماعـات ذات دوافـع ايديولوجية 
وسياسـية قد تسعى إلى إيقاع إصابات 
واسـعة النطـاق يمكـن أن تـؤدي إلـى 
تعطيـل الإمـدادات الغذائيـة من خلال 
مركـز  تحذيـر  أن  وأضافـت  تسـميمها. 

حمايـة البنية التحتية الوطنية، والذي 
يعمـل كجـزء من جهـاز الأمن، جـاء مع 
تحذيـر مشـابه أطلقـه خبـراء مـن أن 
تفشـي وبـاء إيكولاي فـي ألمانيا سـلّط 
الأضواء على ضعف مخـازن بيع المواد 
الغذائيـة وسـهولة انتشـار البكتيريـا 
فيهـا. وأودت سـلالة إيكـولاي الفتاكـة 
أكثـر  وأصابـت  شـخصاً   18 بحيـاة 
مـن 1800 بأعـراض مرضيـة خطيـرة، 
مـع توقعـات بارتفـاع العـدد الحقيقـي 

لضحاياها.
وأشـارت الصحيفة إلى أن مسؤولي 
أجهـزة الأمـن البريطانية يخشـون من 
بروز تهديد ناشـئ ضد المـواد الغذائية 

مـن الجماعـات المتطرفـة مثـل تنظيـم 
فـي  المنشـقين  والجمهوريـين  القاعـدة 
حقـوق  وناشـطي  الشـمالية  ايرلنـدا 
الحيـوان، بعـد أن كان التهديـد يقتصر 
الشـركات  لابتـزاز  المجرمـين  علـى 

الصانعة.
ونسبت إلى مسؤول في مركز حماية 
البنيـة التحتيـة الوطنية فـي بريطانيا 
قوله «إن المملكة المتحدة تعاني من خطر 
تلويث المواد الغذائية من قبل الجماعات 
السيئة والمجنونة والحزينة، وعليها أن 
تنظر الآن في إمكانيـة تعطل الإمدادات 
الغذائية مـن قبل جماعـات ذات دوافع 

سياسية».

■ انقـرة ـ ا ف ب: يبـدو رئيـس الـوزراء التركـي الاسـلامي 
بعـد  ثالثـة  لولايـة  مسـتعدا  اردوغـان  طيـب  رجـب  المحافـظ 
الانتخابـات التشـريعية المقـررة فـي 12 حزيران/يونيـو لكـن 
الشـك ما زال قائما حول قدرته على تحقيـق الاغلبية الضرورية 

للانطلاق في تعديل دستوري مرتقب.
وتتوقع الاسـتطلاعات ان يحل حزب العدالـة والتنمية الذي 
ينتمي اليـه اردوغان في المقدمة بنحـو 45٪ من الاصوات وهو 
مـا يكفيه، للمرة الثالثة على التوالي منذ 2002، لتشـكيل حكومة 

دون اللجوء الى ائتلاف. 
وقـال مدير معهد كونـدا للابحاث بكر اجرديـر لفرانس برس 
«بسبب الاسـتقطاب السياسـي في البلاد نعلم مسـبقا بوضوح 
مـن سـيصوت لمن، والحمـلات الانتخابيـة لا تغير شـيئا». حتى 
ان بعـض معاهـد الاسـتطلاع توقعـت ان يتجاوز حـزب العدالة 
والتنميـة 50٪ من الاصـوات مدعوما بنمو الاقتصاد وتحسـين 
يزيـد  ان  توقعـت  الاسـتطلاعات  ان  كمـا  العامـة.   الخدمـات 
اكبـر احـزاب المعارضـة، حـزب الشـعب الجمهـوري (اجتماعي 
ديمقراطـي) نتيجته بنصـف ما حصل عليه فـي انتخابات 2007 
ليحصـل علـى 30٪ وهي افضـل نتيجة قـد يحققها امـام حزب 

العدالة والتنمية الذي يتهمه بالتعسف. 
ويتوقـع ايضا ان يتجاوز حزب العمل القومي الذي يعاني من 
سلسـلة فضائح حول اشرطة فيديو ذات طابع جنسي استهدفت 
قادتـه، العتبـة الضرورية انتخابيـا اي 10٪ من الاصوات على 

الصعيد الوطني لدخول البرلمان. 

كذلـك يتوقع ان يدخل ثلاثون مرشـحا مسـتقلا يدعمهم اكبر 
حزب كـردي، حـزب السـلام والديمقراطيـة الى البرلمـان مقابل 

عشرين في الجمعية السابقة. 
وسـيكون تقاسم المقاعد ال550 حاسما حيث ان حزب العدالة 
والتنميـة يحـاول الحصـول على 330 مقعـدا على الاقـل لتعديل 
الدسـتور، الموروث عن انقلاب 1980، بـدون دعم احزاب اخرى، 
وطرحـه على اسـتفتاء.  وبامكانه المصادقة على دسـتور جديد، 
يريـده ان يكون اكثـر ليبرالية، دون اللجوء الى الاسـتفتاء، اذا 

حصل على «افضل اغلبية» اي 367 مقعدا. 
وقـال عادل غور من معهـد ايه اند جي لفرانـس برس ان «في 
الوقت الراهن يصعب على حزب العدالة والتنمية الحصول على 
330 مقعـدا علـى ما يبـدو» مؤكدا «لكـن اذا تجاوز الخمسـين في 
المئة مـن الاصوات فقد يصبح ذلك ممكنا».  الا ان وعود اردوغان 
بالدفع بالليبرالية في المجتمع التركي تثير شكوكا حيث ان رئيس 
الوزراء الذي كان في طليعة الاصلاحات الديمقراطية التي طلبها 
الاتحـاد الاوروبي في اطار عمليـة الانضمام اليه والتي بدأت في 
2005، بـات يبـدي عـدم تسـامح متزايـد مـع الانتقـادات وكثف 

هجماته على وسائل الاعلام. 
وتم الزج بعشـرات الصحافيين والمفكرين في السجون خلال 
السـنوات الاخيـرة فـي اطار تحقيقـات مدويـة حـول انقلابات 
مفترضة قوبلت فـي البداية بالترحيب كعملية طال انتظارها من 
اجل خفـض نفوذ الجيش التركي الذي قـام باربعة انقلابات في 

ظرف خمسين سنة. 

جماعات إرهابية تهدد بتسميم مخازن بيع المواد الغذائية ببريطانيا 

رئيس الوزراء التركي مستعد لولاية ثالثة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

د. عصام شرف

■ صنعاء ـ ا ف ب: يسود غموض على 
رأس الدولة اليمنية بعد نقل الرئيس علي 
عبداللـه صالـح الى السـعودية للعلاج، 
فيما يحتفل الشـباب الذين يقودون منذ 
اشهر انتفاضة واسعة بـ»هروب» صالح 

وبما يعتبرونه «سقوطا للنظام».
وفيمـا اكـدت المعارضـة اليمنيـة انها 
سـتعمل «بكل قوتها» على منع صالح من 
العودة، اكد متحدث باسم الحزب الحاكم 
طارق الشـامي لقناة العربية ان الرئيس 

«سيعود خلال ايام» الى اليمن. 
واكـدت مصـادر قريبـة من الرئاسـة 
نجـل  احمـد  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الحـرس  وقائـد  اليمنـي  الرئيـس 
الجمهـوري، موجـود في قصر الرئاسـة 
بينمـا نائـب الرئيـس عبد ربـه منصور 
هـادي الـذي يفتـرض ان يديـر شـؤون 
بموجـب  الرئيـس  غيـاب  فـي  البـلاد 
الدسـتور، موجود في منزلـه. وقد التقى 
السـفير الامريكي في صنعاء الاحد نائب 
رئيـس الجمهورية حسـبما افادت وكالة 

الانباء اليمنية. 
وذكـرت الوكالـة ان هـادي اسـتقبل 
وناقـش  فيرسـتاين  جيرالـد  السـفير 
معـه «العديد من القضايـا والموضوعات 
علـى  الراهنـة  بالمسـتجدات  المتصلـة 

الساحة الوطنية». 
ولـم يصـدر اي بيـان رسـمي بشـأن 
اجراءات ادارة شـؤون البـلاد في غياب 
صالـح، فيمـا اسـتمر التلفزيـون اليمني 

ببث الاغاني المؤيدة للرئيس. 
وكان اجتماع عقـد الليلة الماضية ضم 
عبـد ربه منصور مع ابناء واخوة وابناء 
اخـوة الرئيـس الذيـن يشـغلون ارفـع 
المناصب في المنظومة العسكرية والامنية 
في اليمن، دون ان يرشـح اي شـيء عن 
هذا الاجتماع، بحسـب المصدر المقرب من 

الرئاسة. 
وذكر المصـدر ان الاجتمـاع ضم نائب 
الرئيس مـع اخوي الرئيـس علي صالح 
الاحمر مديـر مكتب القائد الاعلى للقوات 
العسـكرية،  العمليـات  وقائـد  المسـلحة 

ومحمد صالح قائد القوات الجوية. 
كمـا ضـم نجلـه احمـد وابنـي اخيـه 
طارق محمد عبد الله صالح قائد الحرس 
محمـد  ويحيـى  اخيـه  وابـن  الخـاص، 
عبدالله صالح قائـد الامن المركزي. وفي 
بـ»هـروب»  الشـباب  يحتفـل  الشـارع، 

صالح، وبـ»سقوط النظام». 
المتظاهريـن  الاف  عشـرات  وهتـف 
فـي  الاعتصـام  سـاحة  فـي  المتحمسـين 
صنعاء «حرية حرية اليوم عيد الحرية» 
حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
وهتـف آخرون «خلاص، سـقط النظام» 

واخرون «اليوم يمن جديد». 
وارتفعـت اعـداد المتظاهريـن بشـكل 
كبير اعتبارا من الظهـر، وقام المحتجون 
بذبح المواشـي وبتوزيع اللحوم احتفالا 

بمغادرة صالح. 

امـا في تعـز (جنوب صنعـاء)، فنظم 
سـاحة  الـى  وصلـت  مسـيرة  الالاف 
مـن  المحتجـون  تمكـن  التـي  الاعتصـام 
احتلالهـا مجددا بعد طردهم منها بالقوة 

الاسبوع الماضي. 
وحاولت قوات الامن المتواجدة بشكل 
خفيف في المدينة، اطـلاق قنابل صوتية 

لتفريق المتظاهرين الا انها فشلت. 
الرجـال  الاف  المسـيرة  فـي  وشـارك 
بمغـادرة  يحتفلـون  الذيـن  والنسـاء 

صالح. 
ويهتـف المتظاهرون «حريـة، حرية» 
و»يـا شـباب يـا شـباب علـي عبداللـه 

هرب». 
وفي المدينة نفسـها، قتل اربعة جنود 
من الحرس الجمهوري وثلاثة مسـلحين 
عنيفـة  اشـتباكات  فـي  الاحـد  مدنيـين 
اندلعـت فـي محيـط القصـر الجمهوري 
حسـبما افاد شهود عيان ومشاركون في 

الاشتباكات لوكالة فرانس برس. 
السـبعة  القتلـى  ان  الشـهود  وقـال 
بـين  عنيفـة  اشـتباكات  خـلال  سـقطوا 
الحـرس الجمهـوري ومسـلحين مدنيين 
منظمين تحت اسم «صقور حماية الثورة 

في تعز» بالقرب مـن الحرس الجمهوري 
في المدينة. 

من جهته، اكد المتحدث باسم المعارضة 
اليمنيـة الاحـد ان هذه الاخيرة سـتعمل 

بكل قوتها لمنع صالح من العودة. 
وقـال محمد قحطـان لوكالـة فرانس 
بـرس عبـر الهاتـف «نعتبـر هـذا بدايـة 
النهايـة لهـذا النظـام المسـتبد الغاشـم 
الفاسـد» في اشـارة الى مغـادرة صالح 

الى السعودية. 
وردا على سؤال حول ما اذا كان صالح 
سـيعود الى اليمن برأيه، قال «بالنسـبة 
لنـا سـنعمل بـكل قوتنـا لعـدم عودتـه» 
السياسـية  «صفحتـه  ان  الـى  مشـيرا 

طويت منذ زمن». 
الـى ذلـك، اكـد قحطـان ان المعارضة 
مسـتعدة للتعـاون مـع نائـب الرئيـس 
اليمني الا انـه يجب على حد قوله اجبار 
ابناء الرئيس صالح على تسليم السلطة 

اليه. 
كمـا اكـد ان المعارضـة سـتلتقي «فـي 
السـاعات المقبلـة» مع السـفير الامريكي 
الرئيـس  نائـب  صباحـا  التقـى  الـذي 

اليمني، ومع سفير الاتحاد الاوروبي. 

وقـال قحطـان لوكالـة فرانـس برس 
«نحـن على اهبة الاسـتعداد للتعاون مع 
عبـد ربه منصور، ولكـن الصعوبة تكمن 
صالـح)  (ابنـاء  الاولاد  كان  اذا  مـا  فـي 

مستعدين ليسلموا السلطة اليه». 
اولاد  اجبـار  يتـم  ان  بـد  «لا  وقـال 
صالح على تسـليم السـلطة الى عبد ربه 

منصور». 
واصيـب صالـح الجمعـة فـي هجـوم 
اسـتهدف مسـجد القصر الرئاسي ونقل 
ليل السـبت الاحد الى السـعودية لتلقي 
العـلاج مـع مسـؤولين كبار اصيبـوا في 

الهجوم نفسه. 
وبعـد الهجـوم، اعلن مسـؤول مقرب 
مـن صالـح ان الرئيس «اصيـب بحروق 
وخـدوش في وجهـه وصـدره» وحالته 
لا تدعـو الـى القلق، قبـل ان يؤكد صالح 
بنفسه في تسجيل صوتي بثه التلفزيون 

اليمني انه بخير. 
واكـد الديـوان الملكـي السـعودي في 
بيـان فجـر الاحـد ان «الرئيـس صالـح 
مسـؤولين  مـن  اخريـن  برفقـة  وصـل 
لاصابـات  تعرضـوا  ممـن  ومواطنـين 
مختلفـة لاسـتكمال علاجهـم فـي المملكة 

جـراء الاحـداث التي جـرت مؤخـرا في 
اليمن». 

ايضـا  السـعودية  فـي  ويعالـج 
مسـؤولون يمنيـون كبـار اصيبـوا فـي 
الهجوم نفسـه ابرزهـم رئيـس الوزراء 
النـواب  مجلـس  ورئيـس  مجـور  علـي 
يحيى الراعي ورئيس مجلس الشـورى 
عبـد العزيـز عبـد الغنـي ونائـب رئيس 
الوزراء للشـؤون الداخليـة صادق امين 
ابو راس ونظيره لشؤون الدفاع والامن 

راشد محمد العليمي. 
وكان صالـح اتهـم شـيوخ آل الاحمر 
مواجهـات  قواتـه  مـع  خاضـوا  الذيـن 
الاسـبوعين  خـلال  صنعـاء  فـي  داميـة 
الماضيين، باستهدافه وتوعد بمواجهتهم 
ومحاربتهـم، الا انهـم نفـوا ان يكونـوا 
خلـف الهجـوم. وميدانيـا، بـدا الوضـع 
هادئا نسـبيا في صنعاء بعد ان سـمعت 
طلقات نارية متقطعة خلال الليل، وتبدو 

الشوارع خالية تماما من حركة المرور. 
وكانـت مصـادر قبليـة اكدت السـبت 
ان الشـيخ صـادق الاحمـر زعيـم قبائل 
حاشـد مسـتعد لهدنة بعد جهـود بذلتها 

السعودية للتهدئة. 

غموض على رأس الدولة في اليمن 
و«شباب الثورة» يحتفلون بمغادرة صالح

العرب يرون اليمن نقطة تحول في مسار الانتفاضات الشعبية
القاهرة ـ من ياسمين صالح 

وادموند بلير:

يرى العديد مـن المواطنين العـرب انهم حققوا 
انتصارا جديدا امس الاحد في مسعاهم للاطاحة 
بالحـكام الاسـتبداديين فـي المنطقة واسـتبعدوا 
فكـرة عودة الرئيس اليمني علـي عبد الله صالح 
الى السـلطة مجددا بعد سـفره لتلقـي العلاج في 

السعودية.
وخضع صالح الذي اصيب في هجوم استهدف 
القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية صنعاء يوم 
الجمعة لجراحة لاستخراج شظايا من الصدر ام. 
وقال مسـؤول بالحزب اليمني الحاكـم إن صالح 
سيعود إلى صنعاء لاستئناف مهام عمله. ويعتقد 

القليلون انه سيعود.
وقـال حسـين خليـل (27 عامـا) وهـو مصري 
يعمـل موظفـا في بنك وشـارك فـي الاحتجاجات 
التي أطاحت بالرئيس المصري حسـني مبارك في 
وقت سـابق العام الجاري «هذا يشير الى سقوط 
ثالث نظام عربي مستبد وسيمنح دفعة كبيرة لمن 

يكافحون في سورية وليبيا».
وفي كانون الثاني/ يناير فر الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي الى السـعودية بعد تنحيه 
عـن السـلطة. وبعـد نحو شـهر وتحديـدا في 11 
شـباط/ فبراير تخلى مبارك عن منصبه اثر ثورة 
شـعبية. وتعهـد الرئيـس المخلوع بعـدم مغادرة 
مصـر ويواجه الان محاكمة بتهم تتعلق بالفسـاد 

وقتل المحتجين.
وانتقلـت الاحتجاجات الى عـدة بلدان عربية 
وكانت قوية في اليمن وسورية وليبيا والبحرين 
وهـي بلـدان يحكمهـا قادتهـا منـذ عقـود. لكـن 
المحتجـين في هـذه البلدان خرجوا علـى حكامهم 
عازمين علـى مواصلة الاحتجاجات ومسـتعدين 
لاسـتخدام القـوة العسـكرية لتحقيـق اهدافهم. 

ويأمل البعض الآن في ان يتغير ذلك.
وقـال زكـي بني ارشـيد وهـو قيادي بـارز في 
حركة الاخوان المسـلمين بالاردن ان رحيل صالح 
يمثـل نقطة تحول ليسـت فقط «للثـورة» اليمنية 
لكنه يمثل ايضا دفعة كبيرة للتغيرات الحالية في 
المنطقة العربية وبدايـة انتصار حقيقي. واصيب 
صالـح عندمـا ضربت قذائـف قصره فـي صنعاء 

وقتل سـبعة اشـخاص فـي الهجـوم كمـا اصيب 
رئيس الوزراء ونائبـه ورئيس البرلمان. وتوجه 

صالح الى الرياض السبت لتلقي العلاج.
وقال الفريد سمعان الأمين العام لاتحاد الأدباء 
في العراق ان سفر صالح تحرك لحفظ ماء الوجه 
ليترك السـلطة. واضاف ان الرئيس اليمني ربما 
يكون ادرك ان الهجوم القادم قد لا يبقيه على قيد 

الحياة.
التذمـر لـدى  وتصـدت السـعودية لمشـاعر 
شـعبها بمنح مالية ضخمة. لكنهـا تورطت فيما 
يعـرف باسـم «الربيـع العربـي» بطـرق اخرى 
فقـد وفرت مأوى لبن علي وارسـلت قوات لدعم 
الاسـرة المالكـة في البحرين وها هـي الان تقدم 

العلاج لصالح.
الكويـت  مركـز  رئيـس  الفـرج  سـامي  وقـال 
ان  ارادوا  اذا  انهـم  الاسـتراتيجية  للدراسـات 
يمنحـوا صالـح مخرجـا علـى اسـاس اصابتـه 
فانـه يتعين عليهـم اولا معالجـة قضايا المحتجين 

والقبائل المعارضة.
واليمن بلد جبلي يعد امتلاك السـلاح فيه امرا 
مألوفا. وهـو ممزق بفعل الخلافـات القبلية التي 

اسـتغلها صالح بمهـارة طيلة 33 عامـا للبقاء في 
السـلطة. وتغير ذلك الامر عندما خرج المحتجون 

ضده مستلهمين ثورات «الربيع العربي».
وقال عبد الرحمن حسين (30 عاما) وهو صحافي 
مصـري ان من مصلحة السـعودية انهـاء الاحداث 
فـي اليمن لانها لا تريد ان تتجاوز المشـكلة الحدود 
بين البلديـن. وحتى وقت قريب دعمت السـعودية 
والولايـات المتحـدة صالح وكانتـا تتخذانه حليفا 
ضد تنظيـم القاعدة في جزيرة العـرب وهو جناح 

لتنظيم القاعدة يتمركز في اليمن.
وقـال حسـن نافعة اسـتاذ العلوم السياسـية 
المصـري ان السـعودية لـن تواجه انتقـادات من 
الشـعب العربي لمنحها المأوى للحـكام المخلوعين 
شـريطة الا يسـتغل هـؤلاء المملكـة للتدخـل فـي 

شؤون بلدانهم من هناك.
واضـاف «الربيـع العربي مسـتمر والشـعوب 
العربيـة فـي حالة فـوران. الشـعوب العربية في 
حالـة رفض تام للنظم الحاليـة. التحدي الوحيد 
هو ماذا سـوف يأتي بعد ذلـك؟ التحدي هو كيف 

يكون شكل النظم الجديدة والحكام القادمين؟».
(رويترز)

أكد  نبيـل  ا:  ب  د  القاهـرة ـ    ■
العربي وزيـر الخارجية المصري امس 
الاحد أن الاسـتقرار في سورية مرتبط 
بشـكل مباشـر بالامن القومي المصري 

والعربي. 
واشـار العربي الى أهميـة البدء 
السياسـي  الإصـلاح  برنامـج  فـي 
وعلى رأسه الحوار الوطني الشامل 
الـذي يضـم كافـة مكونـات المجتمع 
السـوري باعتباره المدخـل الوحيد 

السـليم لتجاوز الازمة السورية بما 
يحقق التطلعات المشـروعة للشعب 
السوري في الديموقراطية والحرية 
السـوري  الشـعب  دمـاء  ويحقـن 

الشقيق. 
باخـوم  منحـة  السـفيرة  وقالـت 
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
العربـي  ان  المصريـة  الخارجيـة 
اسـتقبل امـس الاحد  السـفير شـوقي 
إسـماعيل سـفير مصـر لـدى سـورية 

حيث اسـتعرضا تطورات الأوضاع في 
سـورية وآفاق الأزمة السياسـية بها، 
موضحـة أن العربي أكـد على الروابط 
التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة 

ودمشق. 
يذكر ان سـورية تشهد منذ منتصف 
شـهر اذار /مارس الماضي احتجاجات 
اصلاحـات  باجـراء  تطالـب  شـعبية 
سياسـية وبتنحـي الرئيس السـوري 

بشار الاسد. 

مصر تدعو الى تنفيذ
اصلاحات سياسية في سورية 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: طلـب رئيس الـوزراء المصري 
عصـام شـرف الاحد الاسـتفادة من خبـرة الأمم المتحدة في 
إدارة المشاركة في الانتخابات المقبلة خاصة تنظيم مشاركة 
المصريـين في الخـارج والذين يقـدر عددهم بأكثر من سـتة 

ملايين مصري.
جـاء ذلـك خـلال اسـتقبال شـرف لمديـرة برنامـج الأمم 
المتحدة الانمائـي هيلين كلارك، في القاهـرة، بحضور وزير 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماجد عثمان.
وأكد شـرف، خلال اللقاء، بحسـب بيـان للحكومة، على 
قـدرة مصر على تحقيق التحـول الديمقراطـي، وأن البداية 

تتمثل فى بناء الثقة بين الشـعب والسـلطات بهدف تحقيق 
مشاركة واسعة فى كل ما يتم من خطوات.

واضـاف أن خلـق الثقـة هو مـن أولويـات الحكومـة وأهم 
التحديات خاصة في ظل الرصيد الضخم من عدم الثقة نتيجة 
لممارسات النظام السابق، معربا عن ايمانه بالدور الكبير الذي 

يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في هذا المجال. 
مـن جانبها، أعربـت هيلـين كلارك عن إسـتعداد برنامج 
الأمم المتحـدة الانمائي لتقديم كل ما لديـه من خبرات دولية 
في مجال إدارة عملية التحول الديمقراطي في مصر، خاصة 

ما يتعلق بتنظيم الانتخابات وإدارتها بشفافية.

مصر تطلب مساعدة الأمم المتحدة 
في إدارة الانتخابات المقبلة

مطـار  شـهد  أ:  ب  -د  القاهـرة    ■
القاهرة الدولي امـس الأحد مظاهرات 
بتحسـين  فيهـا  المشـاركون  طالـب 
الأوضـاع، وهـدد المراقبـون الجويون 
الأسـبوع  نهايـة  إضـراب  بتنظيـم 

الجاري. 

وتظاهر امس العشـرات من أفراد 
أطقم ضيافة شـركة مصـر للطيرات 
أوضاعهـم  بتحسـين  للمطالبـة 
الفسـاد  عمليـات  علـى  والقضـاء 
الإداري والمالـي بالشـركة ومحاباة 
بعـض العاملين على حسـاب معظم 

موظفي الشركة. 
وقالـت مصادر مسـؤولة بالمطار إن 
ضباط المراقبة يهـددون بإضراب عدة 
للمطالبـة  القـادم  الخميـس  سـاعات 
بعـض  وإبعـاد  أوضاعهـم  بتحسـين 

قيادات الطيران المدني. 

مظاهرات في مطار القاهرة الدولي

دبي  ـ من ريد ستيفنسون:

كل دقيقة يقضيها الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح بعيـدا عن بلاده تقربه خطـوة جديدة من 

نهاية حكمه الذي جاوز ثلاثة عقود من الزمن.
صالـح الذي اصيب في هجـوم صاروخي على 
دار قصر الرئاسـة فـي العاصمـة اليمنية صنعاء 
يوم الجمعـة موجود في السـعودية طلبا للعلاج 
فـي لحظة حاسـمة من عمـر الانتفاضة الشـعبية 

الناشبة في اليمن منذ اربعة أشهر.
ووسـط تضارب التقاريـر فلا تزال عـدة امور 
غامضة منها مـدى خطورة اصابـة صالح وما اذا 
كان قـد تـرك اي ابناء او ابناء اخـوة في محاولة 
لابقـاء قبضـة اسـرته على السـلطة ومـا اذا كان 
سـيعود الـى اليمـن مـرة اخـرى. وقـال المحلـل 
السياسي المقيم في صنعاء علي سيف حسن «كل 

ما نعرفه هو اننا في لحظة بالغة الخطورة».
واضـاف ان هنـاك تصوريـن يجـب وضعهمـا 
فـي الاعتبار.. الاول هو ان صالـح (69 عاما) ترك 
فراغا سـيندفع اقاربه كي يشـغلوه مما سـيؤدي 
الى اشـتباكات مع خصـوم صالـح القبليين والى 
حـرب اهليـة.. والثانـي هـو ان السـعودية ربما 
تتوسـط فـي اتفـاق لانقـاذ مـاء الوجـه لتسـمح 

لصالح بمغادرة البلاد ونقل السلطة.
ويعتمـد الكثير في ذلك على موقف السـعودية 
نفسـها فـي السـاعات والايـام المقبلة. فهـي اكبر 
مانـح مالـي لليمن وتمـول حكومة صالـح وتزود 

جيشه بالعتاد وتقدم الدعم للمستشفيات.

وتشـترك السـعودية اكبـر مصـدر للنفـط في 
العالم فـي حدود يصل طولها الـى 1500 كيلومتر 
مع اليمن وكانت حتى وقـت قريب هي والولايات 
المتحدة تدعمان صالح كحليف ضد جناح للقاعدة 

يتخذ من اليمن مقرا له.
وبعدما اتضح في نيسـان/ ابريـل وايار/مايو 
الماضيـين ان المحتجـين المناهضـين للحكومـة فـي 
شـوارع اليمـن ليـس لديهـم اي نيـة للتوقف عن 
مطالبتهـم صالـح بالتنحـي تدخلـت السـعودية 
ودول الخليـج العربيـة ثلاث مرات للتوسـط في 
اتفـاق بـين صالـح والمعارضـة.. وهـي محاولات 

انهارت كلها في اللحظات الاخيرة.
لكـن السـعودية التـي تمـول القبائـل لمحاربة 
القاعدة لم تتخذ الخطوة الحاسـمة بعد بسـحب 
دعمهـا المالـي فيمـا يرجع علـى الارجح الـى عدم 

اليقين بشأن كيفية شغل فراغ السلطة.
واذا بقي صالح في السـعودية فسيصبح ثاني 
زعيـم عربي يلجأ للمملكة بعد الرئيس التونسـي 
زيـن العابديـن بـن علي الـذي فـر اليها يـوم 14 
كانـون الثانـي/ يناير بعـد احتجاجـات اجبرته 
علـى الهروب. وسـيكون ثالث رئيس يسـقط في 
«الربيع العربي» الذي شهد ايضا سقوط الرئيس 
المصـري حسـني مبارك. وقـال المحلل السياسـي 
السـعودي خالد الدخيل ان صالح ما كان ليسافر 
الى السـعودية الا اذا كان يعتزم التماس مخرج. 
واضاف الدخيل «رئيس البرلمان ورئيس الوزراء 
والرئيـس هنـا اذن فالحكومـة بالفعل هنـا. «هذا 

سيسهل ترتيب تنحي علي عبد الله صالح».

ونقلت العشـائر المتنازعة والنخب السياسية 
معركتها الى شـوارع صنعاء قبل اسبوعين. ولقي 
نحو 200 شخص حتفهم في القتال وفر الالاف من 

المدينة.
واتسـم الهجـوم الصاروخي علـى صالح قبل 
يومـين والذي قتل فيه سـبعة اشـخاص واصيب 
فيـه رئيـس الـوزراء واثنان مـن نوابه ورئيسـا 
مجلسـي البرلمان بدقتـه واتقانه وبالوشـاية من 

الداخل.
لدراسـات  سـتراتفور  معهـد  محللـو  ويقـول 
المخابـرات ان صالح والاخرين كانوا في المسـجد 
داخل قصره لذلك فانها ليسـت سوى دسيسة من 
احد المقربـين من صالح هي التـي رصدت موقعه. 

وبعبارة اخرى كانت تلك محاولة اغتيال.
وانحـى صالـح الـذي لـم يصـدر عنـه سـوى 
تسجيل صوتي بعد الهجوم باللائمة في الاعتداء 
على «عصابة خارجة عن النظام والقانون» لكنها 
كانت في الاغلب محاولة انقلاب برغم عدم اعلان 
اي جهة المسـؤولية عنها. واضـاف المحللون «هذا 
ليس عمل رجال القبائل بل تدبير عسكريين تلقوا 
دعمـا من افـراد مـن النظـام يعتقد انهـم قريبون 

لصالح».
«ولهذا السـبب يشـتبه سـتراتفور في ان ابرز 
مناوئي صالح داخل الجيش اللواء علي محسـن 
الاحمـر الذي كان يلتزم الهـدوء على نحو واضح 
في الايام القليلة الماضيـة والذي يحظى باحترام 
كبيـر بـين رجـال الحـرس القديم فـي اليمـن كان 
ضالعا في مؤامرة الانقلاب على ما يبدو». ووقف 

علي محسـن وجنرالات آخرون خلف الثوار يوم 
21 آذار/ مارس بعدما قتل القناصة 52 محتجا في 

ميدان بصنعاء.
وفـي علامـة اخرى علـى ان صالح ربمـا يكون 
يعـد العدة للخـروج من السـلطة اصطحب ايضا 
35 مـن اقاربـه معه الـى السـعودية غيـر انه من 
غيـر الواضـح عـدد ابنائـه وابناء اخوتـه الذين 
يرافقونه. والكثير منهم يتقلد مناصب في الجهاز 

الحكومي.
ويقول صالح ان كل ما يسـعى اليه هو «خروج 
مشـرف» واصـر فـي المفاوضات مـع دول الخليج 
العربيـة علـى اتفاق نقل السـلطة علـى ضمانات 

بعدم ملاحقته قضائيا وقد حصل عليها بالفعل.
وربمـا تأتي اشـارة ايضا بشـأن كيفية رد فعل 
اليمنيـين علـى رحيـل صالـح مـن قـادة الجيـش 
ممـن انشـقوا وانضموا الـى القبائـل والمحتجين 

المناهضين للحكومة.
وقـد يقنع هـدوء العنف الذي يدفـع اليمن الى 
حافـة الحـرب الاهلية السـعودية علـى ان رحيل 
صالـح نهائيا ربما يقـدم فرصة لليمن لاسـتعادة 

قدر من الامن والاستقرار.
وقال محجوب زويري اسـتاذ التاريخ بجامعة 
الرئيـس  مغـادرة  ارادوا  «(المتظاهـرون)  قطـر 
للبـلاد. هذا (رحيـل صالح) من المحتمـل ان يمثل 
اسـتجابة لاحـد طلبـات المتظاهريـن. اعتقـد انه 
يتعـين علينـا النظر فيما حـدث في الايـام القليلة 
الماضيـة فقـد غيـر الاليـات المحركة داخل المشـهد 

السياسي اليمني». رويترز

هل سيكتب الفصل الأخير من حياة الرئيس اليمني في السعودية؟ 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـدم العشـرات مـن الطياريـن الذين 
شـاركوا في حرب تشـرين الأول/أكتوبر من عام 1973 بلاغا 
إلى النائب العام المصري ضد الكاتب الصحافي الكبير محمد 
حسنين هيكل وصفوا فيها تصريحات له بأنها «كذب صريح 

ومحض افتراء». 
وذكـرت صحيفـة «المصـري اليـوم» امـس الأحـد أن 45 
طيـارا ممـن شـاركوا فـي الحرب قدمـوا بلاغـا إلـى النائب 
العـام أمـس ضد هيكل اتهمـوه فيه بإهانة القوات المسـلحة 
بسـبب تصريحات أدلى بها لجريدة «الأهـرام» قال فيها إنه 
لم تكن هناك ضربـة جوية في الحرب وإن ما حدث لا يخرج 
عن كونه مظاهـرة جوية لإعادة الـروح المعنوية للمقاتلين، 
واصفين التصريحات بأنها «كـذب صريح ومحض افتراء»، 
وألحقت ضـررا بالمقاتلين وأسـرهم وزملائهم وأبناء وأسـر 

الشهداء وأدت إلى الحط من شأنهم. 
وقـال الطيـارون في البـلاغ إنه مـن غير المعقول إرسـال 
220 طائـرة إلى المجال الجوي للعـدو المتفوق فنيا على مصر 
لتحقيق هدف نفسي يتمثل في رفع الروح المعنوية للجنود، 

مستشـهدين بـآراء وشـهادات خبـراء عسـكريين مصريين 
وإسـرائيليين وأجانـب حـول دور القوات الجويـة المصرية 
في المعركة، مطالبين بالتحقيق مع هيكل وإلزامه بالتعويض 

المادي عما ترتب على تصريحاته من أضرار. 
وقـال اللواء طيار محمد عكاشـة، أحد مقدمـي البلاغ، إن 
هيكل حطم بكلامه تاريخا مشـرفا للعسكرية المصرية وفرغ 
مصـر من ماضيهـا، واصفـا كل كلام هيكل عـن الحروب بين 

مصر وإسرائيل بأنه «غير حقيقي». 
وتسـاءل: «لمصلحـة من يقوم هيـكل بهذا الأمـر الذي من 
شأنه أن يسبب إحباطاً للأجيال الجديدة؟» ، مشيرا إلى أنه 
في حالة حصولهم على تعويض مادي من هيكل سيوجهونه 
إلـى أسـر شـهداء حـرب أكتوبـر وشـهداء ثـورة 25 كانون 

الثاني/يناير. 
وقال اللواء طيار كامل الحكيم إن هيكل أهان ثلاثة أجيال 
وأظهرهـا كأنها لم تفعل شـيئا لمصـر، معتبـرا أن كلام هيكل 
يحرض على الانفلات والخيانـة، مطالبا بمناظرة بين هيكل 

وطياري أكتوبر ليثبتوا فيها عدم صدق تصريحاته. 

العشرات من قدامى الطيارين المصريين
يقدمون بلاغا ضد هيكل 

أعلـن  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة    ■
رئيس الـوزراء المصري عصام شـرف 
امس الأحـد ان بلاده قادرة حاليا على 
تحقيق التحول الديمقراطي والانطلاق 

نحو آفاق جديدة في المستقبل.
وقال شـرف، في كلمته الافتتاحية 
التحـولات  «مسـارات  لمنتـدى 
تسـتضيفه  الـذي  الديمقراطيـة» 
القاهرة، «إن هذا التحول الديمقراطي 
طمحـت  لمـا  الأساسـي  الضامـن  هـو 
بـه مصـر مـن مبـادئ ونظـم الحكـم 

الرشيد».
ويشـارك في المنتدى، الذي يسـتمر 
ليومين، الرئيسـة السـابقة لتشـيلي، 
والمديـر التنفيذي لهيئـة الأمم المتحدة 
ورئيـس  باشـليت،  ميشـيل  للمـرأة 
اندونيسيا الأسبق بشار الدين يوسف 

البرازيـل  خارجيـة  ووزيـر  حبيبـي، 
السـابق سـيلسـو أموريم. كما تشارك 
ثلاثة وفود عربيـة من تونس والمغرب 

والأردن.
وأوضح شـرف أن مصر تسعى الآن 
جاهدة لتبني أسـاليب الحكم الرشـيد 
في إدارة شـؤونها بطريقة فعلية تغير 

من حياة المواطن.
مـن  تبـدأ  «لا  بـلاده  ان  وتابـع 
الصفـر فهناك الكثير من الدراسـات 
والتقاريـر التـي أعـدت عـن حجـم 
ولكنهـا  تمركـزه،  وكيفيـة  الفسـاد 
علـى  تعـرض  إمـا  كانـت  جميعـا 
اسـتحياء أو لا تعرض من الأسـاس 

فتبقى حبيسة الأدراج». 
التحـول  «بدايـة  ان  شـرف  وقـال 
الديمقراطـي تتمثل في بنـاء الثقة بين 

تحقيـق  بهـدف  والسـلطات  الشـعب 
مشـاركة واسـعة فـي كل مـا يتـم مـن 
أهـم  مـن  يعتبـر  مـا  وهـو  خطـوات، 
التحديـات خاصـة فـي ظـل الرصيـد 
الضخم من عدم الثقة نتيجة لممارسات 

النظام السابق».
وبحـث شـرف مـع المشـاركين فـي 
المنتـدى، بحسـب الصفحـة الرسـمية 
لحكومته على فيسبوك، كيفية التغلب 
على مشاكل البطالة وتوفير فرص عمل 
والتدريـب التحويلـي للاسـتفادة من 

طاقات الشباب في المجالات الواعدة.
كلارك  هيلـين  أعلنـت  جانبهـا  مـن 
مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
استعداد البرنامج لتقديم الدعم اللازم 
من أجـل خلق فرص عمل للشـباب في 

المناطق الأكثر تضررا. 

رئيس الوزراء المصري يعلن ان بلاده قادرة 
على تحقيق التحول الديمقراطي

يمنيون اثناء مظاهرات احتفالية في صنعاء امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

هل يعـود او لا يعـود، مع الانباء عـن رحيل علي 
عبداللـه صالح للعلاج فـي السـعودية بعد تعرض 
المجمـع الرئاسـي فـي العاصمـة صنعاء الـى هجوم 
يوم الجمعة اسـفر عن مقتل احد عشـر من حراسـه 
وخمسـة من المسؤولين اضافة للرئيس نفسه، حيث 
اصيب بحروق في يديه ووجهه حسب التقارير، ظل 
السؤال مخيما على صنعاء حيث سكتت المدافع بعد 
الوسـاطة السعودية بين الموالين لصالح وآل الاحمر 
الذين نفوا اية علاقة بالصاروخ الذي اصاب المسجد 

الذي كان يصلي فيه صالح الجمعة. 
 وتـرى التعليقات الغربيـة ان مجرد قبول صالح 
العرض السعودي للعلاج في الرياض دليل على ان 
السـلطة باتت تتسرب من بين يديه. ونقلت صحيفة 
«اوبزيرفـر» عـن مسـؤول سـعودي طلب عـدم ذكر 
اسـمه قوله «انه مجرد قائد ووجوده لتلقي العلاج، 
فنحـن اقـرب دولة  اليـه ولدينـا المعـدات الطبية». 
ورفـض المسـؤول التأكيـد  ان كان صالـح قـد قـرر 
التنحي عن السـلطة مؤكدا انه موجود للعلاج فقط. 
ويـرى معلقـون ومحللون انـه طالما طلـب الرئيس 
العـلاج فـي الخارج فمـن المسـتبعد ان يكـون قادرا 
على العودة مرة ثانية للبلاد. واكدت التحليلات ان 
السعودية لم تكن لتوافق على نقله لو لم تنتزع منه 
موافقة على الاسـتقالة، خاصـة ان الرئيس الجريح 
بـات اكثر اعتمـادا عليها من مالهـا النفطي. فقد منح 
حادث الجمعة السـعودية الفرصة للتدخل وبشـكل 
حاسـم لترتيب وضع اليمن لكنها ستواجه مصاعب 
كبيـرة من اجل انشـاء نظام انتقالي يعبـر عن امال 
مطالبـي الحريـة والديمقراطيـة ويرضـي الاطراف 
جميعها صاحبه المصالح. ونقلت «واشنطن بوست» 
عـن جوان زاراتي الذي  خدم في ادارة جورج بوش 
قوله «في اللحظة التي يعتب خارج اليمن، فالسؤال 

الكبير ان كان سيرجع ام لا؟».
 وكان صالـح قـد وافق على الخـروج للعلاج بعد 
تدهـور حالتـه الصحية علـى الرغم من انـه قام  في 
محاولة منـه لتطمين الموالين بتسـجيل صوتي اذيع 
على التلفاز مع صورة قديمة له، وبدا صوته متعبا.

 ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين سعوديين 
قولهـم ان صالـح وافـق علـى الرحيـل للعـلاج بعد 
مستشـار  هاتـف  فيمـا  الصحـي،  وضعـه  تدهـور 
الرئيس باراك اوباما لشـؤون مكافحة الارهاب الى 
نائـب الرئيـس اليمنـي، عبدالـرب منصـور الهادي 
الذي كلفه صالح بانه ينوب عنه ويخشـى المحللون 
حسب الصحيفة من ان يؤدي غياب صالح الى فراغ 
فـي السـلطة، ويـؤدي الى فوضـى اكثر فـي البلاد، 
حيـث خسـرت الحكومـة اجـزاء مـن البـلاد التـي 
خرجت عن سـيطرتها لتنظيم القاعـدة فيما تحاول 
الجماعات الجهادية الاخرى الاستفادة من الفوضى. 
وسـتتضرر السعودية الجارة القريبة والتي يرتبط 

امنهـا باسـتقرار اليمـن، فـي حالـة انهيـار الوضـع 
وانزلاق اليمن نحو الفوضى والحرب الاهلية. ويهم 
السـعودية الاسـتقرار خاصة انها شـعرت بنوع من 
الهـزة والصدمـة من الربيـع العربي حيث سـارعت 
بالوسـاطة وامنت وقفا للنار بين المتحاربين ورتبت 
نقـل صالح للعاصمـة الرياض لتلقـي العلاج. وكان 
صـادق الاحمـر، احد الاخـوة الثلاثة مـن ال الاحمر 
ممـن لهم علاقـة بالنـزاع مع صالـح قد اكـد ان الملك 
السـعودي عبداللـه قد قام بالتدخل وانه سـيحترم 
وقـف اطلاق النـار. واتهم الاحمر صالـح بانه وراء 
ما اسـماه الكابوس الذي يعيـش في ظله اليمنيون. 
ولكـن دعـاة التغييـر ممـن يتمترسـون في سـاحة 
التغييـر عبـروا عـن خشـيتهم مـن سـرقة ثورتهـم 
السـلمية حيث اصبحـت الان صراعا على السـلطة 
بـين عائلـة تسـيطر علـى القـوات الامنيـة واخرى 

تسيطر على التجمع القبلي وهو «حاشد».
لكن دعاة التغيير عبروا عن شكوكهم من المحاولة 
السعودية ونقلت عن متحدث باسم مجلس تنسيق 
ثـورة شـباب التغيير قولـه ان الامر مثيـر للاحتقار 
فبعـد كل التضحيـات التـي قدموهـا والاراوح التي 
زهقـت يقـوم «صالح والسـعودية بخداعنـا». واكد 
«هذه ليسـت النهايـة فصالح لم ينتـه بعد»، خاصة 
ان صالـح تراجـع اكثر من مـرة عن توقيـع المبادرة 

السعودية.

 تحد ومخاوف من انزلاق

وقـال تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ان رحيل 
صالح للعلاج قد صـدم اليمنيين ويمثل تحديا كبيرا 
للحكومـة الامريكية التي تخشـى من انـزلاق البلاد 
نحـو الفوضـى. وتقـول الصحيفـة ان السـعوديين 
سـيحاولون جهدهـم بمنـع عـودة صالـح كرئيـس 
حسب محللين وهو الهدف الذي حاولوا مع حلفائهم 

في دول الخليج تحقيقه لعدد من الاسابيع.
وتـرى الصحيفـة انـه مع رحيـل صالـح فالتوتر 
قـد يتلاشـى فـي العاصمة لكن بـدون بديـل وخطة 
بشـكل  السـلطة  مـن  الانتقـال  لتحقيـق  واضحـة 
سـلمي، فهنـاك مخـاوف مـن صـراع علـى السـلطة 
داخـل الاطـراف التي عارضـت حكم  صالح، سـواء 
داخـل  وكـذا  المسـلحة  والجماعـات  القبائـل  بـين 
الجماعـات الشـبابية المطالبة بالتغييـر. اضافة الى 
النـزاع الحوثـي المسـلح والمطالبـين بالانفصـال في 
الجنـوب. ومن هنا فالضغوط على السـعودية التي 
ستخسـر كثيرا مـن اندلاع العنف المسـلح سـتكون 
كبيرة، خاصة ان السـعودية تعتبـر الحليف الاكبر 
لامريـكا فـي المنطقـة، فيمـا اعتبـرت امريـكا صالح 
الحليف القـوي لها في الحـرب على الارهـاب. وبدا 
السعوديون غير قادرين على التعامل مع الاحداث ـ 
الربيع العربي- حيث اخذتهم على حين غرة، وبدأوا 
محاولاتهم لتهدئة الاوضاع على اكثر من جبهة، فقد 

دخلوا في حرب كلامية مع اوباما بسـبب تخليه عن 
حسني مبارك، وارسلوا قواتهم للبحرين لحماية آل 
خليفة، وها هـم الان يدخلون معمعة اليمن. فصالح 
ظـل الحليف الوفي لها ومنذ سـنين، واعتمدت عليه 
كي يحقق الاسـتقرار فـي بلد مصاب ببـلاء التناحر 
القبلـي، لكنها بـدأت بالقلق مع تصاعـد التظاهرات 
التـي اخـذت الهامها مـن الربيع العربـي في تونس 
ومصـر. وعليـه جـاءت اصابـة صالح يـوم الجمعة 
وهو الهجوم الذي القى فيه صالح باللوم على ابناء 
الاحمـر، بمثابـة الفرصـة التـي منحت السـعوديين 
للتدخل وبشـكل حاسم، من خلال ترتيب نقل صالح 
وسـتة من المسؤولين الذين اصيبوا بسبب الهجوم، 
كمـا قامت بالتوسـط لوقـف اطلاق النـار بين قوات 

صالح والقبائل.

 دور القابلة

 وزادت الضغـوط  فـي الاسـابيع الماضيـة علـى 
صالـح للتنحـي، فقد حـث العاهل السـعودي، الملك 
عبداللـه صالح على التوقيع على المبادرة الخليجية 
فيمـا بـدأت ادارة اوبامـا محاولاتهـا لاقنـاع صالح 
بالتنحي وتأمين خروجه، وارسـلت واشنطن جون 
برينان- مستشـار اوباما للمنطقة الاسبوع الماضي 

لهذا الغرض.
وعلـى الرغم مـن الوضع القوي للسـعوديين، الا 
انهم سـيجدون انفسـهم امـام واقع معقد فـي اليمن 
وعليهـم عبء تنظيم نظام سياسـي لتحقيق انتقال 
السـلطة في بلد لم تبق فيه اية مؤسسـة على حالها 
ويعانـي من شـلل ومخـاوف انهيار اقتصـادي بعد 
شـهور مـن الاحتجاجـات. والمهمـة سـتكون  صعبة 
خاصة ان وثائق السـفارة الامريكية في اليمن التي 
كشـفت عنهـا ويكيليكس كشـفت عـن  ان الكثير من 
اليمنيـين حانقين على دور السـعودية فـي بلادهم. 
ويـرون العلاقـة بانهـا تعمل فـي صالح السـعودية 
التي تحاول الابقاء على التـوازن لمنع تدفق العمالة 
اليمنيـة والجريمـة وعـدم الامـن المحتملـة. ونقلـت 
«نيويـوك تايمز» عـن  باحث متخصص في شـؤون 
اليمن بجامعة برنستون، برنارد هيكل قوله انه من 
اللافت للنظر ان تتحول السعودية لقابلة كي تحقق 
التغيير وهي التي ظلت تعارضه. وادى قصف المجمع 
الرئاسـي لصالح الى حالة من الصدمة في العاصمة 
التـي تشـهد حربـا منـذ اسـبوعين.  ووصـف تقرير 
لمجلة «تايم» الامريكية الوضـع في العاصمة صنعاء 
بالتوتر في صباح  السـبت، حيـث نقل عن مواطنين 
عـدم تصديقهـم ان صالـح لا زال علـى قيـد الحياة، 
خاصـة ان وضعه ظـل محـلا للتكهنـات، وقالوا ان 
فشـل الرئيـس بالظهور علـى التلفاز دليـل على انه 
ميـت، حيث قالوا ان صوته لا يكفي، وترى المجلة ان 
مجرد قبول صالح العرض السـعودي دليل على انه 
خنع فـي النهاية لمطالـب اليمنيين الـذي يتظاهرون 

منـذ اربعة اشـهر مطالبين ايـاه بالرحيـل. ووصف 
التقرير شـعور سـكان العاصمة بعد سـماعهم انباء 
خـروج صالح بانها اعطتهم نوعا مـن الراحة  حيث 
خرج الناس ليلة السـبت من بيوتهم الى المقاهي في 

البلدة القديمة ـ لرحيله. 

امريكا تخسر حليفا

ومن الجانب الامريكي تخشـى الولايات المتحدة 
ان يؤدي رحيـل صالح الى التأثيـر على حربها ضد 
القاعـدة المتمركـزة فيهـا، حيـث اكد متحدث باسـم 
وزارة الدفاع الامريكية الاسـبوع الماضي ان الوضع 
فـي اليمن اخـذ يؤثر علـى جهود محاربـة الارهاب. 
ونقلت ما قاله المتحدث باسـم الوزارة العقيد ديفيد 
لابـان مـن ان الولايات المتحدة بـدأت الان تنظر الى 
مرحلة ما بعد صالح حيث قال ان مصالحنا المشتركة 
القاعـدة لا ترتبـط  اليمنيـة لهزيمـة  مـع الحكومـة 

بشخص واحد.
وتحتفـظ الولايـات المتحـدة بعدد غيـر معروف 
من المستشـارين والخبـراء الذين يدربـون القوات 
الخاصـة اليمنيـة علـى محاربـة القاعـدة. ونقلـت 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان نجل صالـح احمد 
الذي يقـود القوات الخاصة اضافـة الى اقاربه ممن 
يديرون الجيش والذين بقوا في البلاد قد يحاولون 

انهاء اولاد الاحمر.
وقالوا ان قوة احمد وابن عمه تنبع من سيطرتهم 
علـى الجيش. وربما اعتقـدا مع ابنـاء قبيلتهم ان لا 
خيار لديهم سوى القتال. وقال غريغوري جونسين 
ان الخطـوة القادمـة غيـر واضحـة وتسـاءل عمـا 
سـيحدث لعائلته. واهم ما يقلـق الامريكيين هي ان 
قـدرة الرئيـس اليمني على حكم البـلاد ضعفت بعد 
ان فقد السيطرة على مناطق في الجنوب لجهاديين، 
مما اقلق بال الامريكيين الذين يرون في قاعدة شبه 
الجزيـرة العربيـة التهديد الاكبر لامنهـم، خاصة ان 
معظم المحاولات لضرب امريـكا جاءت من اليمن في 

الاعوام الاخيرة.
وعليـه فـان امريكا قلقـة من نزاع قـد يحصل بين 

الجيش والقبائل برحيل صالح.
 وقـال جونسـين ان صالـح لـو رحل فهو يشـعر 
بالتشـاؤم بمـا سـيحدث بعـد، واعتقـد ان الوضـع 
قـد ينحدر لحالـة من الفوضى وبشـكل سـريع. مما 
يعنـي منح القاعدة مسـاحة للتنفس ومعها مشـاكل 
لامريـكا. وقـال ان امريـكا قد تحـاول تجميـع خطة 
بعـد خسـارة حليف على الرغـم من مشـاكله، قائلا 
ان الادارة الحاليـة لـم تركـز كثيـرا علـى مرحلـة ما 
بعـد صالح. ومع ان ال الاحمر حظوا بعلاقات جيدة 
مع السـعوديين فانـه لا يعرف ان كانـوا مع الجنرال 
محسـن الاحمـر سـيحاولون مـلء الفـراغ برحيـل 
صالح فقد نقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» عن 

مسؤول سعودي قوله «الله وحده يعلم».

تقرير: السعودية ربما لا تترك علي صالح يعود لليمن 
وواشنطن تخطط لمستقبل اليمن بدونه.. ومخاوف من فوضى

قوات من الحرس الجمهوري وحشود يمنية يحتفلون بانباء مغادرة علي صالح الى الرياض

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة 
السـودانية الاحـد رفضها طلـب مجلس 
الامـن الدولي سـحب قواتها مـن منطقة 
ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب 
والتي سيطر عليها الجيش السودان في 

ايار/مايو الماضي.
ونقلت الاذاعـة السـودانية عن وزير 
الخارجيـة السـوداني علي احمـد كرتي 
قولـه «البيـان مليء بالتهديـدات ونحن 

نرفض هذه اللغة». 
الانبـاء  وكالـة  نقلـت  جهتهـا،  مـن 
السـودانية الرسـمية عـن كرتـي قولـه 
السـودان  مـن  يطلـب  لان  داعـي  «لا 
سـحب جيشـه من ابيـي لان ابيي ارض 
سـودانية».  وتأتـي تصريحـات كرتـي 
الرئيـس  بـه  وصـرح  سـبق  مـا  لتكـرر 

السوداني عمر البشير. 
وتابع كرتي في البيان الذي نشـر في 
وقـت متاخـر السـبت قائـلا ان «الجيش 
دخـل الـى المنطقـة للتعامـل مـع الوضع 
الامني هنـاك والذي فرضتـه الانتهاكات 
الطـرف  جانـب  مـن  المسـتمرة  الامنيـة 
الاخر»، مشيرا بذلك الى الجيش الشعبي 

لتحرير السودان (جنوبي). 
واكد كما نقلت الاذاعة «نحن لسنا في 
حاجة لطلـب مجلس الامن بالانسـحاب 
لاننـا قلنـا مـرارا ان تدخـل الجيـش في 

ابيي امر طارئ». 
السـوداني  «الجيـش  ان  واضـاف 
موجـود فـي منطقة سـودانية وسـيبقى 
لترتيبـات  التوصـل  حـين  الـى  هنـاك 
سياسـية وامنية تعيد الاسـتقرار لمنطقة 

ابيي». 
وكرر كرتي اثناء حديثه في الخرطوم 
نبيـل  المصـري  بنظيـره  لقائـه  وعقـب 
الخارجيـة  عليـه  اصـرت  مـا  العربـي، 
السـودانية مـن ان الجيـش السـوداني 
سـيبقى في المنطقة المتنـازع عليها «حتى 

التوصل الى اتفاق شامل». 
وكانت قـوات الشـمال اجتاحت ابيي 
المنطقـة الحدودية بين شـمال السـودان 
وجنوبه، في الحادي والعشرين من ايار/

مايو، ودمرت البلدة الرئيسية بالمنطقة، 
ما اسـفر عن نـزوح ما لا يقل عـن 60 الفا 
من السـكان المعدمين بالمنطقـة الخصبة، 

بحسب تقديرات الامم المتحدة. 
وقد رفض البشـير مطالبات الولايات 
بسـحب  الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 
قواتـه مـن ابيـي، فيمـا انضمـت كل مـن 
روسـيا والصين وثلاثـة بلـدان افريقية 
الى القـوى الغربية في دعم بيان مجلس 

الامن الصادر الجمعة. 
ووصـف بيـان مجلس الامـن عمليات 
الجيش السـوداني في ابيي بانها تشكل 

«انتهـاكا خطيـرا» لاتفـاق السـلام لعام 
2005 والـذي انهـى اكثـر مـن عقدين من 
الحرب الاهلية مع الجنوب، وهي الحرب 
التـي اودت بحياة زهاء مليوني نسـمة. 
الجيـش  احتـلال  مـن  الفاريـن  واغلـب 
الشمالي لابيي هم من ابناء قبيلة الدينكا 
نـوك المرتبطـين بقبيلة الدنكا الرئيسـية 

في الجنوب. 
وقالت تقارير ان افراد قبيلة المسيرية 
العربية الشـمالية التي ترتحل موسـميا 
باتجـاه الجنوب بحثـا عن المـاء والكلأ، 
سـارعوا بالتحـرك الـى جانـب القـوات 
بانـه  البعـض  وصفـه  مـا  السـودانية، 
«عمليـة تطهيـر عرقـي برعايـة الدولة» 

السودانية. 
واعـرب مجلس الامن عن «قلقه البالغ 
ازاء التقاريـر التـي تحدثت عـن التدفق 
المفاجـئ لـلالاف من المسـيرية الـى بلدة 
ابيـي والمناطـق المحيطـة بها، مـا يحدث 
العرقيـة  التركيبـة  فـي  كبيـرا  تغييـرا 

للمنطقة». 
وفيما حث الجيش السوداني الفارين 
مـن العنـف على العـودة الى ابيـي، قال 
ريـاك  الجنـوب  حكومـة  رئيـس  نائـب 
السـوداني  الجيـش  تواجـد  ان  مشـار، 
فـي حد ذاته هو الذي يحـول دون عودة 

النازحين لديارهم. 

السودان يرفض طلب مجلس الامن الانسحاب من ابيي

■ بغداد ـ ا ف ب: قاطعت الناشـطة 
الحقوقية العراقية هنـاء ادور مؤتمرا 
فـي  الانسـان  حقـوق  وزارة  عقدتـه 
بغداد الاحـد وهاجمت رئيس الوزراء 
اتهـم منظمـات  الـذي  المالكـي  نـوري 
مدنية بانها «تمارس القتل» تحت اسم 

حقوق الانسان.
والمبعـوث  المالكـي  انهـى  وبعدمـا 
الخـاص لـلامم المتحدة في العـراق اد 
ملكـرت كلمتيهما في مؤتمـر توصيات 
مجلـس حقـوق الانسـان التابع للامم 
المؤتمـر  قاعـة  ادور  دخلـت  المتحـدة، 
اربعـة  صـور  عليهـا  لافتـة  حاملـة 

اشخاص قالت انهم معتقلو رأي. 
وصرخـت فـي وجـه المالكـي فيمـا 
كانت اعمال المؤتمر تبث بشـكل مباشر 
على الهواء «اين كلمة منظمات المجتمع 

المدني؟». 
واضافـت الناشـطة وهـي رئيسـة 

«اقـدم  الحقوقيـة  الامـل»  «جمعيـة 
لرئيـس مجلس الوزراء بوسـتر يضم 
صـور معتقلـي راي، اين هـؤلاء واين 
والتجمـع  السـلمي  التظاهـر  حريـة 
المدني»، قبل ان يقـوم حراس بطردها 

من القاعة. 
وكانت السـلطات العراقيـة اوقفت 
اشـخاص  اربعـة  الماضـي  الاسـبوع 
بتهمة حيازة «بطاقـات مزورة» خلال 
مطالبـة  تظاهـرات  فـي  مشـاركتهم 

بالاصلاح واحيلوا للمحاكمة. 
ورفضت ادور اتهـام المالكي لبعض 

منظمات حقوق الانسان بالارهاب. 
وقالت «ايعقل ان نتهم بالارهاب؟». 
وكان المالكـي قـال فـي كلمتـه انـه 
حقـوق  بضوابـط  الالتـزام  «يجـب 
الانسان، ولكن وللاسف الشديد وكما 
شاهدتم في شاشات التلفزيون فهناك 
منظمـات لحقوق الانسـان تعمل تحت 

هذا الاسـم ولكنهـا بالحقيقـة تمارس 
القتل». 

واضـاف «شـاهدنا جميعـا رئيـس 
منظمة لحقوق الانسـان (فراج حسـن 
فليح) يقتل بيـده مجموعة من الناس 
ويصـور  زفـاف  حفـل  فـي  الابريـاء 
تكـون  ان  «يجـب  وتابـع  الجريمـة». 
عقوبـة افراد هـذه العصابـة مضاعفة 
التـي  الجريمـة  جانـب  الـى  لانهـم 
ارتكبوهـا قامـوا بتزوير هـذه الثقافة 
اخـرى  ثيابـا  والبسـوها  المقدسـة، 

لتحقيق اهداف دنيئة». 
العراقيـة  السـلطات  واعلنـت 
الاسـبوع الماضي اعتقال مـن قالت انه 
قيـادي في تنظيم القاعـدة يعمل ايضا 
في منظمة حقوقية، وهو مسـؤول عن 
قتل 70 شـخصا كانوا يحضرون حفل 
زفـاف قبـل ان تلقـى جثثهم فـي النهر 

العام 2006. 

ناشطة حقوقية تهاجم المالكي في مؤتمر
 لحقوق الانسان بث على الهواء

البصرة (العراق) ـ من رانيا الجمل:

قال مسؤولون نفطيون عراقيون ومصادر بالشرطة 
ان تفجيــرا اســتهدف مســتودعا لتخزيــن النفط أدى 
إلى اشــتعال النيران فــي أحد الصهاريــج امس الأحد 
في هجــوم نادر على حقــول النفط الاســتراتيجية في 

الجنوب لكن صادرات البلاد من النفط الخام لم تتأثر.
وســلط الهجــوم الضوء علــى المهمــة المعقــدة التي 
يواجههــا العراق فــي حماية وتأمين البنية الأساســية 
للنفط فــي الوقت الذي تســتعد فيه القــوات الأمريكية 
للانســحاب من البلاد في نهاية العــام بموجب اتفاقية 

امنية بين الجانبين.
وقال ضياء جعفر المدير العام لشــركة نفط الجنوب 
المملوكة للدولة إن الهجوم أدى لاندلاع النار في صهريج 
بمنشــأة الزبير 1 للتخزيــن لكن الانفجار لــم يؤثر على 
ضخ النفط إلى ميناء الفــاو حيث يجري نقل صادرات 

النفط الخام.
وقــال جعفــر لرويترز انــه تم تعديل الإنتــاج بحيث 
لا تتأثــر مســتويات الإنتــاج والتصديــر اليوميــة وان 

الصادرات مستمرة بنفس المعدل.
وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن قنابل استهدفت 
أربعة صهاريج في المنشــأة لكــن صهريجا واحدا فقط 
يحتوي على النفط هو الذي اشتعلت فيه النار. وأضاف 
المصــدر أن قنبلة أخرى انفجرت بصهريج فارغ وانه تم 
إبطــال مفعول قنبلتين أخريين اســتهدفتا الصهريجين 
الآخريــن. وقــال جعفر إن المنشــأة تضــم 20 صهريجا 
منها 14 صهريجا يعمــل. ووصف الهجوم بأنه «عملية 

إرهابية» دون ان يذكر اي تفاصيل.
وقال مســؤول نفط عراقي إنه جرى عزل الصهريج 
الذي اندلعت به النيــران وهناك صهريج اخر لحقت به 
اضرار قرب حقل نفط الزبير الذي تديره شركات ايني 
الإيطالية وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية وكوجاس 

الكورية الجنوبية.

وقــال مســؤول النفــط العراقــي ان رجــال الاطفاء 
اخمدوا الحريق بعد ســاعات من الهجوم وان صهاريج 

التخزين الاخرى تعمل بشكل طبيعي في المنشأة.
ويجــري تخزين النفط في صهاريــج قبل ضخه إلى 
مرفأ الفاو للتصدير. وقال مصدر ملاحي إن الصادرات 
الحاليــة من المنطقة طبيعية وتبلــغ 1.632 مليون برميل 

يوميا.
وانحســر العنف في العــراق لكن البنية الأساســية 
للنفــط مــا زالت مســتهدفة بهجمات مما يعــوق جهود 
الحكومة لزيــادة الإنتــاج والصادرات. ويبلــغ الإنتاج 

الحالي من النفط نحو 2.7 مليون برميل يوميا.
وكانت حقول النفط الجنوبية تتســم بهدوء نســبي 
فــي الســنوات القليلــة الماضية لكــن انفجارا فــي اذار 
مارس تسبب في وقف تدفق النفط عبر خط نفط يربط 
بين العــراق وتركيا في المنطقة الشــمالية التي ما زالت 

معقلا للمسلحين.
كمــا هاجم مقاتلون في الشــمال أكبر مصفاة للنفط 
في العراق في شــباط فبراير مما أسفر عن مقتل أربعة 
عمال وتفجير مواد ناســفة تسببت في اشتعال حريق 

كبير.
وبعد أكثر من ثماني ســنوات مــن الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حســين من المقرر 
انســحاب القــوات الأمريكية في نهاية العــام الجاري. 
احتــواء  بإمكانهــم  إن  ويقــول مســؤولون عراقيــون 

المخاطر الداخلية.
لكــن قــادة عراقيــين ومســؤولين امريكيــين يقرون 
بوجود بعض اوجه القصور في قدرة القوات المســلحة 
العراقية خاصــة فيما يتعلق بالقوات الجوية والبحرية 

وجمع المعلومات.
ويبحث زعماء عراقيون حاليا ما إذا كان على القوات 
الأمريكية البقــاء لما بعد مهلة نهاية العام وهي مســألة 
حساسة تمثل اختبارا لمدى تماسك الحكومة الائتلافية 

التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي.

قنابل تستهدف صهاريج للنفط 
في هجوم نادر بجنوب العراق

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: قتـل المرافـق 
الشـخصي لرئيس مجلس النواب وقائد 
قـوات صحـوة منطقـة الرضوانيـة مـع 
نائبـه فـي هجومـين منفصلـين ومكانـين 

مختلفين ببغداد عصر امس الاحد.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن 
اسمه ان «مسلحين مجهولين أطلقوا النار 
من مسدسـات كاتمة للصوت على سيارة 
أحمد سـرحان كتـاب المرافق الشـخصي 
لرئيـس مجلس النـواب العراقي أسـامه 
الطريـق  علـى  سـيرها  اثنـاء  النجيفـي 
السـريع قـرب منطقـة العامريـة بغـرب 

بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال».
وأضـاف المصـدر «سـارعت قـوة مـن 
الشرطة الى اغلاق مكان الحادث، وبدأت 
حملـة دهـم وتفتيش بحثا عـن المنفذين، 
كمـا نقلت جثـة القتيـل إلى دائـرة الطب 

العدلي».
الـى ذلـك، قتـل قائـد قـوات صحـوة 
منطقـة الرضوانيـة بجنوب غـرب بغداد 
مع نائبه في هجوم شـنه مسـلحون على 

موكبهما بغرب بغداد عصر امس.
وقال مصـدر امني طلب عدم الاشـارة 
الـى اسـمه أن مجموعة مسـلحة تسـتقل 

سـيارة مدنيـة أطلقـت نيـران أسـلحتها 
الرشاشـة على موكب القائد العام لقوات 
صحوة الرضوانية الشـيخ مجيد جاسم 
العبيـدي اثنـاء سـيره في حي الشـهداء 
مـا  بغـداد،  غـرب  غريـب  أبـو  بمنطقـة 
أسفرعن مقتله ونائبه جمال أحمد حسن 

الزوبعي في الحال.
وأضـاف المصدر «سـارعت قـوة امنية 
الـى فـرض حظـر للتجـوال فـي منطقـة 
الحـادث، كما نفذت عمليـة دهم وتفتيش 
بحثاً عن المهاجمين ونقلت جثتي القتيلين 

إلى دائرة الطب العدلي».

مقتل المرافق الشخصي لرئيس مجلس النواب
 وقائد صحوة ونائبه في حادثي عنف في بغداد

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: وقعت اشـتباكات في 
منطقـة ام دوريـن على بعـد 100 كيلومتر غرب 
مدينـة كادقلـي عاصمـة ولاية جنـوب كردفان 
الاحد في وقت انتشرت في المدينة بكثافة قوات 

عسكرية مزودة باسلحة خفيفة وثقيلة.
ونقلت وكالة الانباء السودانية عن المتحدث 
باسـم الجيـش السـوداني العقيـد الصوارمي 
خالد سـعد قوله ان «حـادث ام دورين لا يعدو 
ان يكـون حادثا فرديا حيـث اطلق احد الجنود 

النار عشوائيا لاسباب شخصية». 
واضـاف ان «الاحـوال فـي كادقلـي هادئـة 

خلافا لما ذكرته بعض الجهات». 
واكـدت تقاريـر المتحدثة باسـم بعثـة الامم 
الاشـتباكات.  وقـوع  السـودان  فـي  المتحـدة 
وقالـت المتحدثـة هـو جيانـغ لفرانـس بـرس 
«لدينـا تقاريـر مفادهـا ان اطلاق نار سـمع في 
ام دوريـن وارسـلت البعثة دورية لاسـتجلاء 
الامـر علـى الارض»، مضيفة ان «هجوما شـنه 
مجهولـون مسـاء امس على مركز للشـرطة في 

مدينة كادقلي». 
وجنـوب كردفـان واحـدة من المناطـق التي 
شهدت الحرب الاهلية في السودان التي انتهت 
مع ابـرام اتفاق السـلام الشـامل للعـام 2005. 
وتقـع على الحدود بـين الشـمال والجنوب كما 

انها تحد منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال 
والجنوب. 

وجرت فيها الشهر الماضي انتخابات فاز على 
اثرها مرشـح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في 
شـمال السـودان) احمـد هـارون المطلـوب من 
المحكمـة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب في دارفور، بمنصب الوالي. 
وكانت الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
(متمـردون سـابقون) اتهمـت شـريكها حـزب 
المؤتمـر الوطني بتزويـر الانتخابـات واعلنت 
رفضها للنتيجة قبل اعلانها وشـددت على انها 
لـن تشـارك فـي مؤسسـات تتمخض عـن هذه 

الانتخابات. 
من جانبه اتهم حزب المؤتمر الوطني الحركة 
الشعبية بتزوير نتائج الانتخابات في المناطق 

التي فازت بها. 
وبدأت انتخابـات جنوب كردفان في الثاني 
مـن ايار/مايو بعـد ان تأجلت عـن الانتخابات 
العامـة التي جـرت في السـودان في نيسـان/
ابريـل 2010، بسـبب اعتراضـات مـن الحركـة 
الشـعبية على نتائج الاحصاء السـكاني الذي 
علـى  وتـوزع   2008 آب/اغسـطس  فـي  اعلـن 
اساسـه الدوائـر الجغرافية. واعيـد الاحصاء 

السكاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. 

اشتباكات في ولاية جنوب 
كردفان السودانية المضطربة

وزير الخارجية السوداني علي كارتي يستقبل نظيره المصري نبيل العربي في الخرطوم امس
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة  ـ د ب ا: استبعد الأمين العام لجامعة الدول 
العربية عمرو موسى امس الاحد تكرار  نكسة 1967 . 

وقــال الامــين ان نكســة عــام 67»لــن تتكــرر ابــدا» 
مؤكــدا ان الجميــع معبــأ «وراء اقامــة دولــة فلســطين 
المســتقلة وعاصمتها القدس واســتعادة حقوق الشعب 

الفلسطيني». 
وادلى  موسى بهذا التصريح بمناسبة افتتاح فعاليات 
معرض الفنون التشــكيلية بمقر الأمانــة العامة للجامعة 
العربية امس الاحد الذي أقامه قطاع فلسطين والاراضي 
العربية المحتلة بمناسبة الذكرى الـ44 لنكسة 5 حزيران /

يونيو 1967 تضامنا مع صمود الشعب الفلسطيني. 
واوضــح الامــين العام أنــه يــوم لا يريد الانســان أن 
يتذكــره الا كعبرة ودرس كي لا يتكــرر معربا عن اعتقاده 
«بأنه لن يتكــرر أبدا فكلنا الآن معبــأون وراء اقامة دولة 
فلسطين المســتقلة وعاصمتها القدس واستعادة حقوق 

الشعب الفلسطيني وسوف ننتصر». 
وتضمن المعرض رســومات ولوحات تشــكيلية وفنية 
تعكس الواقع الفلســطيني وصمود الشعب في مواجهة 
الاحتــلال. ويقــام المعــرض بالتنســيق مــع جمعية (بلا 

حدود) لمحبي الفن التشكيلي. 

موسى: نكسة 67 
لن تتكرر وكلنا معبأون

 لاقامة الدولة الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قبـل خمـس سـنوات ونيّـف قامـت قـوات 
كبيرة من جيش الاحتلال الإسـرائيليّ ووحدة 
(الشـاباك)  العـام  الأمـن  جهـاز  مـن  خاصـة 
باعتقـال إبراهيـم حامـد، بتهمة قيـادة كتائب 
عـز الدين القسـام، الجنـاح العسـكري لحركة 
حماس والمسـؤوليّة عن قتل وجـرح المئات من 
جنـود الاحتـلال والمسـتوطنين الكولونياليين 
فـي الضفـة الغربيّة المحتلّـة. الإعـلام العبريّ، 
طبّل وزمّـر لهذا النجـاح الباهر وأغـدق المديح 
علـى (الشـاباك)، ولكـن اليـوم، بعد مـرور كل 
هـذه الفتـرة الطويلة مـن الاعتقال، لـم يتمكن 
(الشـاباك) مـن الحصـول علـى اعتـراف مـن 
إبراهيـم بالتهـم المنسـوبة إليه، لا بـل أكثر من 
ذلـك، تصميمـه وعزمـه ومقاومتـه للمحققـين 

حوّلتهم إلـى أضحوكة، إذ أنّهم لـم يتمكنوا من 
بناء ملف قضائيّ للمناضل الفلسطينيّ، وحتى 
اليـوم لـم تُقـدّم ضـدّه فـي المحكمة العسـكريّة 
حاييـم  الصحافـيّ،  وبحسـب  اتهـام.  لائحـة 
ليفنسـون، من صحيفـة «هآرتس» الذي نشـر 
القصة فإنّ معضلة كبيرة يواجهها (الشاباك)، 
ويعترف بها؛ فعلى الرغم من التعذيب الشديد، 
والعزل الانفرادي المتواصل، وكل ما تفتقت عنه 
الذهنية الإسرائيليّة من فنون الحرب النفسية، 
إلا أنّـه يقـر بعجزه التـام عن قهـر إرادة القائد 
إبراهيم حامد، وبحسـب التقرير في الصحيفة 
العبريّة، فعلى الرغم من مما يعتبره (الشاباك) 
اعترافات وأدلة قوية تربط حامد بعدد كبير من 
التهم التي ينسـبها إليـه، إلا إن الرجل كان وما 
زال كالصخرة الصماء في مواجهة آلة التعذيب 

التي تمرس محققو (الشاباك) على توظيفها. 
مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
فلسـطينيّة أنّ الدولـة العبريّـة تعارض إطلاق 

سراح حامد ضمن صفقة التبادل التي قد تخرج 
إلى حيّز التنفيذ مع حركة حماس، في حين تُصر 

الأولى على إدراج اسمه ضمن قائمة الأسرى.
يقول الصحافيّ الإسـرائيليّ إنّه على الرغم 
من مرور خمس سـنوات علـى اعتقال حامد، إلا 
أنّ كبار محققي  (الشـاباك)، الذين تمرسوا في 
التحقيق مـع الآلاف مع المعتقلين، يقرون إنه لم 
يعد أماهم سوى نقل حامد من زنزانته في عزله 
الانفـرادي في سـجن (أيالون) فـي الرملة بين 
الفينـة والأخرى ليمثل أمام المحكمة العسـكرية  
في سـجن (عوفـر) قرب رام اللـه لينفي مجدداً 
التهـم الموجهة إليه من قبل النيابة العسـكرية. 
ونتيجةً لذلك،، فإنّ الجهاز القضائي العسكري 
لا يجد بد سوى تأجيل محاكمة حامد، وهي تكاد 
تكـون المرة الأولى التي يعجز فيها  (الشـاباك) 
طوال هـذه الفترة عـن بناء ملـف إدانة يصلح 
تقديمه لمحكمة عسكرية، لا يعتبر تحقيق العدل 

من المعايير التي تحرص على مراعاتها.

 إبراهيـم، من مواليـد العـام 1965، في بلدة 
سـلواد، شـرق رام اللـه، لعائلة لها أحد عشـر 
ابنـاً، توفي أبوه جراء عمليـة جراحية أجريت 
لـه، عندما لم يكن إبراهيم قد تجاوز الثالثة من 
عمره، وأحد أشقائه قتل ضمن صفوف المقاومة 
الفلسـطينية فـي غـارة إسـرائيلية علـى أحـد 
المواقـع الفلسـطينية عـام 1984 فـي لبنان. في 
العام 1991 أدانته محكمة عسـكرية إسرائيلية 
فـي  وقضـى  حمـاس،  حركـة  فـي  بالعضويـة 
المخابـرات  وتزعـم  أشـهر.  أربعـة  السـجن 
 1994 عـام  سـافر  إبراهيـم  أنّ  الإسـرائيليّة 
للأردن، حيث تمّ تجنيده مجدداً من قبل رئيس 
المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل، 
ذلك أنّ الاثنين هما من بلدة سلواد، علاوة على 
ذلـك، يدّعي (الشـاباك) أن حامد عندما عاد من 
الأردن، أصبـح الذراع الأيمن لأبـرز قائدين في 
كتائـب القسـام، الأخوين عماد وعـادل عوض 
الله، واللذين تمّت تصفيتهما من قبل إسـرائيل 

تصفيـة  إن  الشـاباك)   ) ويدعـي   .1998 عـام 
الأخويـن عـوض الله دفـع إبراهيم إلـى قيادة 
الجهاز العسـكري في الضفة الغربية، وبحسب 
يُشـدد  (الشـاباك)  فـإنّ  العبريّـة  الصحيفـة 
علـى حقيقـة إنّ حامـد يعتبر القائد العسـكري 
الفلسـطيني الأول الذي خطط للانتقال لتنفيذ 
عمليات عسـكرية إسـتراتيجية تهدف إلى شل 

الحياة في إسرائيل. 
مـن هنـا، فإن الجهـاز يصـف إبراهيـم بأنه 
المسـؤول عـن التحـول الاسـتراتيجيّ في عمل 
المقاومـة الفلسـطينية فـي انتفاضـة الأقصـى. 
ومـن ضمن ما خطـط حامـد لتنفيذه، بحسـب 
الشاباك، كان المس بخطوط السكك الحديدية، 
وتفجيـر مجمـع الغـاز الضخم فـي منطقة (بي 
جليلـوت) القريبـة مـن تـل أبيـب، كمـا خطط 
لإنتـاج صواريـخ، عـلاوة علـى دفعـه لتنفيـذ 
عمليات استشـهادية ثلاثية، وتخطيطه لتنفيذ 

عمليات اختطاف. 

ونقل الصحافي عن مسؤولين في (الشاباك) 
قولهـم إنّ  حامد حـرص على دراسـة خطواته 
بدقـة متناهية، بحيث إنه في كل مرة يتم ضبط 
خلية عسـكرية، فإنّ حامـد يقوم بتصور نتائج 

التحقيق، ويتخذ الاحتياطات بناء على ذلك. 
فـي (آذار) مـارس مـن العـام 2009، أصـدر 
(الشـاباك) وثيقة عرض فيها أسـماء الأسـرى 
الفلسطينيين، الذين يتوجب على إسرائيل عدم 
الإفراج عنهم، وعلى رأسهم كان حامد، المسؤول 

عن قتل 82 مستوطنا وجنديا إسرائيليّا. 
فـي  بإبراهيـم  المتعلـق  الجـزء  فـي  وجـاء 
علـى  أشـرف  التـي  العمليـات  فـي  الوثيقـة: 
التـي  العسـكري  العمـل  وبعقيـدة  تنفيذهـا، 
اتبعهـا، والتي تضمنت الحرص على مسـتوى 
عمـل عـال، وأهلية قياديـة كبيـرة، وتفانيا في 
توظيـف القـوة، كان إبراهيـم حامد المسـؤول 
مصـاف  إلـى  الإرهابيـة  العمليـات  نقـل  عـن 
العمـل الاسـتراتيجي، حيـث تمكن مـن تحديد 

النقـاط التـي يـؤدي ضربهـا إلـى إلحـاق أذى 
كبيـر ودمـار، علاوة علـى أثـر هـذه العمليات 
فـي الوعـي الجمعـي، وقـد كان هنـاك خطر أن 
يتنافـس الفلسـطينيون علـى الاقتـداء بحامد 
في التوجه لتنفيذ مثل هذه العمليات، وحرص 
على تشـغيل خلايا عسـكرية، لا تعرف بعضها 
وضربهـا،  تحديدهـا  فـرص  لتقليـل  البعـض 
حيـث ان الخليـة المسـؤولة عـن تنفيـذ عملات 
الاختطـاف لم تكن تعرف عن الخلية المسـؤولة 

عن زرع العبوات الناسفة. 
وأنهـى الصحافـي التقريـر بقصـة يرويهـا 
علـى  بنـاءً  كلامـا  كتـب  (الشـاباك):  محققـو 
التحقيـق، لـم يعجب حامد، فمـا كان منه إلا إن 
قـام بتمزيق الورقـة من أمام المحقق بأسـنانه، 
حيـث إن يديـه كانتـا مقيدتين، كمـا أنّه يرفض 
الاعتراف بشرعية المحكمة، ويرفض القيام عند 
دخول القضاة العسـكريون، لدرجة كان يدخل 

معه في جدل في كل جلسة.

منذ اعتقاله قبل خمس سنوات يرفض الحديث مع المحققين ويمزق أوراقهم بأسنانه
إبراهيم حامد أوّل قائد فلسطيني حوّل العمليات إلى استراتيجيّة لشلّ الحياة في إسرائيل يعارض إطلاق سراحه ضمن الصفقة 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكد الدكتور صلاح البردويل القيادي البارز في 
حركة حماس لــ «القدس العربـي» أن التباينات 
في وجهات نظر أعضاء المكتب السياسي للحركة 
الأخيـرة والتي ظهـرت جلياً في وسـائل الإعلام 
تعـد «خللاً». وقـال ان الدكتور محمـود الزهار لا 
يزال على رأس عمله كعضو في المكتب السياسي، 
ونفـى فـي ذات الوقت حدوث أي توتـر جديد في 

العلاقات بين حماس والسلطات المصرية.
وقال البردويل وهو مسـؤول المكتب الإعلامي 
لحركـة حمـاس وأحد قيـادات الحركـة البارزين 
حين سـألته «القدس العربي» عن الخلافات التي 
دبت بـين قيـادات حركة حمـاس مؤخـراً، والتي 
تم خلالها إخـراج هذا الخلاف للحديث لوسـائل 
الإعـلام في سـابقة هي الأولى فـي تاريخ الحركة 
«نحـن لا نحبـذ الحديـث عـن أي نقـاش داخلـي 
يجـري فـي أروقـة الحركـة أن يخـرج لوسـائل 

الإعلام لأنها تهول الأحداث».
وأضـاف حـين ذكـرت «القـدس العربـي» أن 

قيـادات مـن المكتـب السياسـي هـي مـن تحدثت 
لوسـائل الإعلام وبينت وجود خـلاف «هذا خلل 

وتم تجاوزه داخلياً».
وأكـد البردويل أن الخلاف فـي وجهات النظر 
داخـل المؤسسـة الواحـدة يعـد أمـرا مشـروعا. 
وأضـاف «لا يمكـن أن يكـون الجميـع فـي قالـب 

واحد».
المكتـب  أعضـاء  بـين  علنـي  خـلاف  وكان 
السياسـي لحماس ظهر مليـاً، حين قـال الدكتور 
محمـود الزهـار عضـو المكتب السياسـي للحركة 
ان حديـث خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
للحركـة عـن المفاوضات خلال كلمتـه في احتفال 
توقيـع المصالحـة مطلع الشـهر الماضـي «لا يمثل 
موقـف حمـاس الرسـمي الـذي يعتمـد المقاومـة 

برنامجا أساسيا وليس التفاوض».
وقـال «هذا الكلام لم نتفـق عليه وفوجئنا به، 
ولـم يحدث تغير في موقف الحركـة في ما يتعلق 

بقضية المقاومة كخيار أوحد».
وكان كلام مشـعل خلال المصالحة فهم على أن 
حركـة حماس على اسـتعداد لمنـح المفاوضات مع 

إسرائيل مهلة جديدة.
مـن  عـدد  قـال  الزهـار  تصريحـات  وعقـب 

قـادة الحركـة بينهـم عزت الرشـق عضـو المكتب 
السياسـي  والمقيم في سـورية ان حديـث الزهار 
«يمثـل خرقا للتقاليـد التنظيمية المعمـول بها في 
حركـة حمـاس ولا يجـوز أن يصـدر عنـه بحـق 

رئيس الحركة وقائدها».
وقبل أيام قليلة وعقب اجتماع لأعضاء المكتب 
السياسـي لحمـاس في دمشـق بحضـور ممثلين 
من غـزة وبغيـاب الزهـار ذكـر بيان صـدر عقب 
الاجتمـاع أن كلمـة مشـعل في المصالحـة «جاءت 
معبرة ومنسـجمة مع مواقف الحركة وسياساتها 
وثوابتهـا، وأي تصريحات بخـلاف ذلك، أيا كان 

مصدرها، لا تمثل الحركة ومؤسساتها».
وذكر البيـان أن المكتب السياسـي «هو الجهة 
الوحيـدة المخولـة بالتعليـق أو الاسـتدراك على 
تصريحـات رئيس وأعضاء المكتب السياسـي إن 

لزم ذلك».
وسـألت «القدس العربي» الدكتـور البردويل 
إن كان المقصـود مـن أن المكتـب السياسـي هـو 
المخـول بالتعليـق علـى تصريحـات مشـعل، أنه 
يعنـي أن الدكتـور الزهـار قد قـدم اسـتقالته من 
المكتـب، خاصة أنه لم يحضر الاجتماع الأخير في 
دمشـق فرد «الدكتور عضو في المكتب السياسـي 

ولا يزال».
وأشـار إلى أن عدم حضوره للاجتماع الأخير 

كان بسبب ارتباطه في اجتماع آخر.
هـذا ورفـض البردويـل تفسـير الخـلاف بين 
قيادات الحركـة على أنه خلاف بين قيادة حماس 
بغـزة وقيادة الحركة في دمشـق. وقـال «حماس 
هي جزء من الشـعب الفلسطيني الذي يعيش في 
كل أنحـاء المعمورة، حيث أن نصف هذا الشـعب 

يعيش خارج فلسطين».
ومؤخـراً قال الدكتـور الزهار فـي تصريحات 
معقبـاً علـى مـا ذكره الرشـق «هـل البيـان الذي 
أصدره الرشق صدر بالتوافق مع غزة والضفة»، 
مشـيراً إلـى أنـه لا يعبر عـن مواقـف الحركة في 

الداخل.
وبحسب الدكتور البردويل فقد أكد لـ «القدس 
العربي» أن الخلاف الذي ظهر بين قيادات حماس 

ووصل لوسائل الإعلام تم تجاوزه».
وفـي موضـوع آخـر نفـى البردويـل حـدوث 
توتر وخـلاف جديد بين حركة حمـاس والقيادة 
المصريـة، تم علـى أثرها بـروز مشـكلة معبر رفح 
البري، الذي تقول الحركة ان السـلطات المصرية 
عدلـت عـن قرارها الأخيـر بفتح المعبـر من خلال 

حاجـة  تلبـي  لا  التـي  الجديـدة  عملهـا  طريقـة 
المسافرين.

وقـال البردويل «هذا لا يعنـي وجود توتر في 
العلاقـات، ونحـن راجعنا الأخوة فـي مصر وهم 
فسـروا الأمر بأنه راجع لأمـور فنية، تتعلق بعدم 
وجود عدد كافي من الموظفين والضباط للعمل في 

المعبر بسبب الأوضاع».
وأشـار إلى أن حماس تلقت تطمينات مصرية 
تؤكـد أن التسـهيلات التـي تم إقرارهـا مؤخـراً 
لتسهيل سفر سـكان غزة ستبقى كما هي دون أي 

تغيير.
يشـار إلـى أن مسـؤولين فـي حكومـة حماس 
بغزة أكـدوا أن السـلطات المصريـة تراجعت عن 
التسـهيلات التي وضعتها مطلع الأسبوع الماضي 
لسـفر الغزيين، خاصة بعـد أن أغلقت مصر المعبر 
من جهتها السبت بسبب أعمال فنية، حيث أغلقت 
حكومـة حماس المعبر من جهتها أمس الأحد لحين 
معرفـة  نتيجة المشـاورات بـين وزارة الخارجية 

الفلسطينية والحكومة المصرية.
وأشـادت حركـة حمـاس بالقيـادة المصريـة 
الجديـدة بعد نجاح الثورة، خاصة وأنها كانت لا 

تتمتع بعلاقة طيبة مع القيادة السابقة.

نفى حدوث أي توتر جديد بين الحركة حماس والقيادة المصرية بسبب أزمة معبر رفح
البردويل لـ «القدس العربي»: التباين الذي ظهر بين قادة حماس كان خللاً والزهار لا يزال عضوا في المكتب السياسي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
بـان  متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت  فيمـا 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس وافـق علـى 
المبادرة الفرنسـية لعقد مؤتمر اقتصادي وسياسي 
فـي نهايـة حزيـران بهـدف اسـتئناف المفاوضـات 
مصـادر  اكـدت  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين 
اسـرائيلية الاحـد ان باريس تعتزم دعـم الاعتراف 
بالدولة الفلسـطينية فـي الامم المتحدة فـي ايلول/ 
سـبتمبر القـادم اذا مـا واصلـت اسـرائيل عرقلـة 

المفاوضات.
إن  الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
وزيـر الخارجية الفرنسـي الان جوبيه حذر رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أن فرنسا 
تدرس دعم طلب فلسـطين لقبولهـا عضوا كاملا في 
الأمم المتحـدة والاعتـراف بالدولة الفلسـطينية إذا 

استمر الجمود بعملية السلام.
وكان جوبيه اجتمع الخميس الماضي مع نتنياهو 
حيث قدم اقتراحا فرنسيا لعقد مؤتمر دولي للسلام 
فـي نهاية حزيـران (يونيو) الجـاري بباريس على 
أسـاس خطـاب الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، 
والتفـاوض علـى حـدود 67 مع تبـادل متفـق عليه 

للأراضي وإقامة دولتين لشعبين.
وقالت «هآرتس»، «إنه في الوقت الذي أعلن فيه 
الرئيس محمود عباس عن قبول المبادرة الفرنسـية 
إلا أن نتنياهو ما زال مترددا في رده على المبادرة».

وقال مصدر إسـرائيلي إن «نتنياهو بدا متخبطا 
خـلال اللقـاء مـع جوبيـه ورد عليـه بالقـول إنـه 
يعانـي مـن مشـاكل كثيرة وعليـه دراسـة الاقتراح 

الفرنسي».
للمبـادرة  قبولـه  الجمعـة  أعلـن  عبـاس  وكان 

إسـرائيل  مـع  المفاوضـات  لاسـتئناف  الفرنسـية 
المتوقفة منذ ما يزيد على السبعة أشهر للتوصل إلى 
اتفـاق حـول الأمن والحـدود قبل ايلول (سـبتمبر) 
المقبـل، الموعد الـذي حددته السـلطة الفلسـطينية 
للتوجـه إلـى الأمم المتحـدة لمطالبتهـا بالاعتـراف 

بالدولة الفلسطينية.
وقال عبـاس ان «المبادرة الفرنسـية تتحدث عن 
رؤية الرئيـس اوباما التي اطلقها فـي خطابه الذي 
تحـدث فيـه عـن دولـة بحـدود 67 ولهـا حـدود مع 
إسـرائيل ومصـر والأردن وفيها أيضـاً الامتناع عن 
اعمـال أحاديـة الطـرف ونحـن قلنا من حيـث المبدأ 
ان هـذه المبـادرة مقبولة وذهـب الـى نتياهو ليرى 

موقفه». 
واوضـح عبـاس أن المبـادرة الفرنسـية تشـكل 
فرصـة لاسـتنئاف المفاوضـات وقال: «لدينـا نافذة 
وهي أولاً وأخيراً سـواء من أوباما أو من الفرنسيين 

الذين بنوا مبادرتهم على خطاب أوباما».
وأضـاف «نحـن، الخيـار الأول هـو المفاوضـات 
الخيـار الثانـي هـو المفاوضـات الخيـار الثالث هو 
الأمم  إلـى  سـنذهب  تحصـل  لـم  وإذا  المفاوضـات 
المتحدة، نحن غير ضامنين للنتائج ولكن سنبذل كل 
جهد ولكـن اذا وقفت القوى العظمى ضدنا سـنعود 

الى القيادة لنقرر ماذا نفعل قي المرحلة القادمة». 
واوضحت مصادر متعددة ان المبادرة الفرنسـية 
تنـص على تأجيل ملفي القـدس واللاجئين لمدة عام 
فيما سيشـرع بالمفاوضات على الحدود والأمن على 

اساس حدود ما قبل حرب 1967 كنقطة بداية.  
ومـن جهته اكد نمـر حماد المستشـار السياسـي 
لعبـاس الاحـد قبـول الاخير بالمبـادرة الفرنسـية، 
وقـال إن السـلطة الوطنيـة ترحب بـأي جهد دولي 
يصب فـي خدمـة عمليـة السـلام وإقناع إسـرائيل 

بوقف الاستيطان والأعمال الأحادية الجانب.
وردا على سـؤال حول المبادرة الفرنسية لتقريب 

وجهـات النظـر الفلسـطينية- الإسـرائيلية ودفـع 
الطرفين للعودة للمفاوضـات، رد حمّاد في تصريح 
نشـرته وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» 
الاحد في ختام زيارته للقاهرة «موضوع عقد مؤتمر 
في شـهر حزيران (يونيو) في باريس ليس جديدا، 
وأن يكـون للمؤتمـر بعـدان اقتصـادي وسياسـي 
هـي فكرة مطروحة سـابقا، وكانت هنـاك محاولات 
مـن قبـل إسـرائيل وبعـض أطـراف دوليـة تجامل 
الإسـرائيليين لأن يكـون مضمـون مؤتمـر باريـس 

اقتصاديا فقط».
وأوضـح «نحـن يعنينا الشـق الاقتصـادي لأننا 
نعيـش وضعا ماليا صعبا جدا، وللأسـف الأشـقاء 
العرب لـم يلتزموا بتعهداتهم بشـأن تقـديم الدعم، 
ونحـن مع أن يبحـث مؤتمر باريس الدعم للسـلطة 
الوطنية ماليا واقتصاديا، لكن نحن في الوقت ذاته 
نطالب بأن يكون للمؤتمر بعد سياسي، ونعتبر ذلك 

أولوية».
فكـرة  الفرنسـيون  يطـرح  حمّـاد»الآن  وتابـع 
إمكانيـة أن يكـون هنـاك مؤتمـر ضمـن إطـار نفس 
المؤتمـر أو قبله أو بعـده لإعادة إطـلاق المفاوضات 
على أسـاس إقامة الدولـة الفلسـطينية على حدود 
عـام 1967م، مـع تبـادل أراضٍ، وهم يريـدون طرح 
موضوع الأمـن، ويطرحون تأجيـل قضيتي القدس 
واللاجئين، للبحث بعد سـنة، والجانب الإسرائيلي 
رد سـلفا بأنه لا يقبل ذكر موضوع إقامة الدولة على 
أراضـي عـام 1967م، وفـي الولايـات المتحـدة ظهر 
خـلاف وتناقض واضح بين رئيس وزراء إسـرائيل 
والرئيس الأمريكي على خلفية ذكر موضوع أراضي 
1967». وتابـع «نحـن نرحـب بأيـة مبـادرة دولية 
بشـأن مفاوضـات علـى أسـاس دولـة فلسـطينية 
على حـدود 1967، وعاصمتها القـدس، والضمانات 
الأمنيـة بعد قيام الدولة بوجـود طرف ثالث وليس 

بقاء الجيش الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال».

وأوضح حمّـاد أن التحرك الفرنسـي حتى يكون 
مؤثـرا بحاجـة لأن تتبنى اللجنـة الرباعية الدولية 
هذا الطـرح، وأن توافق الولايات المتحدة الأمريكية 
عليه؛ لأن واشنطن إذا رفضت الفكرة التي تعارضها 
بإمكانهـم  سـيكون  سـلفا،  الإسـرائيلية  الحكومـة 
عرقلة الموضوع، وتجربة عرقلة عقد اجتماع اللجنة 

الرباعية خلال الشهرين الماضيين دليل على ذلك.
وتابع، «السؤال هو ما يلي: اذا استطاعت فرنسا 
أن تحشد تأييد كل الدول الأوروبية وأطراف اللجنة 
الرباعية بموافقة روسـيا وأمين عـام الأمم المتحدة، 
ماذا سيكون الرد الأمريكي؟، وسبق لوزير خارجية 
بلد أوروبي من بلـد مهم، أن قال: يبدو أن أكثر دولة 
تؤيدهـا الولايات المتحـدة وتعتمد عليهـا، هي أكثر 
دولة تسـاعد على عزل أمريكا دوليا وهي إسرائيل، 
وهـذا الـكلام سـمعه الأميـركان، ولا أدري إلى متى 
يمكـن أن يبقـى هذا الوضـع، ولا يجـري رد فعل من 
الولايات المتحدة، بأن الدولة التي تعتمد عليهم هي 

الدولة التي تعزلهم دوليا، وبالتالي تضعفهم».
ودور  المتحـدة  لـلأمم  التوجـه  خيـار  وبشـأن 
المصالحة في دعم الموقف الفلسطيني، قال حمّاد، 'إذا 
لم تنجح الجهـود المبذولة بالدخـول في مفاوضات 
تضمن إنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي الـذي وقع عام 
1967، الجهـد الفلسـطيني سـيكون بالتوجه للأمم 
المتحـدة، والمصالحة الفلسـطينية عامل قـوة، وبها 
نزيـل ذريعـة اسـتخدمتها إسـرائيل طويـلا، بـأن 
الفلسـطينيين منقسـمون ولا نعـرف مـع أي طـرف 

نتحاور». 
وتابـع: نحن نـدرك بـأن قبولنـا أعضـاء كاملي 
العضويـة بـالأمم المتحـدة يتطلـب موافقـة مجلس 
الأمـن، ولكـن فـي اللحظة التي سـيتم بهـا اعتراف 
150 أو 170 دولـة من أصل 192 دولة بشـكل رسـمي 
بدولة فلسـطين سيترتب على ذلك إجراءات معينة، 
وأي دولـة تعتـرف بدولـة فلسـطين علـى حـدود 

1967 يفتـرض أن يعقب ذلـك التعامل مع إسـرائيل 
باعتبارها دولة تحتل دولة أخرى».

وأضـاف: نحن نعرف بـأن الولايـات المتحدة قد 
تستخدم الفيتو في مجلس الأمن عند طرح موضوع 
دخـول فلسـطين كدولـة كاملـة العضوية فـي الأمم 
المتحدة، والسـؤال هنا ماذا سيكون وضع إسرائيل 
عندمـا تكون 170 مـن دول العالم أو أكثر سـتعترف 
وعاصمتهـا   ،1967 حـدود  ضمـن  فلسـطين  بدولـة 

القدس الشرقية؟.
ومن جهتهـا انتقدت حركة حماس السـبت قبول 
عباس المبادرة الفرنسـية لعقد مؤتمـر دولي لبحث 
اسـتئناف مفاوضات السـلام المتوقفة منذ تشـرين 

الاول/أكتوبر الماضي مع إسرائيل.
وقـال عضـو المكتـب السياسـي للحركـة صـلاح 
البردويل ، في بيان صحافي، إن موافقة عباس على 
المبادرة الفرنسـية «متسرعة وغير صائبة ولا معنى 
لهـا». واعتبـر البردويل أن في هـذه الموافقة «عودة 
مرة أخـرى إلى دوامـة المفاوضات العبثيـة، ونوعا 
من التراجع من قبل السـلطة (الفلسـطينية) وفشل 

إدارة الصراع مع العدو الإسرائيلي».
كمـا اعتبر أن عودة عباس للمفاوضات ستشـكل 

«خطوة متراجعة باتجاه الوحدة الفلسطينية».
ورأى أن «المطلـوب هـو ألا يتخـذ الرئيس عباس 
خطوات بمعزل عـن القيادة المشـتركة التي أفرزتها 

المصالحة الفلسطينية».
وكان عباس أعلن قبوله المبادرة الفرنسـية لعقد 
مؤتمـر دولـي للسـلام ترعـاه فرنسـا بالتزامن مع 
عقد مؤتمر باريـس للمانحين نهاية الشـهر الجاري 
لبحـث خطة التنمية الفلسـطينية حتى 2013 بقيمة 

5 مليارات دولار.
ووقعت حمـاس وفتح التي يتزعمهـا عباس قبل 
شـهر اتفاقا للمصالحة الفلسـطينية برعاية مصرية 

رسمية من دون حسم الخلاف السياسي بينهما.

باريس تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بالامم المتحدة اذا تواصل الجمود في عملية السلام 

عباس يقرر قبول المبادرة الفرنسية لاحياء المفاوضات وحماس تنتقد

■ موســكو ـ يــو بــي اي: اعتبــر وزيــر الخارجيــة 
الروســي ســيرغي لافروف امــس الاحد انــه لا يمكن 
تحديــد وضــع القــدس إلا بعد ترســيم الحــدود بين 
إســرائيل وفلســطين، وبعــد حــل مســألة اللاجئــين 

الفلسطينيين.
ونقلــت وكالــة الأنباء الروســية «نوفوســتي» عن 
لافــروف قوله انه «لن يكون هناك حل (لمســألة وضع 
القــدس) مــن دون ترســيم الحــدود وحــل مشــكلة 
اللاجئين». وأشــار إلى ان روســيا تعتقــد انه لا بد أن 
يكون غرب القدس لإســرائيل و شرقها للفلسطينيين، 

فيما توضع الأماكن المقدسة تحت سيطرة دولية. 
وشدد على ان أية تصريحات عن ان القدس ستكون 
لطــرف واحــد «لن تجــدي نفعــاً»، مضيفــاً ان صيغة 

السيطرة المشتركة بين الدولتين هي الحل للمشكلة.
يشــار إلــى ان الفلســطينيين يســعون لإقامة دولة 
مســتقلة علــى أراضــي الضفــة الغربيــة، والقــدس 
الشرقية التي تسيطر إسرائيل على جزء منها، وقطاع 
غزة الذي تســيطر عليه حركة «حماس»، ويريدون من 
إســرائيل أن تســحب قواتها من الأراضي المحتلة بعد 

حرب الـ1967.
لكن إســرائيل ترفض العــودة إلى حــدود الـ1967 
ولا ترغــب بأن تطرح مســألة القدس التــي تقول انها 

عاصمة الدولة اليهودية.
ويعتبر النشــاط الاســتيطاني اليهودي في الضفة 
الغربية من نهر الأردن العقبة الرئيسية أمام استئناف 

محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

لافروف : تحديد وضع 
القدس بعد ترسيم الحدود 

بين إسرائيل وفلسطين

خالد مشعلمحمود الزهار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 اصيب العشـرات من الفلسطينيين بالضفة 
الغربية الاحد بجروح جـراء احيائهم للذكرى 
الــ 44 لحـرب حزيـران (يونيـو) عـام 1967 ، 
وذلـك جـراء توجههـم الى نقـاط التمـاس مع 
قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي التـي واجهتهـم 

بالرصاص والغاز المسيل للدموع.
ونظـم الفلسـطينيون فـي الضفـة الغربية 
الاحد مسيرات شعبية انتهى بعضها بالوصول 
الى مناطق الاحتكاك مـع قوات الاحتلال حيث 
دارت مواجهـات كان اعنفها علـى معبر قلنديا 
شـمالي القـدس حيـث اصيـب العشـرات مـن 
الشـبان والمواطنين جراء تعرضهم للرصرص 

المطاطي الاسرائيلي والغاز المسيل للدموع.  
بـين  مواجهـات  قلنديـا  حاجـز  وشـهد 
المتظاهرين وقوات الاحتلال، في اعقاب إطلاق 
الجنـود النار على مسـيرة انطلقـت من مدخل 

مخيم قلنديا متجهة الى الحاجز العسكري.
واوضحـت مصـادر محلية ان مـا لا يقل عن 
600 متظاهـر وصلـوا فـي مسـيرة بالقرب من 
حاجـز قلنديـا حيـث باغتتهم قـوات الاحتلال 
الموجـودة بأعـداد كبيـرة جـدا هنـاك باطلاق 

وابل من قنابل الغاز المسـيل للدموع، واندلعت 
مواجهـات رشـق خلالهـا المتظاهـرون قـوات 
الاخيـرة  ردت  فيمـا  بالحجـارة،  الاحتـلال 
باطـلاق الرصـاص والقنابل الغازيـة لتفريق 
المتظاهريـن ممـا ادى لاصابـة العشـرات مـن 

الشبان والمواطنين. 
وبينت المصادر أن مواجهات مماثلة اندلعت 
على عدد مـن الحواجز العسـكرية في عدد من 
مـدن الضفـة الغربيـة الأخـرى واسـفرت عن 

إصابات بحالات اختناق.
وقالـت مصادر فـي جمعيـة الهـلال الأحمر 
الفلسطيني إن غالبية الإصابات في مواجهات 
احياء ذكرى النكسـة وصفت حالتها بالطفيفة 

ويجري علاجها ميدانيا.
قـوات  أن  فلسـطينية  مصـادر  وأعلنـت 
الأمـن في الضفـة الغربية وقطـاع غزة اتخذت 
تدابيـر أمنيـة لمنـع وقـوع مصادمات مباشـرة 
والجيـش  الفلسـطينيين  المتظاهريـن  بـين 
الاحتـلال  قـوات  وكانـت  هـذا  الإسـرائيلي. 
الاسـرائيلي رفعـت حالة الطـوارئ الى درجة 
واحدة ما قبل قبل درجة اعلان الحرب تحسـبا 
لاندلاع مواجهات مع الفلسـطينيين سـواء في 
الضفـة الغربية اوقطـاع غـزة او القادمين الى 
الحدود من سـورية ولبنان لاحياء الذكرى الـ 

44 لنكسة حزيران.

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 44 لحرب 1967 
وسقوط العشرات من الجرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة

فلسطينية تجادل جنديا اسرائيليا اثناء مظاهرات في قرية ولجة قرب بيت لحم لاحياء الذكرى 44  لحرب  67
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■ عواصم ـ وكالات: قتل 28 شخصا هم 22 
مدنيا و6 من عناصر الامن خلال 24 ساعة في 
ســورية في منطقة جسر الشغور شمال غرب 
البــلاد حيث تتواصل العمليــات، على ما افاد 
الاحد رامي عبد الرحمن من المرصد الســوري 

لحقوق الانسان.
وذكــر نشــطاء ســوريون امــس الاحد ان 
عددا مــن القتلى ســقطوا فــي محافظة إدلب 
غربي ســورية، فيما شهدت محافظة درعا في 

الجنوب حملات اعتقالات واسعة. 
وقال النشــطاء إن قتيلين ســقطا في جبل 
الزاويــة في إدلــب اليوم وانهمــا قتلا قنصا، 
وذكرت تقارير أن عشرة أشخاص على الأقل 
قتلوا يــوم أمــس عندمــا أطلقــت المروحيات 
النيران بشــكل عشوائي على جســر الشغور 
فــي المحافظــة لــدى تشــييع آخرين ســقطوا 

الجمعة. 
وفي بصرى الشــام بمحافظــة درعا بدأت 
قوات الأمن فجر امس حملة اعتقالات واسعة 
ومداهمــات للبيــوت وقامــت عناصــر الأمن 
بإطــلاق الرصاص بكثافة فــي الهواء لترويع 

الأهالي. 
وقال ناشط سوري لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) أمــس إن الجيش الســوري يســتعد 
لاجتياح بلدة جســر الشــغور وســط انتشار 
للقناصة على أســطح المبانــي وقطع الكهرباء 

عن البلدة. 
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية 
امس عن ناشطين القول إن عدد الأطفال الذي 
قتلــوا في ســورية منــذ بدايــة الاحتجاجات 

قتلى في إدلب واعتقالات واسعة في درعا  
مقتل 28 شخصا خلال 24 ساعة في مواجهات في سورية

جماعـة  اعتبـرت  وكالات:  ـ  عمـان   ■
الإخوان المسـلمين فـي الأردن امـس الاحد 
ان نتائج أعمال لجنة الحوار الوطني حول 

الإصلاح السياسي أقل من الطموح . 
وقـال الناطـق باسـم الجماعـة جميل 
أبـو بكرفـي تصريـح نشـر علـى الموقـع 
الإلكتروني للجماعـة «أن مخرجات لجنة 
الحـوار الوطنـي التي تسـلمتها الحكومة 
رسمياً امس جاءت أقل من طموح الحركة 
الإسـلامية، ومن طموح الحراك الشـعبي 

المطالب بالإصلاح».
وأضـاف إن «هـذه المخرجـات لا تحقق 
الإصلاح المنشـود، وهذا يعني أن الحراك 
الشـعبي المطالب بالإصلاح سيسـتمر في 

حال أن استقرت الأمور عند هذا الحد».
وسـلمت لجنـة الحـوار الوطنـي التي 
ترأسـها رئيـس مجلـس الأعيـان طاهـر 
المصري السـبت نتائج أعمالها الى رئيس 

الوزراء معروف البخيت.
قانـون  بتعديـل  اللجنـة  وأوصـت 
النظـام  إلغـاء  يتـم  حيـث  الإنتخابـات 
الصـوت  مبـدأ  علـى  القائـم  الانتخابـي 
القـوى  مختلـف  ترفضـه  الـذي  الواحـد 
السياسـية فـي المملكـة منـذ إقـراره عـام 
1993، وبـدلا مـن ذلـك اقترحـت اللجنـة 

اعتماد النظام الانتخابي المختلط.
كمـا أوصـت بتعديـل قانـون الأحزاب 
السياسـية مـن اجل تفعيـل دور الأحزاب 
على السـاحة السياسـية وتأسيس هيئة 
عليا مسـتقلة للإشـراف على الإنتخابات 
. وأوصـت أيضـا  والأحـزاب السياسـية 
بمجموعـة مـن الإصلاحـات الدسـتورية 

أبرزها إنشاء محكمة دستورية.
ممثلـة  الإسـلامية  الحركـة  وكانـت 
وذراعهـا  المسـلمين  الإخـوان  بجماعـة 
السياسـي حزب جبهـة العمل الإسـلامي 
قاطعـت أعمال لجنـة الحوار التـي تألفت 
مـن 52 عضوا عند تشـكيلها فـي منتصف 

آذار /مارس الماضي . 
اللجنـة  بقـدرة  الإسـلاميون  وشـكك 
علـى التوصـل لمقترحـات حـول الإصلاح 
الحركـة  طموحـات  ترضـي  السياسـي 
الإسـلامية لاسـيما في ما يتعلق بمطالبها 
الداعيـة الـى تعديـلات دسـتورية تحـد 
مـن صلاحيـات الملك بتشـكيل الحكومات 
صاحـب  الحـزب  يشـكل  بـان  وتطالـب 

الأغلبية البرلمانية الحكومة.
جاء ذلك فيما طالب حزب جبهة العمل 
الاسـلامي، الـذراع السياسـية للاخـوان 
فـي  المعارضـة  احـزاب  وابـرز  المسـلمين 
الاردن، الاحد شمول جندي اردني يقضي 
حكما بالسـجن مـدى الحياة لقتله سـبع 
طالبـات اسـرائيليات عـام 1997 بالعفـو 

العام المرتقب.
وقـال حمـزة منصور امين عـام الحزب 
فـي رسـالة بعث بها الـى رئيـس الوزراء 
معروف البخيت نشرها الموقع الالكتروني 
ان يكـون الجنـدي  نأمـل  «اننـا  للحـزب 
الاردنـي احمد الدقامسـة احد المشـمولين 

بقانون العفو العام». 
واضـاف ان «طـول المدة التـي أمضاها 
في السجن ووضعه الصحي والاجتماعي 
الـذي بات يحظـى بتعاطف مـن قطاعات 
واسـعة مـن الشـعب الأردنـي هـي احـد 
الاعتبارات لشـموله بالعفو»، مشيرا الى 
ان «جنود الاحتلال ارتكبوا أفظع الجرائم 
بحق اشـقائنا في فلسـطين دون ان تتخذ 

بحقهم اجراءات عقابية قاسية». 
آذار/  13 منـذ  مسـجون  والدقامسـة 

مارس 1997 بعد ان اطلق النار من سـلاح 
رشـاش على طالبات اسـرائيليات كن في 
رحلة عند الحـدود الاردنية الاسـرائيلية 
فقتـل منهن سـبعا وجرح خمسـا واحدى 

المدرسات. 
ووقعـت العمليـة بعـد ثـلاث سـنوات 
تقريبـا مـن توقيـع الاردن علـى معاهـدة 

طالبوا بشمول جندي قتل 7 طالبات اسرائيليات بالعفو العام المرتقب

إخوان الأردن : نتائج أعمال لجنة الحوار الوطني أقل من الطموح 

«القـدس  ـ  وكالات  ـ  عواصـم   ■
العربي»:  استشـهد 18 شـخصا وجرح 
225 اخـرون الاحـد عندمـا اطلق جنود 
متظاهريـن  علـى  النـار  اسـرائيليون 
سوريين وفلسـطينيين كانوا يحاولون 
الاحد عبـور خط وقف اطـلاق النار في 
هضبة الجـولان السـورية التي تحتلها 
اسـرائيل، بحسـب مـا ذكـر التلفزيون 

السوري.
واورد التلفزيـون «قتـل 18 شـخصا 
بينهم امرأة وطفل واصيب 225 اخرون 
بالرصـاص الاسـرائيلي على مشـارف 

الجولان».
واوضحـت وكالـة الانباء السـورية 
الرسـمية سـانا ان «المتظاهريـن، وهـم 

بالمئات، كانوا سوريين وفلسطينيين».
بـرس»  «فرانـس  مصـورو  وافـاد 
الاعـلام  رفعـوا  المتظاهريـن  مئـات  ان 
الفلسـطينية والسـورية وحاولوا قطع 
اسلاك شائكة قبل حقل الغام قرب بلدة 

مجدل شمس في الجولان. 
واطلـق الجيـش الاسـرائيلي النـار 
الاحـد باتجـاه مئـات مـن المتظاهريـن 
الذين قدموا من سورية باتجاه الحدود 
مع اسـرائيل في الذكرى الـ44 للنكسة، 
كما افاد مصورون لوكالة فرانس برس، 
مـا ادى الى سـقوط ثلاثة قتلى حسـب 

التلفزيون السوري.
وفتـح الجيـش النـار بعدمـا تمكـن 
المتظاهـرون مـن تجـاوز اول خـط مـن 
الاسلاك الشـائكة الموضوع لمنع وصول 
المتظاهرين لخط وقـف اطلاق النار بين 

البلدين. 
واكد الجيش الاسـرائيلي ان الجنود 
اطلقـوا عيـارات تحذيريـة فـي الهـواء 
بينمـا اقتـرب المتظاهـرون مـن الحدود 

مرددين شـعارات مؤيدة للفلسطينيين 
ومحاولين عبور الاسلاك الشائكة. 

وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي 
لوكالة «فرانس برس»، «على الرغم من 
العديد من التحذيرات الشفوية وبعدها 
طلقـات تحذيريـة فـي الهـواء، اسـتمر 
عشـرات السـوريين فـي الاقتـراب مـن 
الحـدود ولم يبـق اي خيـار للجيش الا 
اطلاق النـار باتجاه ارجـل المتظاهرين 

في محاولة لردع اي تصرفات اخرى». 
الاسـرائيلي  الجيـش  واسـتخدم 
مكبـرات للصـوت لتحذيـر المتظاهرين 
من الاقتراب من الحدود باللغة العربية 
السـياج  مـن  يقتـرب  «مـن  ان  قائلـين 

سيكون مسؤولا عن دمه». 
وكانت القوات الاسرائيلية في حالة 
تأهب منذ عدة ايام ونشـرت قوات على 
الحـدود مـع لبنـان وسـورية والضفـة 
الغربيـة وقطاع غـزة ترقبـا لتظاهرات 

مشابهة لتظاهرات يوم النكبة. 
وفـي الخامـس عشـر مـن ايار/مايو 
مـن  الالاف  عشـرات  الماضي،اقتـرب 
المتظاهرين من الحدود مع اسـرائيل في 
كل من سـورية ولبنان والضفة الغربية 
الثالثـة  للذكـرى  احيـاء  غـزة  وقطـاع 
والسـتين للنكبـة التـي تصـادف ذكرى 
قيام دولة اسـرائيل وطرد مئات الالاف 
مـن الفلسـطينيين مـن بيوتهـم على يد 

العصابات اليهودية. 
يومهـا  الاسـرائيلي  الجيـش  وقتـل 
فـي  منهـم  اربعـة  متظاهريـن  عشـرة 
هضبة الجولان على الحدود مع سورية 

والباقي في لبنان. 
ويحيـي الفلسـطينيون النكسـة في 
ذكرى حرب حزيران/يونيو التي انتهت 
باحتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع 

غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان 
وصحراء سـيناء التي اعادتها بعد ذلك 

الى مصر بعد اتفاق السلام عام 1979. 
عشـرات  حـاول  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الفلسطينيين، الذين تجمعواعند مدخل 
الحدوديـة  الجنوبيـة  العديسـة  بلـدة 
مـع إسـرائيل، الوصـول إلـى الحـدود 
اللبنانيـة - الإسـرائيلية، فـي الذكرى 
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العودة إلى أرضهم . 
وذكـرت الوكالـة الوطنيـة للإعـلام 
الرسـمية أن « أكثـر مـن أربعـين شـابا 
قدموا من المخيمات الفلسطينية تجمعوا 
ظهـر اليوم عنـد المدخل الشـرقي لبلدة 

العديسة « . 
وحمل الشـباب الأعلام الفلسطينية 
وهتفوا ضد إسرائيل، مطالبين بالعودة 

الى بلادهم . 
وكانت منظمات فلسطينية ولبنانية 
دعت إلـى تظاهرة في ذكرى «النكسـة» 
اللبنانيـة  الحـدود  علـى  الاحـد  امـس 
مع إسـرائيل، لكن السـلطات الرسـمية 
فـي  تحـرك  أي  منـع  قـررت  اللبنانيـة 
المنطقة الحدودية بهذه المناسبة، ودعت 
قيادات فلسطينية الى صرف النظر عن 
التوجـه الـى منطقـة الحدود بعـد قرار 

السلطات اللبنانية. 
مـن  قـوة  أن»  الوكالـة  وأضافـت 
الجيـش اللبنانـي القريبـة مـن المـكان 
طوقـت التجمـع وطلبـت مـن الشـباب 
مـن  الإقتـراب  عـدم  الفلسـطينيين 
السياج الشـائك الذي يفصل لبنان عن 

إسرائيل». 
ويأتي هذا التحرك الفلسطيني وسط 
تدابيـر أمنية مشـددة اتخذهـا الجيش 

اللبناني بمناسبة ذكرى (النكسة). 

تجمع في قرية العديسة اللبنانية... وأردنيون يعتصمون على الحدود 
18شهيدا و220 جريحا بالرصاص الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل في ذكرى النكسة

شبان ينقلون زميلا لهم اصيب بالقصف الاسرائيلي على الحدود السورية

■ عمان ـ ا ف ب: قرر رئيــس محكمة امن الدولة الاردنية الاحد 
الافــراج عن الصحافــي الاردني علاء فــزاع الذي اوقــف الاربعاء 
بتهمة «العمل على تغيير الدســتور» والاساءة لـ»مؤسسة العرش» 

بكفالة عدلية، حسبما افاد مصدر من العائلة.
وقالــت زوجته منى بطــران لوكالة «فرانس بــرس» ان «رئيس 
محكمــة امن الدولــة العقيــد ابراهيم ابــو قاعود قــرر امس الاحد 

الافراج عن علاء فزاع بكفالة عدلية». 
وكان مدعــي عــام محكمة امــن الدولة رفض الافــراج عن فزاع 
الموقوف بتهمة «العمل على تغيير دســتور الدولة الاردنية لنشــره 
خبرا يمس مؤسســة العرش» رغم توصية من العاهل الاردني بهذا 

الاتجاه. 
وكان مصدر مقرب من ملف القضية اشار الى ان «توقيف فزاع 
جاء بعد شــكوى تقــدم بها وزيران ســابقان، هما نبيل الشــريف 
(وزير الاعلام والاتصال) ومحمد عبيدات (وزير الاشــغال العامة 
والاســكان)، اثر قيامه بنشر اسميهما ضمن اعضاء مجموعة على 
موقع فيســبوك تطالب باعادة تعيين الأمير حمزة بن الحسين وليا 

للعهد». 
وكان الملــك عبد الله عين في شــباط/فبراير 1999 الامير حمزة 
نجــل الملك الراحل حســين والملكة نور وليا للعهــد «بناء على رغبة 

الملك حسين». 
وبعد خمســة اعــوام اعفــى العاهــل الاردني الاميــر حمزة من 
المنصــب ليصبح اكبر ابنائه الامير حســين ولي عهــده بحكم الامر 

الواقع، ليسميه رسميا وليا للعهد لدى بلوغه الخامسة عشرة عام 
2009.  وكان علاء فزاع نشــر فــي 28 آيار/مايو الماضي خبرا على 
موقــع «خبر جو» الالكتروني الذي يديــره تضمن صفحة لمجموعة 
علــى موقع «فيســبوك» تحــت عنوان «ولــي العهد الاميــر حمزة» 

وقائمة «بالاصدقاء» لهذه الصفحة شملت الوزيرين السابقين. 
وقد نفى كلاهما علاقتهما بهذه الصفحة وعبرا عن استيائهما. 
وقدمت كذلك شــكاوى بحق الفزاع لنشــره مقالا حول اختفاء 
رجل الاعمال الاردني خالد شــاهين المحكوم بالسجن لثلاثة اعوام 
بتهمة الفساد في قضية مشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية 

الذي تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار. 
ونشــر الفزاع تفاصيل قال انها تتعلق بخلفية السماح لشاهين 
بالسفر خارج المملكة، مشيرا الى دور بعض المسؤولين في تسهيل 

سفره. وتطرق الى اجتماع مسؤولين كبار على علاقة بالقضية. 
واكــد رئيــس الــوزراء الاردنــي معــروف البخيــت مؤخــرا ان 
الحكومة ســتقوم بتحويــل «كل صاحب ادعاء او تهمة بالفســاد 

دون دليل» الى المدعي العام. 
ونــدد العاهــل الاردني الملك عبــد الله الثاني الاســبوع الماضي 
بـ»الارتــكاز على شــجب الفســاد كمدخــل لاغتيال الشــخصيات 

والنيل من سمعة الافراد والمؤسسات». 
وحذر من «خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح 
لأحاديث الكراهية بالانتشــار والتصعيد ضــد الأبرياء حتى نالت 

وللأسف من اهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية». 

سلام مع اسرائيل. 
ووجه العاهـل الاردني الملـك عبد الله 
الثانـي فـي 25 آيار/مايـو الماضي رسـالة 
للبخيت دعا فيها الحكومة لاصدار قانون 

عفو عام. 
وقال البخيت في 28 آيار/مايو الماضي 
ان حكومته سـترفع مشروع قانون العفو 

العـام الـى الملـك «خـلال الايـام القليلـة 
القادمة». 

وكان آخـر عفـو عـام صدر فـي المملكة 
العـام 1999 بعـد 40 يومـا من تولـي الملك 
عبد الله سلطاته الدستورية خلفا لوالده 

الملك الراحل الحسين بن طلال. 
وكان مسـؤول امني فضل عدم كشـف 

اسـمه صـرح لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«العفو سيشـمل نحو سـتة آلاف سـجين 
ومحكـوم فـي قضايـا مثـل الشـيكات بلا 
انـه  الا  البسـيطة،  والسـرقات  رصيـد 
سيستثني على الاخص قضايا التجسس 
والفسـاد والارهاب والقتل العمد وتجارة 

وتهريب المخدرات». 

سوريون يتظاهرون امام مبنى تلفزيون السي ان ان في فلوريدا

منتصــف آذار/مــارس ارتفعت إلــى 72 قتيلا 
سقطوا بالرصاص أو تحت التعذيب وان عدد 

القتلى إجماليا وصل إلى 1270 . 
وتحــت عنــوان الأحــداث علــى حقيقتهــا، 
ذكرت وكالة الأنباء الســورية أن «مجموعات 
إجراميــة مســلحة هاجمــت ليل أمــس الأول 

وفجر أمس مخافر للشــرطة ومركزا للجيش 
الشــعبي في منطقة جســر الشــغور وأطلقت 
النار عليها ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر 
الجيــش الشــعبي وإصابــة شــرطي بجروح 

إضافة إلى مقتل أحد المهاجمين». 
والقــوى  الجيــش  عناصــر  أن  وأضافــت 

الأمنيــة ضبطت في منطقة الرســتن بمحافظة 
حمص في غرب البلاد أسلحة وذخائر ومواد 
متفجــرة وحارقــة اســتخدمتها المجموعــات 
علــى  اعتدائهــا  خــلال  المســلحة  الإرهابيــة 
المواطنــين وعناصــر الجيــش وقــوات الأمن 

والشرطة والممتلكات العامة والخاصة. 

بيروت ـ « القدس العربي « 

من سعد الياس:

بعد إلغاء مسـيرة نكسـة 1967 بموجب 
قرار قيـادة الجيش اللبناني منع المسـيرة 
جنوبـاً  الليطانـي  نهـر  خـط  تجـاوز  مـن 
الفلسـطينية،  الثـورة  فصائـل  تداعـت   ،
منظمـة التحريـر والتحالف والمؤسسـات 
والجمعيـات الاهليـة الفلسـطينية وأهالي 
المخيمـات في لبنان الـى تنظيم اعتصامات 
ومسـيرات داخـل المخيمـات فـي بيـروت 
النكسـات  زمـن  ان  معلنـين  والشـمال، 
والهزائـم ولّى الى غير رجعة وان الشـعب 
الفلسـطيني أصبـح مهيأ أكثر مـن ذي قبل 

لتحقيق حلمة بالعودة الى ربوع وطنه.
ففـي مخيم برج البراجنـة في الضاحية 
الجنوبيـة لمدينـة بيـروت، نظـم اعتصـام 
جماهيـري وفصائلي امام جامـع الفرقان، 
ألقـى خلالـه مسـؤول القيـادة العامـة في 
لبنـان ابـو عماد رامـز كلمة أشـار فيها إلى 
أن تنظيم مسيرات كمسيرة نكسة حزيران 
الى حـدود فلسـطين تؤكد إصرار الشـعب 
الفلسـطيني علـى حـق العـودة وتكشـف 
التـي  والمجـازر  الاسـرائيلية  الممارسـات 
ترتكبهـا حكومـة العـدو الصهيونـي ضـد 

المدنيين العزل.
وفـي مخيـم مـار اليـاس نظـم محترف 
جـورج زعني للفن والابـداع معرض صور 
عـن مدينـة يافـا علـى الرصيـف المحـازي 
للمخيـم فـي العاصمة بيـروت، في حضور 
امـين سـر حركـة فتـح فـي بيـروت سـمير 
ابـو عفش واعضـاء قيـادة المنطقة وعضو 
المكتـب السياسـي للجبهـة الديموقراطيـة 
علي فيصل وممثلين للفصائل الفلسـطينية 
واللجان الشـعبية والمؤسسات الاهليه في 
بيروت وحشـد من المخيمات الفلسطينية. 
وجسـدت الصـور الحيـاة قديمـاً فـي يافا 
الليمـون  وبسـاتين  الصياديـن  ومراكـب 
التي اشـتهرت بهـا هـذه المدينـة العريقة، 
مظهرة شـوارع المدينة وأزقتهـا ومقاهيها.
وأشـار عضـو اللجنة الشـعبية فـي المخيم 
حسـن شـراره إلـى أهميـة إقامـة المعرض 
فـي هـذه الظـروف التي يمـر بها الشـعب 
الفلسـطيني ليعطي دليلاً حياً على تشـبث 
وحقـه  بالحيـاة  الفلسـطيني  الشـعب 

بالعودة الى وطنه.
مسـيرة  نظمـت  شـاتيلا  مخيـم  وفـي 
داخـل المخيم شـاركت فيها فصائـل الثورة 
والجمعيـات  والمؤسسـات  الفلسـطينية 
الاهلية وحشـد مـن اهالي المخيـم، وألقيت 
كلمـات أكدت حـق العـودة واحتجت على 

قرار منع المسيرة الى الحدود.
حـق  لجـان  اتحـاد  دعـا  وللمناسـبة 
العـودة إلى إحياء الذكـرى خلال مهرجان 

جماهيـري حاشـد تحت شـعار ليكـن يوم 
النكسـة يومـاً لتأكيـد حـق العـودة وحق 
الدولة الفلسطينة بعاصمتها القدس وحق 
إعمار مخيم نهر البارد دعماً لإقرار الحقوق 
الوطنية، حضـره عضو المكتب السياسـي 
للجبهة عضو المجلس الوطني الفلسـطيني 
ابو سـعدو ومختـار بلدة المحمـرة وممثلو 
وهيئـة  الشـعبية  واللجـان  الفصائـل 
المناصرة وحشـد من الشخصيات الوطنية 
العاشـر  المؤتمـر  واعضـاء  والاجتماعيـة 
لمنظمـة لجـان الوحـدة واتحاد لجـان حق 
العودة.وبعـد كلمة لنـزار خضر والوقوف 
اللجنـة  سـر  أمـين  ألقـى  صمـت،  دقيقـة 
الشـعبية جمـال ابـو علـي كلمـة هنـأ فيها 
العاشـر، وشـدد علـى  الاتحـاد بمؤتمـره 
التمسـك بحـق العـودة، وطالـب الجهـات 
المعنيـة بالعمـل علـى إنهـاء معانـاة أبناء 
المخيم.وكانـت كلمة لأمين سـر اتحاد لجان 
حق العودة في المخيـم عبدالله ذيب طالب 
فيهـا المجتمـع الدولـي بالتدخـل للضغـط 
علـى الحكومة الاسـرائيلية مـن أجل إنهاء 
احتلالهـا للأراضي الفلسـطينية والعربية 
منذ عدوانها عام 1967 بما يؤدي الى تقرير 
المصير بإقامة الدولة الفلسـطينة المستقلة 
وكاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة 
اللاجئين الى ديارهم. وعرض لمعاناة ابناء 
المخيم والعمال، داعياً الى إقرار حق العمل 
والتملـك والاسـراع فـي إعمـار المخيم.بعد 
ذلـك ألقى عضـو اللجنـة المركزيـة للجبهة 
الديموقراطيـة لتحريـر فلسـطين ابو لؤي 
اركان كلمـة شـدد فيهـا علـى أن الشـعب 
الفلسطيني في الشتات وتحديداً في لبنان 
أرسـل رسـالة قوية معمـدة بالـدم يوم 15 
أيار الماضي لـكل من يعنيه الأمر بأن قضية 
اللاجئين وحقهم بالعودة لن يسـقط, وأكد 
أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون 
تطبيـق القـرار الدولـي الرقـم 194 بعودة 
اللاجئـين الـى ديارهـم وتعويضهم.ودعا 
السـلطة الفلسـطينية والفريـق المفـاوض 
الى اسـتخلاص الـدروس مـن تصريحات 
ومواقـف أوبامـا ونتنياهـو لجهـة تعزيـز 
الحالة الفلسـطينة وتنفيـذ بنود المصالحة 
بالشراكة بين الجميع بعيداً من المحاصصة 
بين حركتي فتح وحماس وتصعيد المقاومة 
الشعبية ضد الاستيطان والجدار والانتقال 
الى الجمعية العامة لـلأمم المتحدة لإنتزاع 
الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على كامل 
الأراضـي المحتلـة حتـى حـدود الرابع من 

حزيران عام 1967.
ومـن مخيـم عـين الحلـوة، حيـا رئيس 
المقـدح  منيـر  «فتـح»  لحركـة  العـام  المقـر 
داخـل  الفلسـطيني  الشـعب  انتفاضـة 
الجـولان،  وفـي  الفلسـطينية  الاراضـي 
لـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  ان  مؤكـداً 
يهدأوا وسـيواصلون ما حصل فـي 15 ايار 
وسيسـتمرون بالتحـرك بكافـة الوسـائل 

والاشـكال وبمـا فيها خيـار المقاومـة الذي 
الـى  الحـق  ويعيـد  فلسـطين  سـيحرر 
اصحابه.وكانت مسـيرة إنطلقت في مخيم 
عين الحلـوة تنديـداً بالمجازر الاسـرائيلية 
بحق الشـعبين السوري والفلسـطيني في 
الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة والجولان.

كما سُيرت مسـيرة شعبية منددة في مخيم 
المية ومية.

لوفـد  جولـة  لفتـت  آخـر،  خـط  علـى 
ايراني على الشـريط الشـائك على الحدود 
ترأسـه رئيس اللجنة الثقافيـة في مجلس 
الشـورى غـلام علـي حـداد عـادل وضـم 
الإيرانـي   الشـورى  مجلـس  مـن  أعضـاء 
وشـملت الجولة مارون الراس والعديسـة 
كفركلا والخيام،وأكد عادل ان «الزمن الذي 
نشـهده هو صحوة فلسـطينية شـاملة في 
مختلف البلدان في منطقة الشـرق الأوسط 

وشمال أفريقيا».
وأشـار إلى انه فـي الوقت الذي نسـمع 
فيه أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين 
نتانياهـو «يعلـن فـي خطابـه وكلامـه إلى 
أوباما بأن مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين 
لا تعنينـا سـيكون من الطبيعـي والمؤكد أن 
هـذه الحركة الشـعبية تسـتطيع أن تجلب 
وجهـات نظـر لكل الأحـرار فـي العالم وكل 
المعنيـين لمتابعـة  المؤسسـات والمسـؤولين 
هذا الموضوع»، مؤكداً أن الرسـالة من وراء 
هـذه الزيارة في يوم النكسـة هـي الإعلان 
عن دعم ايـران الشـامل والجامع بشـعبها 
ومسـؤوليها وقياداتها للحق الفلسـطيني 
حتى يتحقق الانتصار ونستطيع أن نصلي 

في القدس.
الشـعبية  قواهـا  بـكل  ايـران  أن  وأكـد 
لبنـان  فـي  المقاومـة  تدعـم  والسياسـية 
وهـذا  واعتـزاز  فخـر  بـكل  وفلسـطين 
فقـط  ايـران  فـي  الشـعب  شـعور  ليـس 
داعمـي  الأحـرار  كل  أحاسـيس  بـل 
العالـم. فـي  والمسـتضعفين  المظلومـين 

من جهته لفت السـفير غضنفـر ركن آبادي 
الى «اننا شهدنا بالتزامن مع هذه الصحوة 
الشـاملة الإسلامية والإنسـانية في العديد 
مـن البلـدان هـذه الصحـوة لدى الشـعب 
الفلسـطيني أيضـا، ومـا شـهدناه فـي يوم 
النكبـة من هـؤلاء الذين حولوا هـذا اليوم 
إلى نقطة مفصلية نضالية في تاريخ الشعب 
الفلسطيني إلى يوم العودة»، ورأى أن هذه 
الطاقة المتوفرة عند كل الشـباب والشـعب 
الفلسـطيني هـي لإحقـاق حقوقهـم بوجه 
قـرار دولـي صـادر عـن مجلس الأمـن رقم 
194، فطالما أن مجلس الأمن لا يقوم بتنفيذه 
وطالمـا أن مسـؤولي المؤسسـات المعنيـة لا 
يقومون بتنفيذ القرارات الدولية فسيكون 
من الطبيعي أن يقوم الشـعب الفلسـطيني 
بتنفيذ هذا القرار بأنفسـهم كما قام الشعب 
اللبناني بتنفيذ القرار 425 بنفسه بمواجهة 

الاحتلال وطرده من الأراضي المحتلة.

مسيرات داخل الخيمات الفلسطينية 
بعد منع الجيش المواكب الى الحدود.. ووفد ايراني 

بلغ الشريط الشائك ووعد بالصلاة في القدس

■ فيينـا مـن فريدريـك دال ـ رويتـرز : مـن المتوقـع أن يوجـه 
مجلـس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية توبيخا لسـورية 
هذا الأسـبوع بسبب أنشـطتها النووية السـرية لكن حملة غربية 
لإحالة القضية لمجلس الأمن الدولي لم تلق مساندة من عدة دول.

وتريـد الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الغربيـون مـن مجلـس 
محافظـي المنظمـة الذي يضـم 35 دولـة إحالة قضية سـورية إلى 
مجلـس الامن فـي نيويـورك لإحجامها طـوال ثلاث سـنوات عن 
التعـاون مـع تحقيـق تجريـه الوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية في 

موقع قصفته اسرائيل عام 2007 .
وتقول تقارير مخابرات أمريكيـة إن موقع دير الزور كان يضم 
مفاعـلا نوويـا جديـدا من تصميـم كوريا الشـمالية بهـدف إنتاج 
البلوتونيوم لصنع القنابل النووية وذلك قبل تدميره في القصف 
الاسـرائيلي. وتنفـي سـورية هذه الاتهامـات وتقول إنها منشـأة 

عسكرية غير نووية.
لكن أعضاء آخرين في المجلس يتشككون في إحالة القضية إلى 
مجلـس الآن ويقول البعض إنه أيـا كان الذي حدث في هذا الموقع 

الصحراوي فلم يعد قائما الآن ولا يمثل خطرا حاليا.
وقـال دبلوماسـيون إن من ضمن المتشـككين في هـذه الخطوة 
ضد سورية روسيا والصين وكذلك بعض الدول العربية والنامية. 

وتواجـه سـورية أيضا عقوبـات غربية بسـبب قمـع المتظاهرين 
المطالبين بالديمقراطية.

وقال مسـؤول غربـي كبير يوم الجمعة عندما سـئل عن موقف 
موسكو وبكين «نبذل مساعي حثيثة لمحاولة استرضائهم.»

وقـال دبلوماسـيون إن مـن الحلول الوسـط المقترحـة التقدم 
بمشروع قرار ينتقد سـورية لعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما 
يتعلق بالأنشـطة النوويـة لكنه يرجيء خطوة تسـليم الملف إلى 

مجلس الامن.
وحـدث هذا مع إيـران التي يتهمهـا الغرب بالسـعي للحصول 
علـى قـدرات نووية قبل إحالتهـا إلى مجلس الأمـن المؤلف من 15 
عضـوا. وقال دبلوماسـي قبل الاجتمـاع الذي يعقد خـلال الفترة 
مـن السـادس إلى العاشـر مـن يونيـو حزيـران «أعتقـد أن قرارا 
بعدم الالتزام ضروري. سـواء هناك إحالة فورية أو لاحقة فيمكن 
بحـث هذا الأمـر.» ومن المتوقع بحـث قضية سـورية في منتصف 

الأسبوع.
وسـيتيح مثل هذا الحل فرصة أن تثبت دمشق أن عرضا قدمته 
في اللحظة الأخيرة للتعاون بشـكل كامل مع وكالة الطاقة الذرية 
كان صادقـا لكـن مبعوثـين غربيين يصفونـه بأنه منـاورة لإعاقة 

صدور قرار من الوكالة.

مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية 
يبحث لوم سورية على أنشطة نووية 

الافراج بكفالة عن الصحافي الذي اوقف 
لنشره مقالا «يمس مؤسسة العرش» في الاردن

وكانت مسـيرة حاشـدة انطلقت من 
كافـة المناطـق اللبنانية ومـن المخيمات 
فـي  النكبـة  ذكـرى  فـي  الفلسـطينية 
منتصف الشهر الماضي إلى بلدة مارون 
سـقوط  وشـهدت  الحدوديـة  الـراس 
القـوات  إطـلاق  لـدى  وجرحـى  قتلـى 
الإسرائيلية النار على مئات المتظاهرين 

الفلسطينيين . 

واعتصم عشرات النشطاء الأردنيين 
مسـاء امس الاحـد في سـاحة الجندي 
المجهول ببلدة الكرامة المحاذية للحدود 
إحيـاء  وذلـك  الإسـرائيلية  الأردنيـة 
للذكـرى الـ 44 للنكسـة، فيما انتشـرت 
إعـداد كبيـر مـن قـوات الأمـن وقـوات 
الدرك في المنطقة التي أبلغت المعتصمين 
انهـا لـن تسـمح لهـم بمحاولـة عبـور 

الحدود.
حزبيـة  قـوى  الاعتصـام  ونظـم 
وحركة شـباب 15 مايو وحركة شـباب 
الانتفاضة الثالثـة الذين رفعوا الأعلام 
الأردنية والفلسطينية وهتفوا بهتافات 
أكدت على حق العودة ورفضت مؤامرة 

الوطن البديل.
وأطلق المشاركون في الاعتصام على 

نشاطهم مسيرة «العودة 2».
الاعتصـام  فـي  المشـاركون  وكان 
انطلقـوا مـن عدة أماكـن مـن العاصمة 
عمـان بينهـا مسـجد الكالوتـي القريب 
فـي  الإسـرائيلية  السـفارة  مقـر  مـن 
للاجئـين  الوحـدات  ومخيـم  عمـان 

الفلسطينيين.
مسـيرات  الجمعـة  الأردن  وشـهد 

مـع  السـلام  معاهـدة  بالغـاء  تطالـب 
اسرائيل في ذكرى حرب النكسة.

وفـي الخامـس عشـر مـن أيار/مايو 
الماضـي أصيـب نحو 22 شـخصا بينهم 
عـدد مـن رجـال الأمـن عندمـا حـاول 
بلـدة  فـي  الحـدود  عبـور  معتصمـون 
الكرامة مع إسـرائيل في الذكرى الثالثة 

والستين لنكبة فلسطين.
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■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: قصفـت قـوات 
حلف شمال الاطلسي امس الاحد مدينة طرابلس 
بعد سـاعات من لقاء وزير الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ بقادة الثـوار في ليبيـا، فيما اعربت 
موسكو عن مخاوفها من تحول العملية العسكرية 

التي يقودها الحلف الى القيام بعمليات برية.
وشـنت الطائـرات غـارات جويـة مكثفة على 
العاصمة الليبية وضواحيها الشرقية حيث سمع 
دوي العديد من الانفجارات، فيما يواصل الحلف 
ضغوطه على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. 
والسـبت التقـى وزيـر الخارجيـة البريطاني 
بقادة المجلس الوطنـي الانتقالي الذي يقاتل من 
اجل الاطاحة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي.  
مروحيـات  الحلـف  نشـر  عقـب  اللقـاء  وجـاء 

هجومية لاول مرة في ليبيا. 
وقـال هيغ فـي بيـان «نحـن متواجـدون هنا 
اليوم لسـبب رئيسـي واحـد وهو اظهـار دعمنا 
للشـعب الليبـي وللمجلـس الوطنـي الانتقالـي 

الممثل الشرعي للشعب الليبي». 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  مـع  هيـغ  والتقـى 
الانتقالـي مصطفـى عبـد الجليـل وزار الواجهة 

البحرية ومنشأة طبية يعالج فيها الجرحى». 
وقـال هيغ انه «على القذافـي ان يغادر فورا». 
واوضح «ليست لدينا اي قوات قتالية في ليبيا» 
الا انـه اضـاف ان بريطانيا سـتقف مع الشـعب 

الليبي «طالما لزم الامر». 
واضـاف «نحن لـم نتغـاض عن الامـر عندما 
وجـه القذافي قواته ضد المدنيين الابرياء. وطالما 
واصل القذافي الاسـاءة الى شـعبه، فسنواصل 

تكثيف جهودنا لوقفه». 
وبعـد سـاعات مـن انهـاء هيـغ لرحلتـه الـى 
بنغازي السبت، شن الحلف سلسلة من الغارات 

الجوية التي استهدفت طرابلس. 
وهـزت اربعة انفجارات مدينـة طرابلس عند 

نحو الساعة 2,30 صباحا (00,30 تغ) الاحد بعد 
ان سـمع دوي انفجارين قويـين ولكنهما بعيدان 
عـن وسـط العاصمـة عنـد السـاعة 6,30 مسـاء 
السـبت، تلاهمـا عدة انفجـارات فصلـت بينهما 

دقائق معدودة. 
وقـال شـهود ان غـارات اسـتهدفت خصوصا 
التـي  طرابلـس  شـرق  فـي  تاجـوراء  ضاحيـة 
اسـتهدفت مـرارا مـن جانـب مقاتـلات الحلـف 
الاطلسـي الـذي يقـود منـذ نهايـة اذار/مـارس 
العمليات العسـكرية في ليبيا. وقال سـكان هذه 
الضاحية انهم شـاهدوا سـحب دخـان تتصاعد 
من جنوب شـرق تاجـوراء مـن دون ان يتمكنوا 
مـن تحديد المواقع المسـتهدفة. واضاف هؤلاء ان 

طائرات لا تزال تحلق فوق المنطقة. 
واعلنت بريطانيا وفرنسا السبت انهما نشرتا 
مروحيات قتالية لضرب قوات القذافي لاول مرة 
في حملة الحلف لحماية المدنيين الليبيين بموجب 

قرار الامم المتحدة الذي يحظر نشر قوات برية. 
والسـبت اعلـن حلـف شـمال الاطلسـي انـه 
استخدم للمرة الاولى مروحيات قتالية في ليبيا 
قصفت آليات عسـكرية وتجهيزات وقوات تابعة 

لجيش العقيد معمر القذافي.
وقـال الحلف في بيـان ان «مروحيـات قتالية 
للمـرة  اسـتخدمت  الاطلسـي  الحلـف  بقيـادة 
الاولى فـي الرابع من حزيران/يونيو (السـبت) 
فـي عمليات عسـكرية فوق ليبيا فـي اطار عملية 

(الحامي الموحد)».
وقال مصطفى عبد الجليل انه يرحب بأي عمل 

يمكن ان يعجل في نهاية نظام القذافي. 
وذكـرت وزارة الدفـاع البريطانيـة الاحـد ان 
مروحيات الاباتشي شاركت في الحملة في ليبيا 
ودمرت منصـة لاطلاق الصواريـخ تابعة لقوات 

القذافي في مدينة البريقة.  
وقال الجنرال نك بوب المتحدث باسـم رئيس 

هيئـة الدفـاع ان مروحيات «الاباتشـي» ضربت 
نظامـا لاطلاق الصواريـخ على السـاحل الليبي 
قـرب البريقـة.. واسـتخدمت صواريـخ هيلفاير 
لتدميـر هدفهـا قبـل العـودة بأمان الى سـفينة» 

اتش ام اس اوشين» التي انطلقت منها. 
البريطانيـة  تورنيـدو  طائـرات  ان  واضـاف 
الهجومية انضمت الى طائرات الحلف في «غارة 
كبيرة على مستودع ضخم لصواريخ ارض جو» 

في العاصمة الليبية طرابلس.
وقـال الحلـف فـي تقريره عـن العمليـات انه 
ضـرب مركز قيـادة وسـيطرة ومنشـأة لتخزين 
الصواريخ ومنشأة عسكرية في طرابلس وقاذفة 
بالقـرب  تفتيـش  ونقطتـي  وثكنـات  صواريـخ 
مـن البريقـة.  واعربت موسـكو التـي تدعو الى 
التوصـل لحل للنـزاع عن طريق التفـاوض، عن 

خوفها من دخول حملة الحلف مرحلة جديدة. 
واعتبـر وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافروف ان حلف شـمال الاطلسي «ينحرف نحو 
عمليـة برية» في ليبيا سـتكون «مؤسـفة» وذلك 
اثر تدخل مروحيات قتالية بريطانية وفرنسـية 
لاول مـرة ليـل الجمعـة السـبت علـى مـا نقلـت 

وكالات الانباء الروسية.
ونقلـت وكالـة انترفاكـس عـن الوزيـر قوله 
الحلـف  عمليـات  حـول  نظرنـا  وجهـة  «قدمنـا 
الاطلسـي، اننـا نعتبر ان ما يجـري انحراف عن 

قصد او عن غير قصد نحو عملية برية».
الغربيـين  شـركاءنا  ان  نـرى  «اننـا  وتابـع 
يدركـون ان الاحـداث في ليبيا تأخـذ منحى غير 
مرغـوب فيـه لكـن القـرارات المتخـذة متواصلة 
تلقائيـا». وكان نائـب رئيـس الوزراء سـيرغي 
ايفانـوف اعـرب عن شـكوكه بشـأن اسـتخدام 
الحلف الاطلسـي مروحيات وقال ان «اسـتخدام 
مروحيـات لضرب اهداف ارضيـة، هو ما اعتبره 

خطوة قبل بدء عملية برية». 

قصف جديد لـ«الاطلسي» على طرابلس وهيغ يلتقي قادة الثوار في بنغازي ويطالب القذافي بالتنحي

مقاتلون من المعارضة بمدينة شكشوك التي استولوا عليها بالمرتفعات الغربية

■ الدوحـة ـ د ب أ: قـال لويـس مورينـو أوكامبو المدعـي العام 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة إن هنـاك أدلـة قوية على قيام سـيف 
الاسـلام القذافي، نجل العقيد الليبي معمر القذافي، بجلب المرتزقة 

الى بلاده لمحاربة المعارضة. 
وقـال لويس مورينـو أوكامبو المدعـي العام للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة إن المحكمـة فـي انتظار قـرار القضاة «في غضون اسـابيع 
قليلة» وبعدها سـتبدأ في اعلان اجراءاتها تجـاه المتهمين بارتكاب 

جرائم ضد الانسانية في ليبيا. 
وأكـد أوكامبو في حديـث خاص أدلى به لوكالـة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) فـي الدوحة السـبت «لدينا أدلة قوية علـى ارتكاب جرائم 

ضد الانسانية في ليبيا». 
واستطرد قائلا «سنعمل على تحضير الوثائق الخاصة بالقضية 
واسـتصدار قرارات الملاحقـة والقبض على كل المطلوبـين للعدالة. 

أعتقد أن المحكمة الجنائية ستساهم في  انهاء الصراع في ليبيا». 
وحـول مشـاركة مرتزقـة أجانب ومـن دول أفريقية فـي الحرب 
الدائـرة في ليبيا إلى جانب القذافي وما اذا كانت ستشـملهم قائمة 
المطلوبين للعدالة ، قال أوكامبو «لدينا أدلة على أن سـيف الاسـلام 
القذافـي هـو من عمل على التعاقد واسـتيعاب المرتزقـة ، وأن معمر 
القذافي استعان بالمرتزقة لقتل الليبيين لعلمه بأن الجنود الليبيين 

لن يقوموا بقتل الليبيين ما جعله يستعين بالمرتزقة». 
وأكـد المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة حرصـه على 

التحقيق وبدقة لمعرفة الملابسات المحيطة بقضية المرتزقة. 

وقال «لدينا معلومات أن الثوار يقومون بمهاجمة الأفارقة ونحن 
نحقـق في الأمـر»، مضيفا «نحقق في جرائم الحـرب والهجوم على 
المدنيـين وهذا ما تقـوم به قوات القذافي.. ونحقـق كذلك في قضايا 
الاغتصـاب وحـول مزاعم بـأن القذافي شـخصيا قـد أذن بارتكاب 
أعمـال الاغتصاب. وحالما نتمكـن من توثيق ذلك فسـنقوم بإضافة 

جريمة الاغتصاب له». 
وأشـار أوكامبـو لوكالـة الأنبـاء الألمانية الـى أن قضيـة الليبية 
إيمـان العبيـدي التـي أعلنت على وسـائل اعـلام غربيـة تعرضها 
للاغتصاب على أيدي قوات القذافي ، تعد واحدة من بين العديد من 

قضايا الاغتصاب التي وقعت في ليبيا. 
وأوضح «هناك العديد من قضايا الاغتصاب التي نستوثق منها.. 
والاغتصـاب قضية جديدة على المجتمـع الليبي الذي لم يعرف ذلك 

من قبل.. ونعمل على تحديد الجهات المتورطة في الاغتصاب». 
وقال أوكامبو إن الوضع في سورية واليمن مختلف «فهم ليسوا 

جزءا من ميثاق روما ولا نستطيع أن نتدخل هناك». 
وأضـاف «في الحالة الليبية الأمور تسـير بشـكل جيد بالنسـبة 
لعملنـا فـكل العالم قطع برأيه انك لا يمكن أن تسـتعيد السـلطة من 

خلال قتل الناس وارتكاب الجرائم». 
وعن تجربة المحكمة الدولية مع الرئيس السـوداني عمر البشير 
واتهامها بالعجز، قال إن الأمر مختلف في ليبيا «ففي حالة البشـير 
شـهدنا اختلافا في مجلـس الأمن وهذا لعب دورا في تحديد مسـار 
القضيـة وفـي طريقـة التعامل معهـا، لكن فـي حالة القذافـي هناك 

اجمـاع فـي مجلـس الأمـن 15 صوتا بـدون اعتـراض. وأيـدت كل 
مـن الصين وروسـيا القـرار، وبالتالي هنـاك اجماع عالمـي والتزام 

بضرورة احلال العدالة في ليبيا».    
وحول  المساعي السياسـية الراهنة والتي تسعى لايجاد مخرج 
للقذافـي كمدخل لانهـاء الأزمة ، قـال أوكامبو «ليس بوسـع القادة 
السياسـيين التدخل في شـأن الجرائم العامة وستسـير الأمور في 

تواز لحل المسألة السياسية وسير العدالة في نفس الوقت». 
وأضـاف «سـنقوم بدورنـا فـي احـلال العدالة وسـوف نواصل 
الأشـخاص  بحـق  التوقيـف  قـرارات  لاسـتصدار  اجراءاتنـا 

المطلوبين».      
وعن رؤيته لربيع الثـورات العربية ، قال المدعي العام للمحكمة 
الجنائيـة الدولية «أعتقد أن ما يجري فـي المنطقة العربية أمر مثير 
جـدا للاهتمـام. ولقد غيـرت الثـورات العربيـة ليس فقـط  القادة 

العرب وانما أيضا القادة في العالم بأكمله». 
وأضـاف «نجـد أن كل قادة العالم قد اتفقوا علـى تطبيق العدالة 
فـي ليبيا، بما في ذلك قادة الصين وروسـيا والهنـد، كما أن العدالة 
التي يطالبون عربيا بتطبيقها سـتتم بطريقـة جديدة أكثر تحضرا 

في حماية المدنيين». 
وقال «أنا سعيد لأن هذه الثورات العربية كما رأينا ساعدت على 
التغييـر الايجابي في عـدة جوانب.. فانضمت تونـس الى المحكمة 
الجنائيـة الدولية ومصر تتقـدم للانضمام الى المحكمـة وهذا نتاج 
مباشـر للتغييـر الذي جرى فـي المنطقة وهذا يسـاعد علـى حماية 

الناس وتحقيق العدالة». 
وعمّــا اذا كانـت السـلطة الفلسـطينية سـتنضم الـى المحكمـة 
الجنائية ، أكد أوكامبو أنهم سينظرون في أمر انضمامهم قريبا «في 

غضون أسابيع».    
وحول اعتقـال وتقديم الجنـرال رادكو ملاديتـش للمحاكمة في 
لاهـاي ، قـال اوكامبو «إنه لأمـر مثير للغايـة فقد تحققـت العدالة، 
وهـذا يبعث برسـالة الـى الاخرين المطلوبـين للمثول أمـام العدالة 

بأنه ليس بوسعهم الهرب بعيدا». 
وأضـاف «هذا يؤكـد أن العدالـة الدولية قد تأخذ وقتـا لأنها أمر 
معقد ، ولا تملك الكثير من القوة ولكن وكما رأينا وبعد سـنوات فقد 

بلغت مقصدها».              
وبخصوص السـودان قـال أوكامبـو إن التقرير الذي سـيقدمه 
لمجلـس الأمـن الدولي في السـابع من الشـهر الجاري حـول قضية 
دارفـور سـيتضمن تصـورا جديـدا للتعامـل مـع قضيـة الرئيـس 

السوداني عمر البشير. 
وأوضح أن «الوضع في دارفور سيىء» فالخوف لا يزال موجودا 
داخل المعسـكرات ولم يتغير الوضع بشكل كبير في دارفور، مطالبا 

بضرورة وضع حد للجرائم هناك». 
وحول تحركات الرئيس السـوداني عمر البشير الخارجية ، قال 
أوكامبو «لا يمكن أن يفخر البشير بتواجده لساعتين خارج البلاد.. 
ولا يوجـد رئيـس دولة يفتخر بأنه اسـتطاع امضاء بضع سـاعات 

وزيارة مكان ما لساعات». 

وقال إن «البشـير يعيـش حالة من الخوف وهـذا واضح ، وأنها 
مسألة وقت ولا بد وأن يمثل أمام العدالة». 

وحول الدول التي تسـتقبل البشير وآخرها جيبوتي على الرغم 
مـن قرار الاعتقال الصادر بحقه ، قـال «اعتقد أنهم ارتكبوا خطأ في 
جيبوتي والجهات المختصة فـي المحكمة قد أطلعت الاعضاء على ما 

جرى في جيبوتي». 
وأضـاف «من الخطـأ أن يكون الالتـزام القانوني تجـاه المحكمة 

بحماية المتهمين.. فالالتزام يكون في حماية الضحايا لا العكس». 
ووجه لويـس أوكامبو حديثه لشـعب دارفور قائلا «سـأواصل 
المسـاعي لأجل تحقيق العدالة في دارفور.. وسـأظل أفكر كل صباح 
يمـر فيما علـي أن أفعله لأجلهم.. سـأظل أفكر بلا انقطاع في شـعب 
دارفور حتى نصل الى تحقيق العدالة ، لكن يظل السـؤال الحقيقي 
: كم من الاشـخاص يجـب أن يموتوا حتى تتحقـق العدالة؟ ويمثل 
الجنـاة أمـام العـدل؟ ولا يداخلنـي شـك فـي حتميـة مثولهـم أمام 

العدالة.. فذلك الوقت سيأتي دون شك». 
وحول ترشح وفوز المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية أحمد 
هـارون بمنصـب والي منطقـة جنوب كردفـان ، قـال أوكامبو «انها 
أخبار سـيئة لا شـك للضحايا في دارفور.. فأحمد هارون له سـجل 
باتهامات بالضلوع في تنظيم قتل الناس الأبرياء في دارفور، وهذا 
ما سـينظر في المسـتقبل. وبالنسـبة لـي هناك حاجـة للقبض على 
هـارون للتحقـق فيما فعله فـي الماضي ومـا اذا كان قـد ارتكب تلك 

الجرائم». 

أوكامبو: أدلة قوية على علاقة سيف الاسلام القذافي بجلب مرتزقة الى ليبيا

■ بروكسل ـ ا ف ب: يقول محللون ان الضربات التي 
شـرعت بتنفيذهـا المروحيـات الفرنسـية والبريطانية 
على القوات الموالية للقذافي قد تسـهم في كسـر الجمود 
الذي تشهده سـاحة العمليات العسكرية في ليبيا، وان 

لم تخل الاستراتيجية الجديدة من مخاطر. 
البحـث  مؤسسـة  مـن  ايسـبور  فرانسـوا  ويقـول 
الاسـتراتيجي ان اسـتخدام المروحيات القتالية «يمكن 
ان يـؤذن بتحـول علـى الارض اذ يوفـر دعمـا نيرانيـا 

جديدا للمتمردين».
وكانـت مروحيات اباتشـي البريطانية انطلقت فجر 
السـبت من على متن السـفينة اتش ام اس اوشـن قبالة 
السـاحل الليبي لتضرب محطة رادارات ونقطة تفتيش 
عسكرية قرب البريقة، في اول طلعات تشنها مروحيات 

الحلف في الصراع الليبي. 
ودمرت مروحيات تيغر وغازيل الفرنسـية «عشرين 
هدفـا، بينهـا 15 مركبة عسـكرية»، حسـبما ذكر ضابط 

رفيع المستوى بالجيش الفرنسي.
وتتمتـع تلـك المروحيـات بالقـدرة على رصـد قوات 
العدو ومعداته العسكرية المخبأة بين المناطق السكانية، 
ثم تصبـح اكثـر فاعلية مـن الطائرات التـي تحلق على 
ارتفاعـات عاليـة، ومـن الطائـرات بـدون طيـار التـي 

استخدمها الحلف الاطلسي سلفا لدك اهداف القذافي.
للعمليـات  العـام  القائـد  بوشـار،  شـارل  ويقـول 
الـى  اللجـوء  سـيتم  انـه  بليبيـا،  للحلـف  العسـكرية 

المروحيات مجددا «في كل مرة وموقف يلزم ذلك». 
ويأمـل الحلـف ان يزيـد اسـتخدام المروحيـات مـن 
الضغـط على القذافي وقواتـه، وذلك بعد تنفيذ اكثر من 
3640 ضربـة جوية للحلف على تلك القوات دون حسـم 

المعركة.
ولكـن رغم القصـف المكثـف لطائرات الاطلسـي قال 
دبلوماسـي اوروبـي رفيـع في بروكسـل هذا الاسـبوع 
«نجد انفسـنا في حالة جمود فيما يتعلق بليبيا، وليس 
بامـكان احـد التكهـن بمتـى سـينهي الحلف الاطلسـي 

عملياته».
مـن جانبه رفض وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس 
مـا قيـل مـن ان قـرار الاسـتعانة بالمروحيات جـاء بعد 
ان اثبتـت الطائـرات التي تحلـق على ارتفاعـات عالية 

محدوديتها.
مـن  متحدثـا  السـبت  البريطانـي  الوزيـر  وصـرح 
سـنغافورة «ليس الامر اننا اضطررنـا للجوء الى خيار 
اخر بعد فشـل الخيار الاول، بل ان استخدام المروحيات 

الهجومية هو اضافة منطقية لما نواصل القيام به».
ووافق ايسـبور هذا الرأي جزئيـا، اذ قال ان اللجوء 
الـى المروحيـات يشـكل «قـراراً منطقيـا» مـع الوصـول 
الـى حالـة جمـود عسـكري، ومـع فشـل عدة مبـادرات 

دبلوماسية.
وقـال الدبلوماسـي الـذي يتخـذ مـن بروكسـل مقرا 
لـه «لم تتمكن جهود الوسـاطة من تحقيـق انفراج نظرا 

لعنـاد القذافي»، مدللا علـى ذلك بالزيـارة التي قام بها 
الرئيس الجنوب افريقي جيكوب زوما مؤخرا. 

كما لـم يتمكـن المتمـردون، الذين ينقصهـم التدريب 
والتسـليح والتنظيـم الجيد، مـن احزار تقـدم يذكر في 

الاونة الاخيرة.
ويقول الفارو دوفاسكونسـيلو، مدير «معهد الاتحاد 
الاوروبـي للدراسـات الامنيـة» ان قـوات المتمردين في 
بنغازي «ليسـت فـي وضع يسـمح لها بالتقـدم باتجاه 

طرابلس»، حتى بعد الدعم المروحي.
ويضيـف ان الامـر الاكثر اهميـة على المـدى القصير 
سـيكون تخفيـف الضغط الواقـع على مصراتـة «حيث 
يمكـن للمروحيـات ان تلعب دورا مهمـا وتحرز ضربات 

اكثر دقة».
ويأمـل الاطلسـي فـي ابقـاء الخسـائر المحتملـة بين 
مروحياتـه عنـد حدهـا الادنـى، وذلـك بتكبيد خسـائر 
كبيـرة للقـوات البحريـة للقذافي قبل تسـيير الطلعات 
المروحيـة، ومع ذلك تظـل المروحيات مهـددة من جانب 

الصواريخ البرية قصيرة الامد، بحسب ايسبور.
وكانت قوات القذافي البريـة اطلقت النيران باتجاه 
العديـد مـن المروحيات خـلال طلعاتها السـبت، وان لم 

تصب اي منها، بحسب الضابط العسكري الفرنسي.
ويقول ايسبور ان المروحيات وحدها لن تكفي لكسر 
الجمـود، بـل ان الانفـراج الحقيقـي سـيطرأ اذا تمكنت 

قوات المتمردين من تصعيد عملياتها القتالية. 

«الاطلسي» يأمل ان يؤدي استخدام المروحيات
 إلى كسر الجمود الميداني في ليبيا

«اباتشي» بريطانية التي بدأ حلف الاطلسي استعمالها في ليبيا

■ الرباط ـ ا ف ب: تمكن مئات الشـبان 
يطالبـون  الذيـن  فبرايـر   20 حركـة  فـي 
بتغييـرات سياسـية عميقـة مـن التظاهـر 
سـلميا في الربـاط صباح امـس الاحد بعد 
قـرار السـلطات المغربية عـدم اللجوء الى 
القـوة، كمـا افـاد مراسـل لوكالـة فرانـس 

برس.
وطالب المتظاهرون باجـراء اصلاحات 
ينتمـي  شـاب  بمقتـل  ونـددوا  سياسـية 
لحركتهم الخميس الماضي في منطقة صافي 

على بعد 350 كيلومترا من الدار البيضاء.
ولم تلجأ السلطات الى استخدام القوة 
لتفريق المتظاهرين، خلافا للتظاهرات التي 
جرت في الخامس عشر والثاني والعشرين 

والتاسع والعشرين من ايار/مايو الفائت.
ونقلت فرانس برس عن محمد العوني، 
منسق حركة العشـرين من فبراير «لم يكن 
قمع تظاهرة سـلمية حلا في يوم من الايام. 
اعتقـد ان التصريحـات الاخيـرة للاتحـاد 
الاوروبـي ادت دورا فـي قـرار السـلطات 

(المغربية) تفادي اللجوء الى العنف».
دعـت  الاوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت 

الاثنين المغـرب الى «ضبط النفس واحترام 
الحريـات الاساسـية» بعـد الاحـداث التي 

جرت اثناء تجمعات 29 ايار/مايو.
وصـرح مسـؤول فـي وزارة الداخليـة 
المغربيـة عبـر الهاتـف قائـلا «شـارك 500 
شـخص فـي تلـك التظاهـرة ولـم تتدخـل 
الشـرطة». امـا المتظاهـرون فقـدروا عـدد 

المشاركين في التظاهرة «بالالاف».
وقـال الخبير السياسـي محمـد ضريف 
«لا شـك ان قـرار المتظاهرين عـدم التظاهر 
فـي الاحياء الشـعبية دفـع السـلطات الى 

عدم اللجوء الى القوة».
وتابـع «كما ادت الانتقادات التي وجهها 
الاتحاد الاوروبي مؤخرا دورا مهما في قرار 

السلطات تجنب اللجوء الى العنف».
وقالـت احدى المتظاهـرات من حركة 20 
فبرايـر وتدعـى سـلمى معـروف وتبلغ من 
العمر 22 عامـا «انا راضية عن عدم اللجوء 
الى العنف هذه المرة، لم يكن امام السلطات 
سـوى الاقرار بعزمنا على المطالبة السلمية 

بديموقراطية حقة».
وكانـت السـلطات المغربية شـددت في 

وقت سـابق على ان تلـك التظاهرات «غير 
مصـرح بهـا»، وتلقـى العديـد مـن شـبان 
الحركة تبليغات من وزارة الداخلية بذلك.

وانتشرت قوات الامن صباح الاحد على 
الطـرق الرئيسـية بوسـط الربـاط، لكنهـا 
تراجعـت قبل بـدء التظاهرة في العاشـرة 
صحافـي  قـال  مـا  بحسـب  غ،  ت  صباحـا 

لفرانس برس.
ومـن المقرر ان تشـهد مـدن مغربية عدة 
تظاهرات سـلمية، من بينهـا الدار البيضاء 
وطنجـة (شـمال). وصـرح مسـؤول امني 
عبـر الهاتـف «لـن يتـم كذلـك اللجـوء الى 
القوة هذا المساء (بدءا من السادسة مساء 

ت غ) في الدار البيضاء».
وطالـب المتظاهـرون، وبينهـم منتمون 
الـى حركـة العدل والاحسـان الاسـلامية، 
قضـى  الـذي  الشـاب  «قتلـة»  بمحاكمـة 
الخميـس الفائـت، وبدسـتور ديموقراطي 
وملكية دستورية وبملك «يملك ولا يحكم».

محظـورة  والاحسـان  العـدل  وحركـة 
رسـميا في المغرب وان سـمحت السـلطات 

المغربية لها بممارسة انشطة.

■ القاهـرة ـ رويترز: قال رئيس اللجنة الوطنية التونسـية 
لتقصـي الحقائـق حـول الفسـاد والرشـوة السـبت ان اللجنة 
تحقق في اكثر من تسـعة آلاف ادعاء بالفسـاد والرشوة تلقتها 
بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس زين العابدين 

بن علي في كانون الثاني/يناير.
واضـاف رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر لرويترز على هامش 
منتدى دولي ينظمـه برنامج الامم المتحدة الانمائي في القاهرة 
علـى مـدى يومـين ان اللجنـة التـي شـكلت بعد الثـورة تحقق 
في ادعاءات الفسـاد والرشـوة التـي تتلقاها مـن المواطنين او 
مؤسسـات ادارة الدولـة بالاضافة للملفات التـي تبادر اللجنة 

بفتحها ذاتيا.
وقال عمر وهو اسـتاذ جامعي في القانـون ان اللجنة تحقق 
في اكثر من تسـعة الاف ادعاء بالفسـاد والرشـوة منها حوالي 

ثمانية الاف ملف تلقتها من المواطنين.
واشار الى ان تونس تعد لانشاء هيئة دائمة لملاحقة الفساد 
بعد انتهاء عمل لجنته المستقلة لكنه لم يحدد لذلك اطارا زمنيا. 
وقـال ان لجنته تتألف هـي ذاتها من هيئتـين احداهما للخبراء 
والاخرى لممثلين عن المجتمع المدني. وتضم الهيئة الاولى خبراء 
فـي الاقتصاد والماليـة والبورصـة والعقارات ولهـا صلاحيات 
قانونيـة «للتفتيش والحجـز دون اجراء آخـر». وتضم الهيئة 
العامـة ممثلـين عن المجتمع المدنـي مختصين في مجـال مكافحة 

الرشوة.
ويشـارك عمـر فـي اعمـال «المنتـدى الدولي حول مسـارات 

التحـولات الديمقراطيـة: تجـارب دوليـة ودروس مسـتفادة» 
الذي يشارك فيه وزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف قارات 
العالم بينهم ميشـيل باشـليت رئيسـة شيلي السـابقة وبشار 
الديـن يوسـف حبيبي رئيـس اندونيسـيا السـابق الى جانب 
مسـؤولين من مصر وتونس والمغـرب والاردن وجنوب افريقيا 

ودول اخرى.
وتحـدث في جلسـة الافتتاح رئيس الـوزراء المصري عصام 
شرف وهيلين كلارك مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي وامة 
العليم السوسـوة مديرة المكتب الاقليمـي للدول العربية التابع 

للبرنامج.
وقـال عمـر فـي تصريحاتـه لرويتـرز ان لجنتـه المسـتقلة 
تحقق في ملفات الرشـوة والفسـاد وتحيلها للقضـاء اذا ثبتت 
صحـة المزاعـم. واشـار الـى ان اللجنة تحـرص على اسـتمرار 
عمل المؤسسـات التي تجري مسـاءلة أشـخاص يعملون بها او 
يمتلكونهـا. واضاف «المسـاءلة لـكل فرد على ما قـام به على ان 

تبقى المؤسسة تشتغل.»
واشـار الـى ان محاسـبة الاشـخاص تتـم مـن خـلال ثلاثة 
محـاور وهـي المصادرة وشـملت حتى الان 110 اشـخاص على 
رأسـهم الرئيـس السـابق وعائلتـه ودائرتـه المقربـة، وصـدر 
بحقهم مرسـوم. وهناك اجراء ارجاع الممتلكات بصورة تلقائية 
مـن جانب مـن تجـري مسـاءلتهم بالاضافة لاسـلوب إلزام من 
اكتسب اموالا او ممتلكات بغير وجه حق بإرجاعها حسب عدد 

من القوانين.

تظاهرة سلمية في الرباط تطالب بالديمقراطية
 وقوى الامن تتجنب استعمال العنف

تونس تحقق في اكثر من 9 الاف ادعاء بالفساد والرشوة وزارة المالية الجزائرية تأمر
 بتجميد اموال القذافي

■ الجزائــر ـ ا ف ب: أمر وزير المالية الجزائري كريم جودي بتجميد اموال 
العقيد الليبي معمر القذافي وعائلتــه واقاربه في الجزائر، وذلك تطبيقا لقرار 

مجلس الامن الدولي، كما ذكرت صحيفة الاحد.
ونشرت جريدة «الشروق» الاحد «تعليمة» مؤرخة في 12 ايار/مايو وجهها 
وزير المالية كريم جودي «إلى جميع البنوك وشركات التأمين وجميع الإدارات 
العمومية والمؤسســات الاقتصادية، يخطرها بإلزاميــة تعقب الأموال الليبية 
في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد نظام معمر القذافي، بموجب القرار رقم 

1970 و1973».
وتضمنت التعليمــة قائمة باســماء المعنيين بالقرار وهــم القذافي وابناؤه 
عائشــة وهنيبعل وخميس معمر ومعمــر محمد أبو منيار والمعتصم وســيف 

الإسلام القذافي، بالإضافة إلى قيادات عسكرية.
وتضمنــت قائمة المؤسســات البنــك المركــزي الليبي، هيئة الاســتثمارات 
الليبية، بنك ليبيا الخارجي، صندوق الاســتثمار الليبي في إفريقيا، بالإضافة 

إلى شركة النفط الليبية الحكومية.
وقال مصدر مصرفي للصحيفة ان الاموال المصرية والتونســية لم تخضع 

لنفس الاجراء لأنه لا يوجد قرار من الامم المتحدة بتجميدها وتعقبها.
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حقيقة التحالف بين الاخوان والمجلس العسكري
ونبـدأ بجريـدة «الوفد» حيث نشـرت يوم السـبت توضيحا لاسـتدعاء النيابة 
العسـكرية لرئيس تحرير العدد الاسبوعي زميلنا سـيد عبدالعاطي لمعرفة الوقائع 
التـي جـاءت في عدد الخميـس بأن هناك تحالفـا بين المجلس العسـكري والإخوان 
والسـلفيين، وقالت الجريدة: «نشرت «الوفد الاسـبوعي» الخميس قبل الماضي»26 
مايو» تحقيقا صحافيا بعنوان «الصفقة المحرمة بين الإخوان والسـلفيين والسلطة» 
وهـو ما أدى الى ردود أفعال غاضبة بين المواطنين ضد المجلس العسـكري خوفا من 
أن يسـتولي الإخوان والسـلفيون على مقاليد الحكم في مصر وهو أمر يراه غالبية 
المصريين خطرا على المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمصر خاصة فيما 
يتعلق بملف المواطنة، و»الوفد الأسـبوعي» تؤكد أن ما نشـرته بخصوص الصفقة 
هو ما يشاع في الشارع المصري وما يردده المواطنون، إضافة إلى ما قالته لنا مصادر 
تنتمـي الـى التيارين الإخواني والسـلفي وهو مـا ثبت عدم صحتـه إذ أن ما يردده 
الإخـوان والسـلفيون ما هـو إلا مخطط يسـعون الى تحقيقه و»الوفد الاسـبوعي» 
تؤكد أنها تكن كل الاحترام والتقدير للمجلس العسـكري وتثق في وطنيته وإدراكه 
لمـا يخطـط له الآخرون ومـا يروجون له ويسـعون الى تحقيقه مـن أجل مصالحهم 

فقط على حساب مصالح الوطن».

رفيق مبارك: تغير كليا بعد سنتين من الحكم
ونبـدأ بـردود الأفعال المسـتمرة والمتزايدة ضد مبارك وأسـرته ورجـال نظامه، 
والذي أود إعادة التأكيد عليه أن حملات الكراهية له والشـماتة فيهم لا تقتصر على 
تيار سياسي أو جماعة معينة كانت على خصومة سياسية معه، أو تعرضت للإيذاء 
من نظامه، إنما هي تشـمل الجميع، بل أن من كانوا على خلاف معه هم الأقل هجوما 

عليه أو شماتة فيه.
ونبدأ من يوم الثلاثاء، حيث نشرت «الوفد» حديثا مع أحد أصدقاء مبارك المقربين 
جـدا، وهـو اللواء طيار نبيل فريد شـكري، أجراه معه زميلنا ممدوح دسـوقي، قال 
فيه عنه: «مبارك كان أستاذي وقائدي وعشت معه فترة طويلة حتى على المستوى 
العائلي وإلى أن أصبح نائباً لرئيس الجمهورية، لم أر منه شيئاًَ سيئاً، ولكن التغيير 
حدث له بعد سـنتين من توليه الرئاسـة، والذين حوله هم الذين قاموا بهذا التغيير 

وكانوا سبباً فيه، ورأيت أشياء وسمعت أقوالاً لمبارك تجعل الملاك فرعونا.
وكل الذين كانوا حوله أساءوا إلى مصر قبل أن يسيئوا له والآن هم في السجون 
ومازال الباقي خارج السجن لأنهم جعلوا كلامه يعادل القرآن لا يناقش ولا يرد «!!» 
مـع انه عندما أصبح «مبارك» رئيسـاً للجمهورية قلـت: ياهناكي يا مصر!! ثم غيرت 

رأيي عندما وجدت انه أصبح فرعوناً.
وأصبحت الاختيـارات خاطئة تماماً وخاصة في اختيار القيادات الكبرى فكانت 
سـيئة جـدا وواضحة للجميـع، ولكني لـم أكن أسـتطيع أن أجهـر بهذا لـه، مع أني 
كنت معه بشـكل شـبه يومي ومنعت من الكلام. سـأحكي واقعة تثبت مدى التغيير 
الـذي حدث للرئيـس «مبارك»: خالـي اللواء طيـار «أمـين ف. ارد» وزوجته «ألفت 
قطامش» صحافية في الكويت، وبعد أن أصبح مبارك رئيساً للجمهورية طلبت مني 
زوجة خالي أن أتحدث مع الرئيس حتى يسـمح بإجراء حوار صحافي مع السـيدة 
«سـوزان» فوعدتهـا وذهبت لمبارك وقلـت له يا فندم حرم اللـواء «أمين فؤاد» وكان 
يعرفـه ويعرف أنه خالـي تريد إجراء حوار مع الهانم، فنظر لي شـزراً وشـخط فيّ 
قائـلا: جرى إيه يا نبيل؟ أنت عايز ترجع أيـام «جيهان» أنا مراتي في البيت وليس 

لها دخل بهذه الأمور»، وبعد ذلك عليك أن تستنتج ما حدث من تغيير!
- عندمـا كان ضابطـاً فـي القـوات المسـلحة كان مثـالاً للأمانة والشـرف وعدم 

المحسوبية وبعد توليه رئاسة الجمهورية لا أعرف ماذا حدث له؟
- التوريث ومخططاته وتزوير الانتخابات في المجالس البرلمانية بجانب الفساد 

والفقر والبطالة والمحسوبية أحد أسباب ثورة يناير.
- هـو عصر القهر والظلم والفسـاد وأحـوال مصر كانت زفـت! ومجموعة مراكز 
القـوى في عهد «مبارك» كان همهـا جمع المليارات فقط وبالتالي حدثت ثورة لم يكن 

يتخيلها أحد، وطاحت بالكل».

تشبيه مبارك بفرعون
 وغرقه بالبحر لوجوده في شرم الشيخ

ومـن المفارقات المدهشـة ان إشـارة اللواء نبيل إلـى الفرعون والقـرآن، انتقلت 
فورا في نفس اللحظة إلى بريد «المصري اليوم» الذي نشر رسالة للقارىء الشامت 
أشـرف عبدالدايم قال فيها، متباهياً بشـماتته بمبارك: «تشبيه مبارك بالفرعون لم 
يأت من قبيل الافتراء عليه، بل هو من أصر دوماً على التشـبه بفرعون، وسـار على 
دربـه بخطى ثابتة! التطابق بين مبـارك وفرعون كامل الأوصاف ومتعدد الجوانب! 
فرعـون قال لشـعبه: أليس لـي ملك مصر وهـذه الأنهار تجري من تحتـي؟ ومبارك 
اعتقـد ملكيته قناة السـويس واحتكر خيرها لنفسـه، ووزع على حاشـيته أراضي 
مصر، فرعون كان يستعين على شعبه بوزير فاجر هو هامان، مبارك استعان علينا 
بحبيب العادلي، فرعون اسـتقطب إلـى جانبه قارون ذي الثراء الفاحش الذي كان 
من بني إسـرائيل فبغى عليهم، ومبارك استقطب الفاسدين من رجال الأعمال الذين 
امتـلأت بطونهم من عرق شـعبنا فأعانوا مبارك علينا، فرعون اسـتعان بالسـحرة 
ليلهوا شـعبه عنه، ومبارك اسـتعان بإعلامه المضلل وصحفه القومية، فرعون فرق 
بين صفوف شـعبه وجعله شيعاً، ومبارك فرق وحدة شعبنا وجعلنا شيعاً تتصارع 
مع بعضها البعض «المسـلم يعادي المسـيحي، والمسيحي يكره المسلم» السني يمقت 
الشـيعي، والشـيعي يكفر السـني، حتـى النهاية تطابقـت بين فرعـون ومبارك لقد 
أغرق الله بقدرته فرعون في مياه البحر التي لفظت جسده لكي يكون لمن خلفه آية، 
ومبارك سـاقه عقله ليذهب بنفسـه إلى شـرم الشـيخ ليكون بالقرب من مياه نفس 

البحر.
اختنار نبي الله موسى يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، واختار شباب ثورة 
25 يناير يوم عيد الشـرطة وهو يوم يحتفل فيه فرعون مصر مبارك ووزيره الملقب 
بالعادلي بزبانيته وجلاديه، واحتشـد النـاس بالملايين في ميدان التحرير، بعد كل 

ما سبق أظنني لست ظالما أو متجنياً على الرئيس المخلوع حين أشبهه بالفرعون».
ظالم أو متجن؟ حاشا لله أن يتهمه أحد بذلك بعد كل ما قاله.

لكـن يبـدو أن لعنـة الفراعنة لاحقت مبارك دون أن نعرف سـبباً لهـا، ففي اليوم 
التالـي الأربعاء قدمت مجلة «المصور» فكرة صحافية جميلة من نوع الفانتازيا، فقد 
تخيلـت أن الأديـب العالمي الراحـل نجيب محفوظ الـذي توفي سـنة 2006، أضاف 
فصـلا فـي روايته - أمام العـرش - التي تمت فيها محاكمة قـادة مصر من الفراعنة 
وحتى خالد الذكر، أي جمال عبد الناصر والرئيس السادات، عن تقديم مبارك لهذه 
المحكمة، وكلفت زميلنا وصديقنا والأديب الكبير يوسـف القعيد، بكتابة فصل عنها، 

نيابة عن محفوظ.

من سيحاكم مبارك القعيد ام أوزيريس؟
وطبعاً كان يوسـف في غاية السـرور والحبور لأنه تخيل نفسـه المستشار الذي 
سـيحاكم مبـارك بدلا من أوزيريس، وأبـرز ما جاء في المحاكمـة ووصفها: «انعقدت 
المحكمة بكامل هيئتها المقدسـة في قاعـة العدل بجدرانها العالية المنقوشـة بالرموز 
الإلهية وسـقفها المذهب تسـبح في سـمائه أحلام البشـر، أوزيريس في الصدر على 
عرشـه الذهبي، إلى يمينه ايزيس على عرشـها، وإلى يسـاره حورس على عرشه، 
وعلـى مبعـده يسـيرة مـن قدميـه تربع تحـوت كاتب الجلسـة مسـندا إلى سـاقية 
المشتبكتين الكتاب الجامع، وعلى جانبي القاعة صفت الكراسي المكسوة بقشرة من 

الذهب الخالص تنتظر من سيكتب لهم الخلاص من القادمين.
اومأ أوزيريس إلى حورس:

- ناد على المتهم الاستثناء
صاح حورس بصوت جهوري:
- الرئيس محمد حسني مبارك

صحح له أوزيريس
- بل قل الرئيس السابق

قال تحوت كاتب الجلسة:
- بل الرئيس المخلوع

تراجع أوزيريس:
- لنتفق على صفتين، السابق والمخلوع معاً

ثم وجه أمره حاسماً لحورس
- ناد على المتهم

صـاح حـورس على طريقـة الحاجب فـي محاكم الأحيـاء الشـعبية: - الرئيس 
السابق والرئيس المخلوع والرئيس المحاكم والرئيس المتهم حسني مبارك.

ودخـل عليهـم رجل طاعـن في السـن، يقاوم الزمن، يحاول أن يتشـبث بمشـية 
عسـكرية تثبت انه مازال هو في منتصف الطريق تذكر مبارك أن التمارض قد يوفر 
له حالة من الشفقة عند من يحاكمونه، فبدت عليه فورا أعراض الأمراض،  أصبحت 
الخطـوة أبطأ، والمشـية مرة للأمام، وأخـرى للخلف، وحاول أن يبـدو انه لا يعرف 

طريقه، إلى أن وصل لموقع المتهم من المحاكمة، وقف فيه صامتا.
وأومأ أوزيريس الى تحوت كاتب الجلسة فراح يقرأ من كتاب.

وقـال يوسـف القعيـد: عـدد مجموعـة مـن البـلاوي والمصائـب التـي ارتكبهـا 
المتهـم في حق بـلاده، ورد عليها وجرت مناقشـات شـاركت فيها ايزيـس. وأضاف 
يوسـف: «فوجئـت المحكمة بالمتهم يأمر كاتب الجلسـة بإحضار مقعد له، فاسـتأذن 
المحكمة،فأذنـت له، فجاء له بقطعة من الحجر جلس عليهـا، ثم طلب الأطباء، وقال 
ان حياته مهددة، ولابد من توقيع كشف طبي عليه، ليقرر هل تصلح حالته الصحية 
لاسـتمرار المحاكمة أم لا؟ واحتارت هيئة المحكمة ماذا تفعل في هذا الطلب؟ حسـبت 
لكل أمر حسـابه واسـتعدت لـكل موقف بالـرد عليـه، إلا حكاية المرض واسـتدعاء 
الأطباء من أجل توقيع الكشف الطبي عليه، هذا يستلزم مستشفى وتلك محكمة، ثم 
من أين لهم بالطبيب الآن؟ ورفعت الجلسـة، وكتبت كتـب التاريخ، المحكمة لم تنته 

بعد، وبعض الكتب الأخرى دونت: - بل ربما لم تبدأ المحاكمة بعد».

«الاذاعة والتلفزيون» تتخيل كيف
 ستكون محاكمة مبارك في الآخرة

أمـا الأكثـر مدعـاة للعجب والدهشـة، فهـو انه بعـد نـزول «المصور» للأسـواق 
بسـاعات قليلـة، صـدر قـرار إحالة مبـارك وعـلاء وجمال ورجـل الأعمـال الهارب 
حسـين سـالم الى المحاكمة أمام الدائرة الخامسـة - جنايات - برئاسـة المستشـار 
أحمـد رفعت في محكمة شـمال القاهرة - وتبدأ أولى جلسـاتها في الثالث من شـهر 
أب/ أغسطس  القادم، لكن زميلتنا في مجلة «الإذاعة والتليفزيون» هــــالة صادق 
ســرحت بفكرها وبصرها إلى المحاكمة التي سيتعرض لها مبارك في الآخرة، فقالت 

عنها وعنه:
«تعجـب، هـل مبارك الـذي تجـاوز الثمانين مـن عمره، وظل يسـرق المـال العام 
والخـاص، وجد نفسـه هـذا الصباح قـد تعدى الثمانـين، أم أنه ظل يسـرق ويهرب 
الأمـوال، وينقل الملكيات ويسـتف الأوراق، وهو في سـنه الكبيرة نكل بالمعارضين، 
وأطلـق كلابه المسـعورة علـى بني وطنه وهو في شـيخوخته قتل الأحـلام واغتال 
الطموح، وأعلى ابنه عنوة على الأعناق، وهو الشيخ الهرم، لم يفزعه يوم الحساب 
وهو يعلم في قرارة نفسه ما فعل، وماذا سرق وماذا أخفى، يوم تنطق يده، وتشهد 
رجلـه ويعترف جلده بما أقترفت يداه ولن يجدي نفعاً وقتها سـيديهات الانكار ولا 
الأوراق المزورة ولا الحسـابات السـرية ذات البصمة الصوتية ليخفيها عن الأعين، 

كيف لم ير الله وهو يحتفل بعيد ميلاده الرابع والثمانين».

هاني رمزي سيقوم ببطولة فيلم عن ابن الرئيس
ومـن احتفـال مبارك بعيد ميلاده، إلـى احتفال آخر يجهز لـه الفنان هاني رمزي 
لمبـارك وابنه في عمل سـينمائي جديد أخبر به أمس زميلتنا في «الأهرام المسـائي» 
أميرة العادلي في حديث نشرته له في صفحة سينمائيات، قال فيه عن ثورة يناير: 
«سـأقدم فيلماً عنها يكتبه صديقي السيناريسـت طارق عبدالجليل، وهناك أكثر من 
فكرة منها «ابن الرئيس المخلوع» لكننا لم نستقر حتى الآن على الفكرة التي ستقدم 
حتى ينتهي طارق من الكتابة وأتمنى أن يكون بسـمة صغيرة على شـفاه المصريين، 
فالشـارع المصري علـى آخره، والثورة جـاءت بمعجزة، وفرحة كبيـرة، لكننا الآن 

نعيش فترة سـرقة الحلم، سـواء من التيارات أو الجهات التي تحاول سرقته، لذلك 
فان المجتمع يحتاج إلى بسمة وإعادة شحن».

ولم يحدد هاني الدور الذي سـيلعبه هل هو علاء أم جمال مبارك، ومن المعروف 
انه سـبق له تقديم فيلم «جواز بقرار جمهـوري» وظهر فيه مبارك وقبله فيلم «عايز 

حقي»، وكان عن بيع مصر.

مبارك احتفظ بتبرعات 
مكتبة الاسكندرية لنفسه

أمـا آخر ما عندنا اليوم عن مبارك فسـيكون لزميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» احمد 
موسى، الذي نشر أمس أقوال مبارك في تحقيقات النيابة العامة معه حول احتفاظه 
بتبرعات مكتبة الإسـكندرية في حسـاب شخصي باسـمه، قال مبارك انه: «دعا إلى 
مؤتمر دولي في الأقصر لإحياء مكتبة الإسـكندرية وحضره عدد من الملوك ورؤساء 
الدول، منهم الرئيس الفرنسـي الأسـبق ميتران والشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس دولة الإمارات العربية، والسـلطان قابوس بن سـعيد سـلطان عُمان وممثل 
لخـادم الحرمـين الشـريفين الملك فهد بـن عبدالعزيـز، وان الملك فهد تبرع بعشـرين 

مليون دولار، ومثلها الشيخ زايد بن سلطان.
وقال: لم يكن صدام حسين حاضرا في الاحتفالية فاتصلت به تليفونيا، ليساهم 
في هذا المشـروع فسـأل عن المبلغ الذي تبـرع به كل من الملك فهد والشـيخ زايد، مما 
دفعه ليتبرع بواحد وعشـرين مليون دولار بينما تبرع السـلطان قابوس بخمسـة 
ملايـين دولار ومثلهـا القذافي، خشـيت على هذه الأمـوال من اسـتخدامها في أمور 
أخرى فقررت فتح حسـاب باسم المكتبة ولا يتم التصرف فيه إلا بأمر شخصي مني، 
للحفاظ على هذه الأموال وأول مرة يسـتخدم هذا الحساب عندما طلب مدير المكتبة 
خمسـة ملايين دولار لإنشاء امتداد للمكتبة فقلت له ثلاثة ملايين فقط، ومرة أخرى 
ايضا لإجراء الصيانة اللازمة، هناك خمسـة حسـابات لا يتم التصرف فيها إلا بأمر 

منه.
ويوم التنحي قام زكريا عزمي رئيس الديوان بتجميد جميع الحسابات الخاصة 

بالرئاسة وأرسل للبنوك، لحين مجيء رئيس جديد».
وما ذكره مبارك عن محادثته مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، صحيح، 
وكان تبرع العراق للمكتبة الأكبر، ولكن المؤسـف انهم عندما كتبوا أسماء المتبرعين 
لها، فيما بعد على اللوحة حذفوا اسـمه منها، وهو ما نقله الى البعض من مدة، ولم 

أذهب لاتحقق بنفسي من ذلك، رغم زياراتي المتكررة للمدينة.

الإخوان والسلفيون والثورة: 
حوار بين شهيد ووهابي

ولا تزال المعارك على أشـدها بين الإخوان والسـلفيين والمنتمين للتيارات الدينية 
من جهة، وبين غيرهم حول قضايا تأجيل انتخابات مجلس الشـعب المقرر اجراؤها 
في شـهر سـبتمبر - ايلول القادم - ووضع الدسـتور أولا وحول جمعة الغضب في 
السـابع والعشرين من الشـهر الماضي، التي قاطعها الإخوان والسـلفيون واتهموا 
الداعـين لها والمشـاركين فيهـا بأنهم ضد الإسـلام، ويريـدون الوقيعة بين الشـعب 
والجيـش، وتفرعـت عن هـذه المعركة معارك أخـرى بدأت تطال المجلس العسـكري 
حيـث بـدأ البعـض يتهمونـه علنـا بالانحيـاز للإخـوان والسـلفية، وانـه يتعجل 
الانتخابـات حتى يمكنهم هم وأنصار النظام السـابق من الفوز فيها بالأغلبية بينما 
يرد الإسـلاميون بأن تأجيل الانتخابات التفاف على الأغلبية التي وافقت عليها في 
اسـتفتاء التاسع عشـر من مارس الماضي، والملفت عليها في اسـتفتاء التاسع عشر 
من مارس الماضي، والملفت ان عددا من الذين كانوا يؤيدون النظام السابق يتبنون 

وجهة النظر تلك.
 وإلى بعض مظاهر هذه المعركة فقد بدأتها يوم الأربعاء في «الوفد» زميلتنا هدى 
بحـر، التي تخيلت الحوار التالي بين أحد شـهداء الثـورة، وأحد الوهابيين ونقصد 

به السلفي.
«الشهيد: علمت أنك هدمت الأضرحة وأحرقت الكنائس.

الوهابي: ذلك مهم لبناء دولتي المزعومة.
الشهيد: ولماذا لم أرك في الجنة؟

الوهابي: لأحققها على وجه الأرض.
الشهيد: وأين الثوار؟

الوهابي: الثوار حائرون يفكرون في جنون ثورتي من خطف ثورتي.
الشهيد: وماذا عن شباب الإخوان والاخوة المسيحيين شركائنا في الميدان؟

الوهابـي: الإخـوان يختلفـون ولكن علـى العهد متفقـين وللهدف سـائرين وأما 
المسيحيون فتقدمنا لهم بالشكر.

الشهيد: ولكن قمنا بالثورة من أجلنا جميعا ولبلدنا.
الوهابي: البلد بلدي ولا يوجد منافس أو مبارز.

الشهيد: سأصعد للسماء حيث الحياة أفضل بدون وهابيين».

«الجمهورية»: كذب ووقيعة
 ونميمة المتشددين تسيء للاسلام

وفـي اليـوم التالي - الخميـس - انضمت إليهـا زميلتنا فـي «الجمهورية» ناهد 
المنشـاوي، قائلـة وهي في ضيق شـديد من الإخوان والسـلفيين: «الـذي حدث هذا 
الأسـبوع لا ينم أبدا عن أخلاق المسـلمين التي يجب أن يتحلى بها الإخوان عنا نحن 
المسـلمين خارج الإخوان، فالكـذب والوقيعة والنميمة والنفاق حذر الإسـلام منها، 
ولكـن كثرة المواقـف المتناقضة التـي تنهجها الجماعـة كأحاديث لبعـض قادتها ثم 
يكذبونها، أو يعتذرون عنها بالرغم من أن الحقيقة واضحة وسـاطعة ومسـجلة في 
فيديـو أو بيان مكتوب للإخوان يتهمون فيها كل التيارات السياسـية بالوقيعة بين 

الجيش والشعب ولم تسلم طبعا ثورة 25 يناير منهم.
كان الموقـف مـن جمعـة الغضب كاشـفا لحقيقة موقفهـم، لقد تصـوروا أن جمعة 
الوقيعة كما يسـمونها ستفشـل، ولكن جاءت الحقيقة واضحة مرت جمعة الغضب 
بسلام وأمان واحترام لتثبت أن الإخوان ليسوا القوة الرئيسية المحركة في الشارع 

صحيح أنهم أعلى صوتا.
وجاءت واقعة استقالة عبد الجليل الشرنوبي من موقعه كرئيس تحرير «إسلام 
أون لايـن» لتكشـف عمـق الأزمـة بين جيـل شـباب الإخـوان والقيـادات التقليدية 

للجماعة.
لقد كان عبدالجليل الشرنوبي صادقا مع نفسه عندما أعلن قبل صلاة الجمعة ان 
الاقبال ضعيف ولكن عاد واعتـرف بالحقيقة عقب الصلاة عندما تدافعت الجماهير 
للميـدان من وجهـة نظر عبد الجليل طبقـاً لحديثه التليفزيوني مـع «ريم ماجد» في 
«بلدنا بالمصري» حول موضوع اسـتقالته التي تقدم بها للمرشد العام، ان الجماعة 

لـم تعترف بخطـأ موقفها إزاء جمعة الغضب ولم تملك شـجاعة نقد الذات وحاولت 
أن تغطـي هـذا الموقف بـأن بحثت عن شـماعة تلقي عليهـا المسـؤولية وكانت هذه 

الشماعة هي إسلام أون لاين».

من الذي ينقلب على الديمقراطية؟
ولكـن اتضـح ان الإخوان اصحاب فـتن، لأنهم أوقعـوا في نفس العـدد بين ناهد 
وزميلتها سـميرة صادق التي أيدت إجراء الانتخابـات في موعدها بقولها: «وكأننا 
سـنبدأها بالانقـلاب على الديمقراطيـة ورفـض إرادة الأغلبية وأن هذا الاسـتفتاء 

الذي تم وفرحنا به وراقبه العالم كله معنا دقيقة بدقيقة «كان لعب عيال»!!
كمـا أننـي أؤكـد أن قوة الإخـوان في الشـارع المصري ليسـت بهذا الشـكل الذي 
يصورونه هم أو يصورهم بـه غيرهم، نعم وانظروا الى نتيجة انتخابات اتحادات 
الطـلاب بالجامعـة التي كان يبدو الإخوان مسـيطرين على المشـهد فيهـا إلا أنهم لم 
يحصلوا على أكثر من سبعة عشر في المائة ولا أعتقد ان النسبة في الشارع المصري 
سـتزيد على هـذه، فالمصريون رغم تدينهـم إلا أنهم لا يرغبون في دولـة دينية انما 
يريدونها دولة «مدنية» ديمقراطية تتيح لهم حياة حرة كريمة كباقي شعوب العالم 
المتقدم ومن يرى أن الشـعب المصري سيسـيء الاختيار فهو لا يعرف هذا الشـعب، 

فالمصريون الآن كلهم مسيسون».

الاستفتاء على التعديلات الدستورية
وكان ملفتـا للانتباه ان يؤيد زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية»، ورئيس مجلس 
إدارتها الاسـبق محمد أبـو الحديد إجـراء الانتخابات في موعدهـا، وهو كان يميل 
للنظـام السـابق، قـال: «كأننا لم ننظـم أفضل اسـتفتاء في تاريخنا علـى تعديلات 
دسـتورية جـرى حولها قبلـه نقاش علني بين كل قوى الشـعب وفي جميع وسـائل 

إعلامه.
كأن الشـعب لم يقـل كلمته ولم يفصح عن إرادته التي يجـب أن تبقى فوق إرادة 
أي شخص أو فريق أو فصيل بما في ذلك الثورة نفسها، بجميع فصائلها لأن الشعب 

هو الأساس.
وإذا تحدثت مع أحدهم عن خطورة إعادة طرح ترتيب المهام السياسية للمرحلة 

الانتقالية للجدل بعد إقرارها من الشعب.
أجابـك: - هذه ليسـت قرآنـا: نعم، هذه ليسـت قرآنا، لكنها إرادة الشـعب التي 
افصح عنها في اسـتفتاء عام لا يلغيه سـوى استفتاء عام آخر إذا رأى الشعب ذلك، 
وإلا تحولت الأمور إلى فوضى وبقينا ندور في سلسـلة من الحلقات المفرغة دون أن 

نتقدم خطوة واحدة للأمام».

«اللواء الإسلامي» تستنكر 
التخويف من الاسلاميين

وطبعـا، هذا كلام أرضى وأعجـب زميلنا وصديقنا في «اللواء الإسـلامي» حازم 
عبده، وشـجعه على الدخول الى ميدان المعركة بقوة بقوله: «ليس من السياسة أو 
الكياسة أو الوطنية أن يتفرغ اليسار واليمين وأدعياء الليبرالية وغيرهم في تقديم 
برنامـج واحد للفوز فـي الانتخابات البرلمانيـة وهو الهجوم على التيار الإسـلامي 
ورموزه والإسـلام نفسـه، تلك طريقة عقيمة ولا تكشـف عن خوف على الوطن من 

سيطرة الإسلاميين وإنما تكشف عن رغبة في إحراق الوطن وإغراق سفينته.
بغـض النظـر عن الاتفـاق أو الاختلاف مع المهنـدس نجيب سـاويرس، وما قاله 
هو شـخصياً بأنه لا يحترم المسـيحي الذي ينضم لحزب الحريـة والعدالة، إلا أنني 
أقـدر أنه لم يأخـذ موقف القطيع نفسـه، بل بادر بإنشـاء حزب سياسـي قل فيه ما 
شـئت ليبرالي علماني ليسـت هذه المشـكلة، وإنما الرجل ترك السـباب والشـتائم 
والتخويـف الى النزول للشـارع والعمـل، والناس هي الفيصل والصندوق سـوف 
يتكلم، وعلينا أن نحمي ديمقراطيتنا ومصرنا التي تتسع للجميع المسلم والمسيحي 

والإسلامي واليساري والليبرالي دون اختطاف أو إقصاء».

اجماع وطني على محاكمة مبارك
ونفـس الطريق سـلكه زميله محمود عيسـى عندما قال: «لا أظـن أن عاقلا يمكن 
ان يعترض على ضرورة وأهمية وحتمية تسـريع محاكمة الرئيس السابق ونظامه 
السـاقط، وحصولهم على الحكم المناسب جزاء وفاقا على ما اقترفوه من جرائم في 

حق البلاد والعباد.
المهـم هو ألا تكون هـذه المطالب الضرورية والمتفق عليها - أو هكذا أزعم - مجرد 
مقدمة طيبة واسـتهلال حسن لحديث سيحمل السم في الدسم، ومجرد ستار يخفي 
الهـدف الحقيقـي للذين نـادوا بالخروج الـى التظاهر فـي ميدان التحريـر الجمعة 
الماضيـة، وهـو الالتفاف على إرادة الشـعب الـذي وافق على جدول الاسـتحقاقات 
السياسـية بأن تكـون البداية بالانتخابـات البرلمانية، ثم كتابة الدسـتور، وأخيرا 

الانتخابات الرئاسية.
هـذه الخريطـة يراد الآن الخـروج عليها من خـلال المطالبة بتأجيـل الانتخابات 
وكتابة الدستور أولا، وهو التفاف ليس له إلا هدف واحد فقط، هو إقصاء الإسلاميين 
كخطـوة أولى على طريق التخلص من إثبات الهوية والمرجعية الإسـلامية لمصر في 

الدستور الجديد».

رغبة «كمبورة» في التحول الى سلفي
أما المفاجأة غير المتوقعة في موضوع السـلفيين، فجاءت يوم السـبت في «أخبار 
اليوم»، والتي تصدر عن مؤسستها «اللواء الإسلامي»، من جانب اثنين من عمالتها، 
وهما إمام السـاخرين أحمد رجب والرسـام الموهوب مصطفى حسـين، اللذان عادا 
للتعاون من فترة أحمد يقدم الفكرة ومصطفى يرسـمها، وقد أعادا من مدة شخصية 
شـهيرة اخترعهـا أحمـد رجـب، وهي شـخصية كمبـورة، ومسـاعده عبـد العزيز، 
وقـد أبدى كمبـورة رغبته في التحول الى سـلفي، فوضع علـى الحائط صورة أحد 
السـلفيين، وقال لعبد العزيز المشـغول برص حجر المعسـل وعليه الحشيش وعلى 
يسـاره صديقته: - نفسي يازيزو أبقى سـلفي النلفي كونلفي، وأديها دقن منقوشة 
ولا غـزل البنـات، مع جلابيـة بيضة بيضة، وأنـا أعمل إيه، والواد خميس السـباك 
يديني بنطة لحام ويبقى عندي زبيبة التكوى اللي هي، وياشبشـب زنوبة العورة، 
وحبيبي وسهري القشـطة دي تلبس النكاب، وبكده ابقى أنا والجميل طقم مدهب، 

ونكفر اللي يعجبنا، وراح المستراح وسلم لي ع المترو».
وتعبيـر النلفي كونلفي، قاله الفنـان الكوميدي الراحـل عبدالفتاح القصري في 

أحد الأفلام الشهيرة في الخمسينيات من القرن الماضي.

ماذا دار باتصال مبارك الهاتفي مع صدام حسين.. وأقواله أمام النيابة العامة عن تبرعات الملوك والرؤساء العرب

معارك ضد الإخوان والسلفيين.. و«الوفد» تؤكد انهم أكدوا لها تحالف المجلس العسكري معهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن بداية أزمة بــين القضاة من جهة وبين المجلس 
العســكري ووزير العدل ورئيس نادي القضاة من جهة أخرى، بســبب طلب وزير العدل التحقيق مع ثلاثة قضاة، لأنهم انتقدوا القضاء العسكري، 
فــي مقابــلات مع قناة الجزيرة، وهدد القضاة في مؤتمر عقدوه في الزقازيق بتصعيد المواجهة ما لم يتم ســحب الطلب فورا، وعدم الإشــراف على 
انتخابات مجلس الشعب القادمة ،وكذلك سحب التفتيش القضائي من وزارة العدل، ونقله إلى مجلس القضاء الأعلى، وتقدم بعض السلفيين ببلاغ 

للنائب العام ضد زميلينا بـ»الأخبار» أحمد رجب ومصطفى حسين، بسبب كاريكاتير «أخبار اليوم» عن كمبورة وأمنياته بأن يتحول الى سلفي.
كما تقدم عدد من ضباط طيران ســابقين ببلاغ آخر ضد محمد حســنين هيكل واتهامه بإهانة سلاح الطيران، وفشل الدعوة الى جمعة العمل في 
ميــدان التحرير، وتعرض مذيعة في القناة القبطية الفضائية المملوكة لرجل الأعمال ثروت باســيلي لاعتداء وتحرش من جانب عدد من الموجودين 
بعد إشــاعة بأنها والفريق المصاحب لها إســرائيليون، وتدخل ضابط وعدد من جنود الشرطة لانقاذها، وتعرض الضابط للاعتداء وتعهد الشرطة 

بالقبض على البلطجية الذين اعتدوا عليه. 
وأشــارت الصحف للمعركة التي حدثت أمام قســم الأزبكية بوســط القاهرة بين عدد من الأهالي والشرطة بســبب وفاة سائق اتوبيس خاص، 
تعــدى على مأمور القســم عندما طالبه بالابتعــاد عن الوقوف في منتصف الطريــق، وقيام عدد من الأهالي بالاعتداء على الســائق الذي توفي في 

المستشفى، واختلفت الروايات حول الحادث.
البعض أكد أن الأهالي هم الذين ضربوا السائق، وآخرون قالوا ان بلطجية تابعين للشرطة هم الذين ضربوه، ومظاهرة قام بها الأهالي في شرم 
الشــيخ امام المستشــفى الموجود فيه مبارك طالبوا بترحيله من المدينة لأنه يتســبب بوجوده فيها في خراب بيوتهم، واســتمرار الشرطة والقوات 
المســلحة في إلقــاء القبض على أعداد جديدة مــن البلطجية وإعلان التصميم على القضــاء على هذه الظاهرة التي اصبحت تثيــر القلق، وقال عنها 
امس زميلنا في «الأخبار» خفيف الظل عبد القادر محمد علي: «الخميس الماضي تعرض قســم شــرطة الأزبكية بوســط القاهرة لهجوم من بلطجية 
الميكروباص بالأســلحة البيضاء وقنابل المولوتوف، ومســاء الجمعة اعتدى بلطجي في ميدان التحرير على ضابط شــرطة وسرق سلاحه الميري، 
ومســاء نفس اليوم شــن البلطجية هجوما مســلحا على مدينة ديرب نجم بالشــرقية وأطلقوا الرصاص على المواطنين فقتلوا طالبا بكلية الشرطة، 
ونهبوا محلات المدينة، وهربوا سالمين غانمين، فضلا عن حوادث السرقة والقتل والاغتصاب التي تحدث يوميا في تحد سافر لهيبة الدولة، أخشى 
أن أفتح التليفزيون الآن فأشــاهد المذيع على القناة الأولى يدخن ســيجارة بانجو ويقول: انكتم أنت وهو خلينا نســمع البيان نمرة واحد من المعلم 

دبور!».
وإصــدار محكمة الجنايات بالقاهرة حكماً بالســجن المشــدد ثلاثين عاما فقط لا غيــر، على خفيف الظل الهارب في الخارج وزير المالية الســابق 
الدكتور يوسف بطرس غالي، ورد خمسة وثلاثين مليون وتسعمائة الف جنيه، وغرامة مساوية بسبب استخدامه ست سيارات، وإهدائه لآخرين 
ســتة وتســعين سيارة من الموجودة في الجمارك دون استئذان أصحابها واســتخدام مطبعة الوزارة بطبع بوسترات دعايته الانتخابية في مجلس 
الشــعب وبدء التحقيق في بلاغات جديدة ضد وزير الزراعة الاســبق الدكتور يوســف والي لإصداره قرارا أباح لزوجة يوسف غالي بناء قصر في 
الفيوم على محمية طبيعية في بحيرة قارون بالفيوم، ووقائع فســاد أخرى خاصة برجل الأعمال المســجون في قضية مقتل ســوزان تميم، هشــام 
طلعت مصطفى، مع مســؤولين ووزراء وعلاء مبارك وزوجته وزوجة جمال، ببيع شــقق لهم بأســعار اقل من قيمتها في الفور سيزون في القاهرة 

وبلازا في الإسكندرية، وقرار النائب العام إحالة ثمانية وأربعين متهماً في أحداث الفتنة الطائفية في امبابة.
وإلى قليل جدا، من كثير جدا جدا لدينا:
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مَن يشاهد المجازر التي يرتكبها النظامان السوري والليبي بحق ابناء شعبيهما يستطيع ان يدرك الخطر المتوقع من اسرائيل اذا بدت ضعيفة

يجب على اسرائيل ان تحتفظ بالضفة الغربية لتكون ورقة مساومة في مفاوضة الفلسطينيين اذا جُددت المحادثات بين الطرفين

عاموس هرئيل

■ لا تُخـرج تصريحـات رئيس الموسـاد السـابق، 
مئيـر دغان، بنيامـين نتنياهو وايهود بـاراك وحدهما 
عـن سـكينتهما. فالاغتيـال الـذي يُجريـه دغـان على 
الخيار العسـكري في ايـران (كان كلامه في جامعة تل 
ابيـب هو المرة الثالثـة التي تطرق فيها للمسـألة بقدر 
يزداد من التصريح والتفصيل) يفاجئ ويقلق آخرين 

من زملائه في الماضي في جهاز الامن.
لرئيـس  فليـس  فقـط:  اسـلوب  أمـر  الامـر  ليـس 
الحكومـة ووزيـر الدفاع كثير من المحبـين بين الأمنيين 
الذيـن خضعـوا لسـلطتهما. لكـن عـددا مـن اولئـك 
الاشـخاص الذيـن يعرفـون جيـدا الصـورة العامـة 
قلقون مـن خطـورة ان تضعضع التصريحـات الجهد 
الاسـرائيلي لاسـتحثاث عملية دولية فعالـة لمواجهة 
خطط طهـران الذرية. بغير خـوف ايراني حقيقي من 
قصـف اسـرائيلي وبغير فهـم في الغرب أن اسـرائيل 
قد تعاود توجه «رب البيت جُن»، سيكون من الصعب 

توقع نتائج ايجابية.
يجري التباحث الاستراتيجي الاسرائيلي في الأمد 
بين ايلول (سـبتمبر) 2007 (حينما قصف سلاح الجو 
بحسـب مصـادر اجنبية المنشـأة الذرية في سـورية) 
وبـين ايلـول (سـبتمبر) 2011 الـذي سـيكون منتهى 
الاجـراء الفلسـطيني فـي الامم المتحدة. ومـا لا نعلمه 
هـو الذي حـدث بين ذلك؛ فمـاذا حدث مثلا فـي ايلول 

(سبتمبر) 2009 أو في ايلول (سبتمبر) 2010.
مـا الـذي يعرفـه دغـان (ولا يقولـه) عـن الحيـرة 
الداخليـة عنـد القيـادة الاسـرائيلية، فـي تلـك المدة، 
في مسـألة قصف ايـران؟ إن زعـم ان نتنياهو وباراك 
قـد يحـاولان الهـرب من الازمـة المتوقعة حـول اعلان 
الاسـتقلال الفلسـطيني الى هجـوم مدبر علـى ايران 
يبـدو مثل نظرية مؤامرة مبالغ فيها. لكن السـؤال هو 
ما الذي يعرفه الاشـخاص الذين كانـوا داخل الغرفة 

عن التطورات في نقاط رئيسـية في السنين السابقة. 
اذا كانـت لدغـان كما يبدو بين السـطور فـرص للتأكد 
مـن عدم وزن الامور عند الاثنـين، فان النقاش الحالي 
يخـرج تماما مـن غرفة المباحثـات وينتقـل الى المجال 

العام.
في حال كهذه، لا يكفـي التعبير عن احتجاج مهذب 
فـي حلقات مغلقـة، ولا عجب مـن ان دغـان يختار ان 
يقرع أجراسـا أكبر. والى ذلك يشاركه رأيه في صورة 
اتخاذ القرارات كما يبدو رئيس الاركان السابق غابي 
اشكنازي، ورئيس «الشاباك» السابق يوفال ديسكين 
وبحماسـة أقل قليلا، رئيس «أمان» السـابق عاموس 

يادلين.
إليكم ما يقوله التقرير المرحلي للجنة فينوغراد بعد 
الحـرب في لبنان، عـن واجبات المسـتوى العملياتي: 
«واجب الولاء الأعلـى للمختصين هو لمهنتهم ولعملهم 
لا لمـن يتولى عليهـم أو للمنظمـة التي يخدمـون فيها. 
يُفضـل دائما البـدء بالنقـاش والانذار داخـل المنظمة 
وبطـرق مقبولة. لكـن عندما يعمل مسـؤول أو منظمة 
في رأي المختص على نحو فيه ضرر حقيقي، فعليه ان 

يُحذر من ذلك وألا يمتنع عن مواجهة المسؤولين».
بخـلاف الانطبـاع الذي أحدثـه كلام دغـان، ليس 
رئيس الموسـاد هو الرجـل المفتاحي في القرار بشـأن 
ايـران بل رئيـس هيئـة الاركان. «لا يخرجون لهجوم 
أن  اشـكنازي  اعتـاد  الاركان»،  هيئـة  رئيـس  دون 
يهـدىء نفـوس محادثيـه القلقـين فـي مـدة ولايتـه. 
الكـرة موضوعـة الآن فـي الأسـاس عنـد وريثـه بني 
غانتـس. منذ تولـى رئيـس الاركان الجديـد عمله في 
شـباط (فبراير) استعمل في الجيش اسلوبا آخر أكثر 
هدوءا وأكثر انفتاحا للنقد. لكن أحد قادته في الماضي 
يوصـي بألا نخطىء الظن في غانتـس: فلديه الباعث 
ولـن يحجـم عن الاصـرار على مـا يخصه فـي المفارق 

الحرجة.

هآرتس 2011/6/5

تسفي برئيل

■ لا شـك فـي ان دغان فاز بالنقاط. فقد أحـدث كلامه عناوين 
صحافيـة أكثر من العناوين عن سـفن عائلة عوفـر. لكن ما الذي 
يهدد أمن اسـرائيل أكثر: هل امكانية ان تقوم شـركة اسـرائيلية 
باعمـال مـع ايران وتفجـر بالـون التهديد الايرانـي الذي جهدت 
اسـرائيل في نفخه؟ أم جزم ايهود باراك فـي مقابلة صحافية مع 
صحيفـة «هآرتس» ان ايران لـن تهاجم اسـرائيل حتى لو ملكت 

قنبلة ذرية؟.
ربمـا يكـون الخطـر الحقيقـي هـو تصـادم الخطـاب فـي أمن 
اسـرائيل بين اولئك الذين تحملوا عمـل المتنبئين القوميين الذين 
يعرفـون تحديـد السـنة التي سـتكون فيهـا لطهران قـدرة ذرية 
لكنهـم لـم يتوقعوا المظاهرات العامة التي نشـبت فـي ايران بعد 
الانتخابـات فـي 2009؛ واولئك الذيـن يمـدون الادارة الامريكية 
والجمهور في اسـرائيل بمعلومات عن كل ذرة يورانيوم مخصبة 
لكنهـم لا يدركون بالضبـط كيف يعمل النظـام الايراني؛ واولئك 
الذين يتحدثون همسا عن الخيار العسكري لكنهم يعترفون بأن 

هذا الخيار سيكون كارثة على اسرائيل؟.
قد يكون التهديد الاسـتراتيجي لاسـرائيل هـو البلبلة خاصة 
وعـدم القدرة والتصادم في الأسـاس بين الجهات الاسـتخبارية 
في مسـألة ما هو التهديد الوجودي: القنبلة الايرانية التي أُجلت 
في اثناء ذلك حتى سـنة 2015 (بحسـب ما يقـول دغان) أو حتى 
2013 (بحسـب تقدير الاسـتخبارات)؛ أو المتظاهرون الذين ربما 
يجتازون اليوم الأسوار الحدودية بين اسرائيل وسورية ولبنان 
ومصـر، أو فتـح معبر رفح الـذي قد يجعل غزة جنـوب لبنان، أو 
اعتراف أمم العالم بدولة فلسـطينية في ايلول (سبتمبر)؟ يُخيل 
الينـا احيانا ان تهديد دولة اليهود هو علة وجودها وانه لا حياة 
لهـا من غيره. مثـل ايران. فمن جهـة يوجد تهديـد وجودي ومن 
جهة اخرى، سـفن عوفر وكلام دغان وباراك، تكشـف عن سـوء 
تدبيـر الجهـاز في مواجهة التهديـد الايراني. فُرضـت على ايران 
منـذ أكثر من ثلاثين سـنة عقوبـات بدرجات مختلفـة لكنه في كل 
مرة يُخيل فيها ان العقوبات سـتنجح هذه المرة يتبين وجود مئة 
شـركة اخـرى يمكن فـرض عقوبات عليهـا ومسـتثمرين آخرين 

يرون العقوبات فرصة أعمالية. الرقابة على هذه الشركات تزداد 
قـوة في الحقيقة لكنْ ما بقيت دول كالصين وروسـيا وباكسـتان 
وتركيـا وفنزويلا وقطر ودبـي تقوم باعمال مع ايـران على نحو 

معلن، يصعب توقع تغيير حقيقي.
إن عصيـان مواطنـين ايرانيـين واجهوا النظام لم يثر بسـبب 
العقوبات، والاختلافات السياسـية في ايران ليسـت في مسـألة 
الذرة بل في سلوك محمود احمدي نجاد الاقتصادي والشخصي. 
كذلك لم تنجح محاولة المس بقدرة ايران التكنولوجية بواسـطة 
العقوبـات. قـد يكون فيروس الحواسـيب قد أخـر الخطة الذرية 
لكـن العلم موجـود والمركبات موجـودة وباعث طهـران على ان 
تبرهن على انها تستطيع التغلب على العقوبات إنما يدفعها قدما 

فقط.
«الخيـار العسـكري هو الخيـار الأخيـر. ليس مفضـلا وليس 
ممكنـا بل هـو خيـار أخير»، قـال دغـان جازمـا لكنه لـم يعرض 
بديلا. وضع علـى مائدة مجلس النواب الامريكـي اقتراح قانون 
جديد يفـرض عقوبات شـديدة جدا على التزويـد بمنتوجات قد 
تسـاعد صناعـة النفـط الايرانية. لكن هـذا خيـار امريكي فقط لا 
دولي. فقد حاولت مجموعة الدول الست، (الاعضاء الدائمات في 
مجلس الامن والمانيـا) بلا نجاح خيار التفاوض، وعندما يرفض 
مسـؤولو اسـرائيل الكبار الخيار العسـكري لا يبقى ما يُفعل بعد 

في ظاهر الامر.
السـبيل الآخر هو أن نحدد مـن جديد ماهية التهديد الايراني. 
أن نفـاوض ايران فـي مكانتها في العالم وفي نوع السـلاح الذي 
تملكـه أو الذي قد تملكـه، وأن ندرك لماذا هي خاصة تعتبر تهديدا 
عالميـا لا باكسـتان أو الهنـد وهما دولتـان ذاتا قـدرة ذرية مثبتة 
تهـدد الواحـدة الاخـرى، وأن نتقبـل انه حتـى نظام آيـات الله 
ليـس نظـام منتحرين، فإيـران دولة أكثـر عقلانية مـن اليمن أو 
ليبيـا وأكثر ديمقراطية من السـعودية وأكثر خضوعا للسـيطرة 
من باكسـتان، وكلها (حتـى ليبيا حتى الحـرب الأهلية) حليفات 
الولايـات المتحـدة. اسـتثمر العالـم اسـتثمارا كبيـرا فـي خيـار 
العصـا. سيحسـن ان نصـرف تفكيـرا واحـدا أو اثنين فـي خيار 

الجزرة ايضا.

هآرتس 5/6/2011

ايران.. خيار الجزرةنقصف ايران ام لا؟
رؤوبين باركو

يؤمنـون  الفلسـطينيين  مـن  كثيـرون   ■
بنظرية المراحل فـي الطريق الى القضاء على 
«الكيـان الصهيونـي» ـ الـذي تسـيطر عليـه 
أكثريـة يهوديـة بفعـل الديمقراطيـة. وعلـى 
ذلك فان المرحلة الاولى من هذه الخطة تطمح 
الى جعل اسـرائيل «دولة جميـع مواطنيها». 
وفـي المرحلـة الثانيـة يجـب ان تكـون دولة 
اسرائيل مُغرقة بلاجئين فلسطينيين يفترض 
أن يأتـوا اليهـا مـن العالم كلـه. ويفترض ان 
تكون المرحلـة الثالثة هي القضاء المادي على 
اسـرائيل وذلك «بعمليات مقاومة مشروعة» 

بمساعدة الدول العربية في المستقبل.
إن مـن يشـاهد الذبح الكبيـر الذي يجري 
فـي ليبيـا وسـورية علـى أيـدي نظـم الحكم 
يـدرك  ان  يسـتطيع  شـعبيهما  أبنـاء  علـى 
الخطر المتوقع لاسـرائيل اذا بدت في ضعفها. 
ولا تقـلّ عـن ذلك شـدة صمت الفلسـطينيين 
وعـرب اسـرائيل عن أعمـال القذافـي. تزداد 
قضية الصمت حدة كلما زادت الاشـاعات عن 
الخطط الفلسطينية لتحريك «انتفاضة ثالثة 
غير مسلحة وبطرق سـلمية». نعلم جيدا من 
تجربة الماضـي ان معنى هذا التعبير التآمري 
هـو هجـوم جماهيـري آخر علـى اسـرائيل. 
الحديث هذه المرة عن «النكسة»، وهي ذكرى 
حرب الايام الستة. ربما يخطط لايام شديدة 
على اسـرائيل في ايلـول (سـبتمبر) القريب 
ايضا – وهو موعد اعلان الدولة الفلسطينية 

من طرف واحد في الامم المتحدة.
مـا معنـى هـذه الكراهيـة لاسـرائيل؟ وما 
معنـى حقيقـة انه في حـين تُقصف اسـرائيل 
بعمليـات  مواطنوهـا  ويُقتـل  بصواريـخ 

الفلسطينيين يسكتون وفي مقابل ذلك عندما 
تدافـع اسـرائيل عـن نفسـها تُتهـم بجرائـم 
حـرب؟ الحديـث بـلا شـك عـن لغـز نفسـي 
بحـد ذاتـه. يعتـرف معـادو السـامية الذين 
«تابـوا» انـه تقـوم في أسـاس التهمـة الآلية 
لاسـرائيل بـ «جرائـم» الحاجة الـى تبييض 
جرائمهـم التاريخيـة التـي تم تنفيذهـا فـي 
اليهود. إن اتهام اليهود، وهم ضحايا المحرقة 
آنذاك، بجرائـم حرب وبـ «محرقة» الشـعب 
الفلسـطيني اليوم يجعـل ذنبهم قزما ويطور 
ليصبحـوا  اليهـود»  «كارهـي  مـن  مكانتهـم 

«قُضاتهم».
فـي خـلال ذلك تـزداد الدعـوات والخطط 
المضـادة لاسـرائيل. ففـي الجبهـة الشـمالية 
يدعو حسن نصر الله ملايين العرب الثائرين 
حول حدود اسـرائيل الى اختراقها واغراقها 
بأمواج البشـر والدم. ويهدد الفلسـطينيون 
كمـا قلنا آنفـا بأحـداث يوم النكسـة، وتحت 
غطاء «ثقافي» يبذر نشـطاء يسـار من خارج 
الدولة بذور الكراهية لاسـرائيل فـي العالم. 
أمـا نحن ـ كمـا رأينا في أحداث يـوم النكبة ـ 
فنرسـل جنودا اسـرائيليين مترددين ليرموا 
متظاهرين فلسطينيين، مستعدين بالحجارة 
والسلاح والكاميرات للمواجهة الدامية التي 
تقترب عند الحدود المخترقة، بقنابل الدخان. 
لن يحدث هذا بعد الآن. إن كف خطط أعدائنا 
يحتاج الى رد خلاق هجومي ايضا في مناطق 
اجتماعهم واسـتعدادهم لا على الحدود فقط. 
ويجب على هذا الرد بطبيعة الامر ان يحافظ 
على التميز الاخلاقـي الذي يميز دولة اليهود 
فـي الغابـة المحيطـة بهـا لكـن الـرد يجب ان 

يأتي.

اسرائيل اليوم 2011/6/5

ايام كراهية لإسرائيل

يوسي بيلين

الماضـي،  الـوراء للاسـبوع  الـى  ■ فـي نظـرة 
الجميع فـي واقع الامر يحق لهم أن يكونوا راضين: 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا ظهـر فـي مؤتمر 
صحافي عن الشـرق الاوسط والقى خطابا جميلا، 
ذكيـا بل ومثيـرا للانفعـال. وتناول بيع الشـعوب 
العربية، وعد بالمسـاعدة لمن يحاول قيادة سياقات 
ديمقراطية بل ورسم اجزاء من الصيغة السياسية 

لتسوية اسرائيلية ـ فلسطينية. 
لـم يقدم جديـدا بعيد الاثـر، ولكنه وضـع رزمة 
لا تخجـل المعسـكر الليبرالـي. بعد ذلـك تحدث في 
«عرين الاسود اليهودي»، مؤتمر ايباك، وخرج من  
هناك بسـلام بل وبتصفيق وقوفا. الكثيرون قرروا 
أنـه صديـق اسـرائيل، وهكذا فقـد عـدل الانطباع 
الذي نشأ في اوسـاط المتفرغين السياسيين اليهود 
فـي امريكا. وعلى الاقل في اوسـاط الكثيرين منهم 
(اولئـك الذيـن يعتقـدون انـه يسـعى الـى تدمير 

اسرائيل لن يغيروا رأيهم في كل الظروف).
رئيس الـوزراء ظهر فـي مواجهة مـع اوباما في 
ختام لقائهما المشـترك يوم الجمعة قبل اسـبوعين، 
رفض بكل قوة اسـتيعاب فكرة الدولة الفلسطينية 
على اسـاس حدود 67 مع تعديـلات متبادلة، وقرر 
انـه لا يسـمع سـوى تعبيـر «حـدود 67». نقطـة.  
ومنذئـذ لا يكـف الرئيـس الامريكـي عـن الصـراخ 
بالقسـم الاخر من الجولان: «مع تعديلات متبادلة، 

مع تعديلات متبادلة». 
نتنياهو اسـتقبل بحماسـة لدى منظمة «ايباك» 
وأصر على ان اسرائيل لا يمكنها أن تتنازل عنه ومن 
هناك انتقل للظهور امام الاجتماع المشترك لمجلسي 
الكونغـرس، فيمـا أن الجميع كانـوا يحصون عدد 
المرات التي نهض فيها اعضاء الكونغرس ومجلس 
الشـيوخ للتصفيـق على شـرفه. وقد بسـط هناك 

خطابا اسـرائيليا فخورا وحظي على الفور بعطف 
الجمهور وبعلاوة زخمة من المقاعد لليكود، حسـب 

شهادة الاستطلاعات. 
محمـود عبـاس، الـذي شـاهد مـا يجـري فـي 
واشـنطن مـن الشـرق الاوسـط، كان يمكنـه أيضا 
أن يتنفـس الصعداء من خطاب اوبامـا ومن الذكر 
والانصـات   67 لخطـوط  تمامـا)  (ليـس  السـابقة 
لخطـاب مرتب ومصقع لنتنياهـو، الذي عرض فيه 
خطة سلام لا يمكن لاي دولة في العالم ان تتبناها. 
 قـام الاخرون بالمهمـة نيابة عن عبـاس. عباس 
نفسـه يواصل جمع المؤيدين للخطـوة التي يعتزم 
القيـام بهـا فـي الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة 
قريبـا، في ايلول (سـبتمبر)، وينكب على تشـكيل 
حكومـة الخبراء التي تحظى بمباركة حماس وفتح 
ويفترض أن تقبل بشروط الرباعية. اذا ما نجح في 
هذه التحديات، فسيكون بوسعه بعد بضعة اشهر 
ان ينـزل عن منصـة التاريخ بينما الضفـة الغربية 
وغـزة تعودان لتكونـا كيانا واحـدا، الامم المتحدة 
توصـي الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، والقيادة 
الاسـرائيلية تكشـف نفسـها أمام العالـم كصاحبة 

اقتراحات سياسية عديمة التأييد.

٭ ٭ ٭

غيـر أن ثمـة مشـكلة صغيـرة: الاهـداف التـي 
تحققت الاسـبوع الماضي كانت، كلها، على مستوى 
الوهـم. على المسـتوى العملي لم يتحقـق أي تقدم 

لأي من الاطراف الثلاثة نحو تحقيق اهدافهم. 
الامريكـي  الجيـش  لاخـراج  يسـتعد  اوبامـا 
مـن العـراق ومـن افغانسـتان، وهـو يرغـب جـدا 
فـي ائتـلاف عربـي يمنـع تعـزز النفـوذ الايرانـي 
فـي أعقـاب الانسـحاب. وهـو يعـرف ان مثـل هذا 
الائتـلاف لن يقوم، وبالتأكيد ليـس في عصر ربيع 
الشـعوب العربيـة، دون حل النزاع الاسـرائيلي – 

الفلسطيني. 
لقـد ارتكب اوبامـا اخطـاء عديدة في السـنتين 
الاخيرتـين، بما فيها جعـل المطلب العـادل بتجميد 
جـورج  تعيـين  للمفاوضـات،  شـرطا  الاسـتيطان 
ميتشـيل مبعوثـا الـى الشـرق الاوسـط واعـادة 
دنيس روس الى الموضوع الشـرق اوسـطي، الذي 
فشـل فيه جدا في سنوات ماضيه. الان، في خطاب 
«القاهـرة 2» خاصته، لم يكلف اوباما نفسـه عناء 
تعيـين مبعـوث جديد ولـم يقترح أي سـبيل عملي 
لاسـتئناف المحادثـات. القـى بخطـاب جميـل  بـلا 
استنتاجات، بلا سـطر أخير، ومن يرغب يمكنه أن 
يتعـرف من ذلـك على ان الحديث يـدور عن رئيس 
رفـع يديـه. ابـو مـازن يعـرف جيـدا ان الجمعيـة 
العمومية للامم المتحدة ليسـت مصنعا للسياسـة، 
وفي ايلول (سـبتمبر) لـن تقوم دولة فلسـطينية. 
سـلطة فلسـطينية مـع مسـتوى منخفض جـدا من 
الاسـتقلال سـتواصل الوجـود علـى 40 فـي المئـة 
فقـط مـن الضفة الغربيـة، بلا معبر الـى غزة، حين 
يكون قسـم هام من الارض الصغيرة هذه خاضعة 

للسيطرة الامنية الاسرائيلية.
كمـا يعرف أيضا ان أي خطـوة مصالحة حقيقية 
لـم تبدأ بـين فتح وحماس، وان دخـول حماس الى 
م.ت.ف من شـأنه أن يـؤدي الى انهيـار فتح، وان 
حكومـة الخبراء التـي اتفق عليها سـتكون صعبة 
التشـكيل جـدا. وهـو مـن شـأنه أن ينهـي ولايته 
الممـددة دون دولـة فلسـطينية ومـع مسـيرة غيـر 

مكتملة وكثيرة الشبهات مع حماس. 
نتنياهـو يريـد ان يمنـع وضعا تكون فيـه اقلية 
يهودية تسيطر على أغلبية غير يهودية في بلادنا، 
ويمنـع اسـتمرار عزل اسـرائيل. بعد فتـرة طويلة 
سمح لنا بان نفهم بانه اذا ما تحققت شروط معينة 
فسيكون مستعدا لحلول وسط بعيدة الاثر، كشف 
نتنياهو بعضـا من خطته، فتبينت كخليط «مظفر» 
من مشروع الون مع لاءات اسحق شمير. هذه خطة 

وان كانت حظيت بعنـاق كبير من اليمين في حزبه 
ومن اليمين في الكنيسـت، ولكن بعد أن حظي على 
مدى اكثر من سنتين بالتمتع بالشك، وبالتقدير بان 
ربمـا مع ذلك هـذا نتنياهو الـذي لا يبحث فقط عن 

«مكان تحت الشمس» – تبين ان شيئا لم يحصل. 
وقد حظـي الخطاب بالتصفيـق، ولكنه لم يفعل 
سـوى أنـه أبعـد الاحتمـال فـي منـع وضع سـلطة 
الأقليـة من خـلال الاتفاق. نتنياهـو حرص على ألا 
يقترح شيئا. لا طريق جديدة للوصول الى تسوية 
دائمة، لا تسـوية انتقالية ولا حتـى خطوة أحادية 
الجانب. خطب خطابه ونزل عن المنصة كمن ينتظر 

ظهور النقد المسرحي في صحيفة الغد.
فـي  يشـارك  ولا  ممثـلا  ليـس  نتنياهـو  ولكـن 
مسابقات الخطابات. هو سياسي يفترض ان يقود 

شـعبه، ومضمون كلامه يبعث علـى اكتئاب كل من 
يريد حقا ان يحل هذا النزاع الطويل والنازف...

ماذا سـيفعل هؤلاء الثلاثة كي يعالجوا المشـكلة 
الحقيقيـة؟ ظاهـرا لا تجدهـم يسـارعون الـى أي 
مـكان. ثلاثتهـم يحظـون بشـعبية أكبـر مـن تلـك 
التي حظـوا بها قبل بضعة اشـهر. اوباما صفى بن 
لادن، نتنياهو هزم اوباما، وأبو مازن وحد شـعبه 
ويحظى بعطف العالم. كل واحد منهم كان سينتصر 
فـي الانتخابات فيما لو جـرت الآن، وعليه، فان أيا 

منهم لا يسارع الى تغيير الوضع الراهن.
هل معنى الامر ان شـيئا لن يحصل؟ بالتأكيد لا. 
أولا، يوجد واقع يتغير من الصبح الى المساء، وهو 
كفيـل بأن يدفع أصحاب القرار الـى العمل خلافا لما 
يبدو فـي هذه اللحظـة مصلحتهم الفوريـة. ثانيا، 

هـم ايضـا يفهمون بـأن انجازاتهم الحقيقية هشـة 
وآنية جدا وهـم يحتاجون الى حلول دائمة. ثالثا، 
ثلاثتهـم يعرفون أنـه حتى ضمن القيود الشـديدة 
القائمـة، سـيكون ممكنـا علـى الأقل الوصـول الى 
تحقيق المرحلـة الثانية من خريطـة الطريق: دولة 
فلسـطينية في حدود مؤقتة، في الطريق الى اتفاق 
دائم. ثلاثتهم زعماء واعون بأن مصلحة شـعوبهم 
أمـام ناظريهـم، وثلاثتهـم يفهمـون جيـدا التعبير 
الخالد لنتـان ألترمان «والزمن كالشـمعة يذوي». 
الزمـن الـذي يمـر هـو العـدو الحقيقـي للثلاثـة، 
وبصفتـه هـذه فانـه يمنـح الانتصـارات للاحباط 

واليأس.
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اوباما ونتنياهو وأبو مازن يفهمون أن الزمن الذي يمر هو عدوهم الحقيقي وذلك لأنه يمنح الانتصارات للاحباط واليأس 

عن المشاكل الحقيقية والحلول الوهمية

يعقوب بار سيمان طوف٭ 

■ انتهى النصر العسكري الكبير في حزيران 
(يونيـو) 1967 الـى احتلال سـيناء وقطاع غزة 
وهضبـة الجولان والضفـة الغربيـة. ومكّن هذا 
النصـر العسـكري ايضـا لاول مـرة فـي تاريـخ 
الصـراع الاسـرائيلي العربـي مـن الانتقـال من 

الصراع الحربي الى مسيرة السلام السياسي.
أشـك فـي أنـه كان يمكـن التوصل الى سـلام 
دون سـيطرة اسـرائيل علـى هـذه المناطـق. إن 
ثمرات النصـر المركزية لحرب الايام السـتة هي 
في واقـع الامر أوراق اللعب التي خلقتها الحرب 
من اجـل اسـرائيل. إن رغبة الـدول العربية في 
اعـادة هذه المناطـق هي التي مكّنت من مسـيرة 
السلام التي اسـتمرت حتى ايامنا وإن يكن ذلك 

بطرق مشوش عليها.
بيد أن الانتقال من الصراع ومن طريق الحرب 
الـى مسـيرة السـلام لـم يكن سـريعا واشـتمل 
على حربـين أخريين: حرب الاسـتنزاف وحرب 
يـوم الغفـران. وقد احتيـج الى هاتـين الحربين 
الاسـتراتيجي  تفوقهـا  بـأن  اسـرائيل  لاقنـاع 
ليـس ضمانا مؤكدا لمنع الحـروب والحفاظ على 
الوضـع الراهن. أما العـرب فأقنعتهـم الحربان 
بالاعتـراف بـأن الحرب ليسـت وسـيلة ناجعة 

لاعادة المناطق.
إن مسـار النضـج والتعلـم الذي جـرى على 
اسـرائيل ومصر وسـورية مدة السـنين السـبع 
والحـروب الثـلاث منـذ 1967 الـى 1973 أفضى 
بوسـاطة امريكيـة الـى اتفاقـي فصـل القـوات 

مـع مصـر والى اتفـاق فصل مـع سـورية. ومهد 
هـذا المسـار ايضـا الطريـق الـى اتفاق السـلام 
الاسـرائيلي المصري، وهـو اتفاق غيّـر الصراع 
الاسـرائيلي العربي جوهريـا. فإخراج مصر من 
الصـراع الدامـي جعل حـرب يوم الغفـران آخر 

حرب كبيرة في الصراع الاسرائيلي العربي.
إن مبـادرة رئيس مصر آنذاك أنور السـادات 
الـى السـلام وزيارتـه لاسـرائيل فـي تشـرين 
الثاني (نوفمبـر) 1977 مهدتا الطريق الى اتفاق 
وقـع عليه بـين الدولتين على أثر ذلـك، وكل ذلك 
نتائـج مباشـرة لنصـر اسـرائيل الحاسـم فـي 
حرب الايام السـتة. اعتـرف السـادات بحقيقة 
ان السـبيل الوحيدة لاعادة سـيناء هـي اتفاق 
سـلام مع اسـرائيل. فمن غيـر حاجـة مصر الى 
اعادة سيناء، أشـك في أن السادات كان سيأتي 
الـى القـدس. كانت شـبه جزيـرة سـيناء ورقة 
المسـاومة الاسـرائيلية التي اضطرت السـادات 
الى تغيير السياسة المصرية الخارجية. وبنفس 
القـدر أصبحت هضبـة الجولان ورقة المسـاومة 
الاسـرائيلية في الصراع الاسـرائيلي السوري. 
فالاسـتعداد السـوري، فـي الماضي علـى الأقل، 
لمفاوضـة اسـرائيل في اتفـاق سـلام كان ممكنا 
هضبـة  علـى  الاسـرائيلية  السـيطرة  بفضـل 
الجولان. وكذلك الاستعداد الفلسطيني لمفاوضة 
اسـرائيل فـي اتفـاق سـلام مصـدره السـيطرة 
الاسـرائيلية علـى الضفـة الغربيـة والاعتراف 
الفلسطيني بأنه لا يمكن انشاء دولة فلسطينية 
باسـتعمال الارهـاب. كانت الضفـة الغربية منذ 
ذلك الحين الى اليوم ورقة المساومة الاسرائيلية 

في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

فـي  الاسـرائيليون  السياسـة  صاغـة  رأى 
حزيـران (يونيـو) 1967 آنـذاك ثمـرات النصـر 
أوراق مسـاومة لاحراز سلام مع الدول العربية. 
ففي التاسـع عشـر مـن حزيران (يونيـو) 1967 
اسـتقر رأي القيـادة علـى أن تسـتبدل بسـيناء 
مصـر  مـع  سـلام  اتفاقـي  الجـولان  وهضبـة 
وسـورية. ورغم أن هذا القرار لم يشـمل الضفة 
الغربية وغزة لم تضم اسرائيل هاتين المنطقتين 
قـط. وفي واقـع الامر اذا اسـتثنينا ضم شـرقي 
القدس فـان هذه المناطـق كانت ترمـي على هذا 
النحو أو ذاك الى مساومة الاردن والى مفاوضة 

الفلسطينيين بعد ذلك.
بعد حرب الايام الستة بـ 44 سنة يجب علينا 
الاسـتمرار في النهج نفسـه والاحتفاظ بثمرات 
النصر لتكون أوراق مسـاومة للفلسـطينيين في 

مفاوضة قد تجدد مرة اخرى.
علـى كل حال، ثبت ان جمـود الوضع الراهن 
كان في الماضي وصفة لتجديد العنف ومبادرات 
غير مُرادة عند اسـرائيل، وعلى ذلك، يجب على 
اسـرائيل ان تسـتمر فـي ان تعـرض مـن جديد 
رغبتها في السلام والحفاظ على نفسها بصفتها 
دولة يهودية وديمقراطية. أدرك رابين وبيريس 
وبـاراك وشـارون واولمـرت انـه لا يجـوز هـدر 
ثمرات نصر 1967 وانه ينبغي اسـتغلالها لصنع 
بنيامـين  يسـتطيع  هـل  الآن  والسـؤال  سـلام. 

نتنياهو السير على آثارهم؟

٭ بروفيسور في العلاقات الدولية في 
الجامعة العبرية ومعهد القدس لبحوث اسرائيل
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الون بنكاس

■ على مدى معظم الـ 44 سـنة منذ 1967 
تعيـش اسـرائيل فـي اليوم السـابع لحرب 
الايـام السـتة. كل النجاحـات الاقتصادية، 
المشـاريع الاستثمارية، اسـتيعاب الهجرة، 
تنميـة ثقافـة متنوعـة وفنون غنيـة، القوة 
والتكنولوجيـا  التكنولوجيـا  العسـكرية، 
العليـا، ولا تزال اسـرائيل عالقة في الزمن، 
فـي ذات اليوم الذي يكرر نفسـه ويعبر عن 
نفسـه من جديد بذات الصـورة. الموعد هو 
11 حزيـران (يونيو) 1967، اليوم السـابع 
لحـرب الايام السـتة. «عفـوا ان انتصرنا»، 
تحولـت مـن سـخرية الـى غـرور. يـوم لا 
ينتهـي. عن هذا يتحدث مئيـر دغان وليس 
عن أي شيء آخر. عن زعامة، رؤية للواقع، 
جـرأة، رؤيا، سياسـة، كل ما لا يـكاد يكون 

موجودا في اليوم السابع. 
انتصـار عسـكري لامـع أنقـذ اسـرائيل 
مـن خطر وجـودي ومن مخـاوف ـ حقيقية 
أو وهميـة ـ لخـراب المشـروع الصهيونـي، 
أصبـح سـيفا مرتـدا. البعـض يتعامـل مـع 
الحرب اياها كحلم جيـد أن نواصل العيش 
فيـه. تدخل الهي، فترة سياسـية عسـكرية 
تواصلـه  ينبغـي  الحلـم  توراتيـة.  لقصـة 
يتعاطـون  آخـرون  الشـر.  فسـيكون  والا 
مـع اليـوم السـابع وكأنـه نقمـة الاحتلال، 
ورم سـيطر على حيـاة وطبيعة اسـرائيل. 
مـن هذا الكابـوس ينبغي الاسـتيقاظ، والا 
سيكون الشر. آخرون يفكرون بتعابير أقل 
مسـيحانية، مـن اليمين أو اليسـار. ويرون 

واقعـا ديمغرافيـا ومناخـا سياسـيا يهـدد 
اسـرائيل. 1967 لـم تكن معجـزة. وتواجد 
اسـرائيل ليس بالضرورة احتلالا بالتأكيد 
بغيـر ارادة، ولكنه نشـأ وضع راهن ينبغي 
تغييـره والتخلص من مظاهـره التي تهدد 

صورة اسرائيل. والا فسيكون الشر. 
المؤرخـون  يتفـق  واحـد  شـيء  علـى 
الاسـرائيلية  الشـؤون  فـي  الباحثـون 
والقبائـل المختلفـة للمجتمـع الاسـرائيلي: 
1967 كانـت سـنة «خـط فصـل» لا يشـبه 
قبله وبعده في شـيء. معظم الاسـرائيليين 
ولـدوا بعـد 1967 (أو جـاؤوا بعـد 1967)، 
واسـرائيل التـي يعرفونهـا هي امـرأة ابنة 
44. أما اسـرائيل السـابقة فقد كانت آنسـة 
ابنـة 19. ومـع ذلـك، فمـا يـزال القامـوس 
فـي  الاسـرائيلي  والخطـاب  السياسـي 
محور 1967. تحرير؛ احتـلال؛ قرار مجلس 
الامـن 242؛ المناطـق؛ يهـودا والسـامرة أو 
الضفة؛ مسـتقبل المناطق؛ ولا شبر؛ السلام 
الآن؛ المسـتوطنات؛ الحكـم الذاتـي؛ دولـة 
فلسـطينية؛ فك ارتباط؛ القـدس موحدة أم 
القدس مقسـمة؛ الخيـار الاردني؛ مشـروع 
الحـل  أو  الوظيفـي  الوسـط  الحـل  ألـون؛ 
الوسـط الاقليمي؛ مشروع روجرز؛ مشروع 
واسـحق   1967 رابـين  اسـحق  امريكـي؛ 
اقتـراح  كلينتـون؛  صيغـة  1995؛  رابـين 
بـاراك؛ صيغة اوباما؛ «ايلول (سـبتمبر)»؛ 
وبالطبـع، صديقنـا الذي أصبـح رب العمل 
الأكبـر فـي العالم: المسـيرة السـلمية. هذه 
لـم تكـف عـن  منظومـة مفاهيـم وتعابيـر 
الوجود 44 سـنة، منظومة نشأت في اليوم 

السابع.

كان  هائـل  عسـكري  كانتصـار  بـدأ  مـا 
اسـتراتيجيا  تحـولا  يُحـدث  أن  يفتـرض 
ويصبح انجازا سياسـيا في غضون بضعة 
ايـام، أصبـح «آنيـة متواصلـة» علـى حـد 
قـول الباحـث دان هورفيتـس الراحـل. ما 
بدأ كخطوة سياسـية لبناء عـدد صغير من 
 – أصبـح  توراتيـة  كمواقـع  المسـتوطنات 
صدفة وفي ظل خفة رأي وقصر نظر ولاحقا 
«امبراطوريـة   – وبالتخطيـط  قصـد  عـن 
بالخطأ» كعنوان كتاب غرشـون غورنبرغ. 
اسرائيل ضاعفت ثلاثة أضعاف حجمها في 
اليـوم السـابع (حتى اعادة سـيناء لمصر)، 
ولكنهـا أضافت الـى نطاق حكمهـا 2 مليون 
لحـرب  السـابع  اليـوم  حتـى  فلسـطيني. 
الايـام السـتة كان فصـل بين الاسـرائيليين 
 3.7 أصبحـا  المليونـان  والفلسـطينيين. 
مليون عشـية فك الارتباط عن غزة. وهكذا 
نشـأ واقع ديمغرافي قابل للانفجار. خليط 
اسـرائيلي – فلسـطيني مـن الأمـن، العدل 
التاريخـي، مفهـوم الـكل – الصفـر العرقي 
والسياسي للطرف الآخر، الحقوق والدين. 
خليـط عناصره كان يمكن رؤيتها على نحو 
منفصل في اليوم السـابع أما الآن فهي على 
شـفا الانصهار. كل عنصـر يعتقد بأنه مميز 
ولكـن لعلـه لم يعـد ممكنـا فصله. هـذا هو 

العبث الأكبر.
الفلسـطينيون لـم يكونـوا الموضـوع أو 
السـبب لحـرب الايـام السـتة. لـو أن مصر 
أرادوا  العربـي  العالـم  وباقـي  والاردن 
دولـة فلسـطينية لاصـلاح ظلـم تاريخـي 
أو لتوطـين اللاجئـين، لـكان ممكنـا اقامتها 
بـين 1948 ـ 1967. ولكنهـم اختـاروا القتال 

ضـد اسـرائيل. واليـوم السـابع، كلـه عـن 
الفلسـطينيين. قالـوا ثـلاث مـرات «لا» فـي 
الخرطوم في ايلول (سبتمبر) 1967. اقاموا 
دولة ارهاب في الاردن فُككت فقط في ايلول 
(سـبتمبر) 1970، طُردوا من لبنان تماما في 
ايلول (سبتمبر) 1982، وقعوا على اتفاقات 
اوسـلو في ايلول (سـبتمبر) 1993 وعادوا 
دولـة  يريـدون  هـم  والآن  الارهـاب.  الـى 

صورية في ايلول (سبتمبر) 2011.
بالسياسـة  الاسـتخفاف  يمكـن 
الفلسـطينية، وعن حق كبيـر، ولكن حقيقة 
واحدة لا يمكن أن نتجاهلها: اليوم السـابع 
لا يـزال هنا، واسـرائيل لن تخـرج منه الى 
ان تكون تسـوية ما. اليوم السـابع هو يوم 
الفلسـطينيين ولكنـه ايضـا عن اسـرائيل. 
الابـداع،  المبـادرة،  فقـدت  التـي  اسـرائيل 
الوضـع  تقـدس  التـي  اسـرائيل  المرونـة. 
الراهـن مـع العلـم بأنـه يضرها، اسـرائيل 
التـي جلبت على نفسـها الوضع السـخيف 
الذي تظهر فيه في العالم كرافضة سياسية، 
اسـرائيل التـي فـي 1967 حظيـت بعطـف 
العالـم والآن تكافـح ضـد نـزع الشـرعية، 
الانتقـاد والكراهيـة. عن هـذا يتحدث مئير 
دغـان، وليس عن أي شـيء آخر. خسـارة 
انه بـين الايام السـتة 1967 ويـوم الغفران 
1973 لـم يكـن مئيـر دغـان. كان هنـاك من 
حذر، ولكن ليس رئيس الموساد. من المجدي 
ومن الواجب الانصـات لمن يقول: هذا ليس 
سـهلا أو بسـيطا، هذا معقد وعسـير، ولكن 

يجب الخروج من اليوم السابع.

معاريف 5/6/2011

اليوم السابع لحرب الايام الستة44 سنة منذ الحرب: ينبغي استغلال اوراق النصر

اوباما يبحث عن تسوية اسرائيلية ـ فلسطينيةنتنياهو هزم اوباماعباس وحد شعبه
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بيـرل  البريطانيـة  الروائيـة  توفيـت  عندمـا   ■
بينبريـدج (1932 - 2010) العـام الماضـي  متأثـرة 
بمـرض السـرطان كانـت تعمل علـى رواية حرصت 
كثيـرا علـى اتمامها، وشـاء القـدر ان تمـوت قبل ان 
تفعل ذلك، مع ان المحيطـين بها ومن زاروها من نقاد 
وكتـاب سـمعوا منها هـذا الحرص، حيـث قالت لهم 
انهـا تحتاج إلى ثلاثين يوما حيـاة لتتم العمل الذي 
كتبت منه 150 صفحة، وعليه قرر محرر اعمالها لمدة 
عشـرين عاما بيرندان كينـغ  ان يقدم الرواية بتتمة 
ناقشـها مع نقـاد وروائيين من مثـل ميلفين براغ، مع  
انهم تساءلوا عن سـبب عدم اتمام بينبريدج العمل 
وكان لديهـا الوقـت الكافي لهذا، ويعتقـد انها كانت 
تبحث  فـي البداية  عن موضـوع لروايتها الاخيرة، 
عن مـوت الاميـرة ديانا، وفكـرة اخرى اسـتلهمتها 
مـن حياة جي بـي بريسـتلي، الروائـي، ولكن بعـد 
عثورهـا في اثنـاء بحثها علـى يوميـات كتبتها عام 
1968 عـن رحلة  لامريكا ،  قررت تغيير الخطة لتقدم 

عملها عن امريكا. 
وتصـور الرواية رحلة ووصـول روز ـ بينبريدج  
الـى امريكا فـي يوم ممطـر، ويكـون في اسـتقبالها 
شـخص اسـمه واشـنطن هارولـد حيـث يعيش في  
«فان «او كرفان واثناء انتظاره لها يفتح رسالة منها 
وهي تحدثه عن اسـتعدادتها للرحلة وما جمعته من 
نقـود لم تتجـاوز سـوى 47 دولارا وسـنتات، وعن 

الملابس التي جلبتها معها في الرحلة. 
 ومـع ان الروايـة تتقاطـع فـي زمنها مـع اغتيال 
روبـرت كينـدي في فنـدق في لـوس انجليـس عام 
1968 الا انهـا  تمثـل عـودة بينبريدج الـى طفولتها 
وذكرياتهـا الاولـى، ومـع ان محـرر الروايـة كينـغ 
قـد اكد علـى ان النهاية تمـت من خـلال الاقتراحات 
الاخيـرة،  ايامهـا  فـي  بينبريـدج  اقترحتهـا  التـي 
لكنهـا فـي نهايتهـا  المثيرة تطـرح اسـئلة، فالرواية 
وان قامـت علـى الرحلة التـي قامت بهـا الكاتبة في 
عـام 1968 في فان وتنقلـت في امريكا مـن بالتيمور 
الى سـان فرانسيسـكو، وتحتـوي اليوميـات التي 
نشـرت صحيفـة «صانـدي تلغـراف» بعضـا منهـا 
صورا وانطباعات عن الحياة والسياسـة الامريكية 
وعلاقتهـا المتوترة مع صديق الطريـق هارولد الذي 
رافقها فـي الرحلة وتعرفت عليه مـن خلال اصدقاء 

في لندن. 
وتحتـوي اليوميات علـى قلق على اطفـال ثلاثة 
تركتهم فـي لندن، وتأملات حـول علاقتها العاطفية 
مـع الفنان دون ماكينلي الـذي تعرفت عليه واقامت 
علاقـة معه بعد تركها زوجها الفنان اوسـتن ديفيس 
الـذي انجبـت لـه ثلاثـة اولاد. كمـا تصـف رحلـة 
بينبريـدج فـي امريكا في شـوارعها السـريعة التي 
لـم تـر منهـا الكثيـر، الا عندمـا كانـت تتوقـف فـي 
الاسـتراحات، وعليه فالرواية تقـوم على الذكريات 
واليوميـات حيث تحولت الكاتبة ـ روزي الى الفتاة 
بالفسـتان المنقـط التـي شـوهدت وهـي تهـرب من 
الفنـدق فـي لـوس انجليس الـذي قتل فيـه روبرت 

كيندي. 
وتطـرح الاثارة او الخيط الروائي الذي رسـمته 
الكاتبة اسـئلة عن طبيعة العلاقة بين فتاة قادمة من 
لندن وواشـنطن التي تخبرنا الكاتبـة ان معرفتهما 
لا تتعدى المراسـلة، ولمـاذا يبحثان عن رجل  غامض  
بلا ملامح وهو الدكتور فرد ويلر، والسـر في هذا هو 
ان روزي، التـي هربت من اهلها في سـن السادسـة 
عشـرة  الى لندن بعد انجابها طفـلا عندما كانت في 
سـن الحداثـة، وعليه تبدو فـي الرواية مثـل طفلة، 
وتتعامل مع هارولد كحام لها، فيما تعتبر ويلر المنقذ 
الذي خلصها من الامهـا ومعاناتها مع اهلها. الرحلة 
التي يقوم بها اثنان، تحمل في طياتها تناقضا، فروز 
تبحـث عن منقذها كي تنضم اليه فيما نرى ان رحلة 
هارولـد ليسـت سـوى رحلـة انتقـام، لان ويلر كان 
الرجل الـذي تحول من الصديق الجميل الى سـارق 
الزوجـة، وهـي الحقيقة التـي حاول خـلال الرحلة 
ان يكتمهـا مـع انهـا كانت تسـبب لـه الالـم. ولكننا 
نقـرأ منذ بدايـة الرحلة توتـرا خفيا وقبـولا للواقع 
من اجل الرحلـة واتمامها، مع ان الرحلة لا تخلو من 
منغصات، ومشـاكل حيث يحدث هارولد نفسه مرة 
بان يضرب روز. ويلر في سياق مختلف  اصبح جزءا 
من حاشـية كيندي، ورئيسا لحملته في كاليفورنيا. 
حس الانسـجام واضح بـين روز وهارولـد فالاولى 
تتجنب الاكل معه في الاستراحات لانه يأكل بسرعة 
ونهـم ويطلـق اصواتـا ويخرج لسـانه وهـو يأكل،  
فيمـا يشـعر الاخير بالخيبـة من روز التـي لا تعرف 
السباحة. والقارئ هنا يتعاطف احيانا مع روز التي 
تسـافر مع  هارولد في باص - فان مسـتعمل لا تكاد 
توجد فيـه المياه، ويحوم الذباب في حمامه، كل هذا 
فيما يركز هارولد اهتمامه على السـماء التي يؤشـر 

اليها باصبعه ويأخذ بتعداد نجومها.
 فـي خلفيـة  الرحلة وعـدم التواؤم بـين صديقي 
الرحلـة تقـدم لنـا الكاتبـة انطباعاتها عـن امريكا،  
اغتيـال مارتـن لوثر كينـغ، حيـث تشـعل النيران، 
وتخشـيبها.  المحـلات  باغـلاق  العمـال  ويقـوم 

وفـي الطريـق تصـف لنـا الفوضـى على الجسـور، 
والتقاطعـات وملتقيـات الطـرق، وبوابـات ضريبة 
الطـرق، وفـي الطريـق تشـاهد روز حقـولا مـلآى 
بالابقـار، نهـرا، بلـدة وخط سـكة حديديـة في قلب 
المدينـة. ومـع ان روز وصلـت امريكا فـي  يوم ممطر 
بلـل شـعرها وهي تنتظـر حقيبتها، لكنهـا تكتب في 
بطاقـة بريديـة لصديقتهـا في لنـدن وعليهـا عبارة  
«الجـو ممتع». امريـكا التي عرفتهـا الكاتبة هي تلك 
التي واجهتها في الطريق وانعكست في الرواية عبر 
الاوصاف التي تقدمها لنا عن مجرى الاحداث وحس 
المغامـرة علـى الطريـق، العسـكرة بعد يـوم طويل  
وتنـاول العشـاء علـى نار  هادئـة، اصدقـاء غريبو 
الاطوار، مسـافرون يطلبون توصيلـة الى مكان ما، 
جندي عائد من سايغون، وفي بعض الاحيان عراك 
وتعرض للسـرقة. كل هذه الاحداث ليسـت من اجل 
الوصـف بل لتعطـي القارئ صورة عـن العلاقة بين 
هارولـد وروز ومـا يدور فـي عقل كل منهمـا، خوف 
وترقب ورغبة - شـهوة، خاصة عندما ينامان جنبا 
الـى جنب بسـبب ضيـق المكان. ومـن هنـا فالكاتبة 
تعطـي القارئ مفاتيـح لقراءة العلاقـة تبدو عصية 
بينهمـا، خاصة ان تاريـخ كل منهما مختلف، ونظرة 
الواحـد منهمـا للاخر متناقضـة وعليه فمـن العبث 
التفكير في هذا السـياق عن مستقبل يجمعهما. ومن 
ثـم فوصولهما الى لوس انجليس وتقاطعه مع مقتل 
روبـرت كينيـدي على يد سـرحان سـرحان لم يكن 
حادثـا عرضيا، لان قصة مقتل كيندي محيرة ومحل 
للعديـد من النظريـات، وعليه فالروايـة مثل حادث 
الاغتيـال تتـرك الكثير من النقاط  علـى الثوب تدفع 

القارئ للتفكير.

شخصية مختلفة

لـم تكن الروائيـة  بينبريدج فـي حياتها تحرص 
على الاسم، وظلت صورتها بالسيجارة دليلا عليها، 
حيـث لـم تكـن تهتـم كثيـرا بالمظاهـر ولا باللباس، 
وتركـت وراءهـا 18 روايـة، ثلاث منهـن حولت الى 
افـلام. وتنـوع انتـاج بينبريـدج مـن الروايـة الـى 
القصة القصيرة ونصوص الاطفال والسينما والنقد 
الادبي والمسـرحي.  وكل مـا كانت تحبه هو الحديث 
عن الكتب والقراءة حيث كانت تجد نفسها وتكشف 
عـن ذكاء لمـاح اضافـة الـى حـس السـخرية والمرح 
والمـودة مع الاخرين، ومع السـجائر 

تحـب  كانـت 
الشراب ومعروفة انها حينما كانت تشرب تشرب 

حتـى الثمالة وتسـكر وتقع في الحفـلات، ويرى من 
كتبوا عنها ان السـكر والسيجارة كانا قناعين اخفيا 
وراءهمـا نوعا مـن الحياء. ومع انهـا ضمنت اطرافا 
مـن قصة حياتها في اعمالها الا انهـا لم تقل حكايتها 
وكـذا فـي لقاءاتهـا الصحافيـة والمقابـلات.  ومـع 
القراءة كانت بينبريدج دائما في بحث عن موضوع 
للكتابـة،  فروايتها الاخيرة كما اشـرنا جاءت نتاجا 
لتفكيـر عن رواية اسـتلهمت من حيـاة الروائي جي 
بي بريسـتلي، ولكنها لـم تنجح ثم حاولـت الكتابة 
عن مـوت الاميرة ديانا عـام 1997 ولم تنجح. ولكن 
عندمـا اكتشـفت يومياتها عـن رحلة امريـكا غيرت 
الاطـار وبـدأت الكتابة، وقـد تحير اصدقـاء الكاتبة 
عن السـبب الـذي جعلها لا تكملها مـع ان نظامها في 
الكتابـة معـروف، فكل رواية تأتي نتـاج عمل مكثف 
يسـتمر اشـهراً قليلـة.  تدخـن اثنـاء الكتابـة كثيرا 
وتنـام قليلا، واثناء هـذه العملية كانت تحب قراءة 
ما تكتبه بصوت عال كي «تشـعر بموسـيقى النثر- 
او الكلمـة» وتقـوم بنـاء عليـه بالحـذف والتعديل 
والاضافة على النص، وكانت تحب الاختصار حيث 
كانت تستشـهد عادة بعبـارات فولتيـر التي يعتذر 
فيهـا عـن عدم قدرتـه علـى «اختصار الرسـالة اكثر 
مما هي قصيرة». وتحتوي رواياتها المكثفة والمركزة 
علـى  قراءهـا  اجبـرت  واماكـن  موضوعـات  علـى 
زيارتهـا علـى الرغم من عـدم محبتهم لهـذا. وتتميز 

عوالم الكتابة بالقتامة التي تقع في قلب العمل، وقد 
ادى هذا بناشـر  رفض عملهـا الاول «قالت هارييت» 
وصف شـخصيات الرواية بانهم «كريهون لدرجة لا 
يمكن ان تصدق»، فهارييـت بطلة الرواية صبية في 
عمـر الــ 13  وذات «عقل شـرير» وتدفـع صديقة لها 
للقتـل. فمـا ارادت الكاتبة في هـذه الرواية وغيرها 
الكشـف عنه هو الشـر والفظاعة فـي  داخل النفس 
الانسـانية. وتحمـل روايات بينبريـدج علامات من 
الرواية البوليسـية، حيث تعطـي مفاتيح عن حركة 
الشـخوص في البداية، فعندما يصـل القارئ نهاية 
الروايـة يكتشـف  ان السـر فـي البدايـة. فـي قلـب 
الرعب والسـخرية تقـدم بينبريـدج أحياناًعالما من 
الجمـال مثـل الصداقـة والفضـاء الجميل وشـعاعا 
ينـور اللحظة، لكـن الكاتبة عادة مـا كانت تحب ان 
تسـتلهم  موادهـا من الخـداع والاماكـن الكئيبة في 

النفس والوحشية الكامنة في داخل الانسان.

اكتب لأتذكر طفولتي

 وفـي اعمالهـا يتحـرك الناس فـي اماكـن مقفرة 
قد تقود الـى الموت، والاخير كان هاجسـا دائما لها. 
وعلـى الرغم مـن تكرسـها للكتابة الا انـه قالت مرة 
«لم اكتب فـي الحقيقة روايـة» فالكتابة جاءت لانها 
ارادت العـودة الى طفولتها حيث قالت ان  «السـبب 
الوحيـد هـو الاحسـاس وفهم مـا جرى فـي حياتي 
الماضية، امي وابي»، فقد كانت تحب امها، وينيفيرد، 
لحد العبادة اما والدها، ريتشـارد، مندوب المبيعات 
الذي افلس قبـل مولدها، فقد كانـت تخافه وتكرهه 
وفي سـن العاشـرة من عمرها كانت تخطـط لقتله. 
وكانـت تشـارك امهـا ووالدها في سـرير واحـد  اما 
شـقيقها ايـان فقـد كان فـي غرفـة اخـرى. وتتذكـر 
طفولـة قاسـية  فـي فومبي - قـرب ليفربـول، كيف 
كان والدهـا يصرخ ويهدد، وهو ما لون حياتها واثر 
عليها في الشـباب. وبعيـدا عن قسـاوة البيت عمل 
والديهـا جهدهما لتربيـة الاولاد وتعليمهـم وتوفير 
مدرسـين للغة اللاتينية والموسيقى والرقص لبيرل، 
وتتذكـر ان البيـت كان دائمـا مسـكونا بالكلمـات، 
حيث كان كل واحد يتكلم «للبقاء حيا». في مدرسـة 
«بينبريـدج  باسـم  عرفـت  تايلـور»  «ميرتشـانت 
المشاكسـة» لانهـا كانـت تحـب العـراك. تعرفت في 
سـن الثالثـة عشـرة على سـجين حـرب المانـي كان 
ينتظـر ترحيلـه لبلـده، حيـث لقيته قرب السـاحل 
وهو المكان الذي كان مسـرح احداث روايتها الاولى 
«قالـت هارييـت»، لكـن السـجين عاد واسـتمرت 
المراسـلة ثم انقطعت، وعندما سمعها والدها وهي 
تغني بالالمانية ارسـلها لدراسة اللغة في ليفربول. 
ولكـن قطعـة شـعرية بذيئة عثـرت عليهـا امها في 
لباسها الرياضي ادت لطردها من المدرسة خوفا من 
تأثيرهـا على اخلاق بنات المدرسـة. وتتذكر الكاتبة 
تلك اللحظة من حياتها «كنت في الرابعة عشـرة من 
عمـري، كنا صفحات بيضاء نحاول ان نغرق في اية 
تجربـة: موسـيقى، حـب...». وبعـد فصلهـا رفضت 
اية مدرسـة قبولها، وفي النهاية ذهبت الى مدرسـة 
الفنـون التعليميـة فـي ترينـغ - هيرتفورد شـاير، 
ولكنهـا تركت المدرسـة مـن دون الحصـول على اي 
مؤهل، وقام والدها بإيجاد عمل لها كمسـاعدة مدير 
مسـرح، وهـي التي اسـتلهمت منها روايـة «مغامرة 
كبيرة»، وعملت فـي مجال التمثيل حيث ظهرت مرة 
كناشطة ضد انتشـار الاسلحة النووية في المسلسل 
الدرامـي الشـهير «كورونيشـين سـتريت». وكانـت 
قد شـاركت في الطفولة في برنامج الاطفال «سـاعة 

ابناء الشمال». 
 ولكنهـا تركت عملها الواعد فـي التمثيل من اجل 
الزواج من رسـام اسـمه اوسـتن ديفيز وتزوجا عام 
1954 وانجبت له ولدين هما  ارون وجوجو. وقالت 
مرة انه لو نجح الزواج لما اصبحت روائية، ولكنهما 
انفصـلا عـام 1959 بعد ان اكتشـفت ان اوسـتن كان 
يخونهـا، وفي مرحلة لاحقة ندمـت على الامر، حيث 
انتقلـت العائلـة بمـا فيها الـزوج الخائن الـى لندن 
وعاشـا فـي بيت في كامـدن، وظل الزوج مسـتأجرا 
فيـه حتى تزوج مـرة اخرى وانتقل الـى نيوزيلندا. 
فيما عاشت في نفس البيت منذ الستينيات، اي اكثر 
مـن اربعين عامـا، ومع انهـا اقامت علاقـات متعددة 
بعـد انفصالهـا عـن زوجهـا الا انها كانت امـا وجدة 
مكرسـة لاولادهـا واحفادهـا. والناظـر لاعمالها في 
الفتـرة ما بـين السـبعينيات والثمانينيـات يلاحظ 
انها اسـتلهمت اعمالهـا من حياتها الاولـى وابطالها 
هـم اهلهـا واقاربهـا ومنهـم واحـدة مـن حمواتهـا 
التـي حاولـت قتلهـا لكـن بيرل نجحـت فـي الدفاع 
عـن نفسـها، وظهرت هـذه الحماة في روايـة «نزهة 
مصنـع القنانـي» ـ وهو مكان عملت فيـه الكاتبة في 
كاميـدن، ولم تنشـر روايتها الاولـى الا بعد 15 عاما 
بعـد ان نشـرت عملـين هما «عطلـة نهاية الاسـبوع 
مـع كلـود» (1967) و «الجانـب الاخـر مـن الغابـة» 
(1968)، واهلهـا حضـروا في اعمال مثـل «الخياط» 
(1973) و» ويليـام الطيب» (1975) و «حياة هادئة» 
(1976). وقالت بينبريدج انها كانت تستلهم القصة 
مـن صحيفة ثـم تحولهـا الى بنـاء روائي مسـتلهم 
مـن عائلتهـا والنتيجـة كانـت «غريبـة» كمـا تقول. 

واتسمت الاعمال الاولى بالقصر ولكنّ تحولاً  حصل 
علـى حجمها في روايـة «ادولف الشـاب» (1978) و 
«اعتذار واطسـون» (1979) وهو القـس الذي اعدم 
زوجتـه عام 1871، وكذا رواية «الدكتور جونسـون 
حسـب كوينـي» (2001) حيث تتحدث عـن الاعوام 
الاخيرة من حياة الدكتور جونسون صاحب المعجم 
المعروف كما ترويها كويني، ويلحظ ان هذه الاعمال 
تتحـدث عن حيـوات الاخرين وانتقالا مـن  التركيز 
علـى عائلتهـا وطفولتها. وفي المرحلـة الثالثة بدأت 
توسـع اهتمامهـا الـى القضايـا التاريخية مـن مثل 
روايتهـا عن رحلة سـكوت الـى المحيـط المتجمد في 
«اولاد عيد الميـلاد «(1991) وقصة سـفينة التايتنك 
(1912) في رواية «كل واحد لنفسه» (1996) وحرب 

القرم في  رواية «السيد جورجي» (1998).

جوائز وتكريم

 حصلـت الكاتبـة خـلال حياتهـا علـى عـدد مـن 
الجوائـز والميداليات ومنحتها الملكـة لقب «ديم» في 
عـام 2000 فيمـا منحتها الجامعـة المفتوحة في لندن 
دكتـوراه فخرية عام 2001، وفي عـام 2005 حصلت 
المكتبـة البريطانية علـى عدد من رسـائل بينبريدج 
الخاصـة، وحققـت الكاتبة رقما قياسـيا فـي المرات 
التـي رشـحت فيهـا رواياتهـا لجائزة بوكـر الادبية 
المعروفـة، حيث منحت وبعد عـام من وفاتها  جائزة  
بوكر  الشـرفية تكريما لها (2011). والروايات التي 
رشـحت هـي: «الخيـاط» (1973)،  «نزهـة مصنـع 
القنانـي»(1974) ، «مغامـرة كبيـرة» (1989)، «كل 
واحد لنفسـه» (1996) و «السيد جورجي» (1998). 
وقد حولت بعـض اعمالها، روايتها الثامنة «مغامرة 
كبيرة» عام 1989 الى فيلم انتج عام 1995 ومثل فيه 
الان ريكمـان وهيو غرانت، و» ويليام  الطيب» الذي  
انتج عام 1979. وكانت للكاتبة نشـاطات اجتماعية 
حيث كانت راعية لجائزة «كتاب الشـعب» وتبرعت 
في عـام 2009 الـى منظمة اوكسـفام الخيرية بقصة 
قصيـرة تحـت  عنـوان «عمتم مسـاء ايهـا الاطفال، 

العام الاخير لبيرل». 
 وفـي الاعـوام الاخيرة مـن حياتها قـام حفيدها 
تشـارلي راسـل بانتـاج فيلم وثائقـي عنهـا «العام 
الاخيـر لبيرل» حيث تناول الفيلم نشـأتها ورحلتها 
الكتابيـة  وكتابة رواية  العزيز بطرس التي تحولت 
الـى «الفتاة بالفسـتان المنقط» وعـرض على القناة 
الرابعة في بي بي سي عام 2007.  وعملت بينبريدج 
كناقـدة مسـرحية منـذ التسـعينيات في مجلـة «ذا 
عـن  الايجابيـة  تعليقاتهـا  كانـت   حيـث  اولـدي» 
المسرحيات تنشـر بعد ان ينتهي موسـم المسرحية. 
عرفـت الكاتبـة  بانعزالهـا وتمحورها حـول ذاتها، 
وعاشـت فـي بيتها فـي كامدن في شـمال لنـدن مدة 
اكثـر مـن 40 عامـا، وكشـف اخيـرا عن جانـب آخر 
مـن حياتها غيـر النقـد والتمثيل والكتابة للسـينما 
والروايـة وهـو الرسـم حيث اهـدت لـكل واحد من 
اولادهـا الثلاثـة لوحـة وحسـبما نقـل عـن ابنتهـا 
جوجو ديفيز ان والدتها لم تكن تعتبر نفسها فنانة، 
وغالبا مـا تجاهلت الثناء على لوحاتها، وانها كانت 
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

بيرل بينبريدج و«الفتاة بالفستان المنقط»:
عمل لم يكتمل عن رحلة أمريكية تتقاطع أحداثها 

■ انفـردت صحيفـة «لوفيغـارو» الفرنسـية، فـي ملحـق مع مقتل روبرت كينيدي
كتبهـا الأخيـر(26/ 5/ 2011)، بنشـر مقاطع حررتهـا «كوليت 
ديتـوش»، البنـت الوحيـدة للكاتب الفرنسـي الكبيـر، المثير 
للجدل، لوي فرديناند سـيلين. توفيت منذ أيام قليلة (9  أيار/ 
مايو)، وقد شـرعت فـي كتابـة مذكراتها خلال التسـعينيات. 
كانـت هـذه الفتاة، وهـي في سـن الثانية عشـرة، قريبة جدا 
مـن أبيها، تعيش معه في غرفته الصغيـرة وهو يكتب رائعته 
الأدبية «سفر في أقاصي الليل»، واحدة من القمم الروائية في 
القرن العشـرين. لم تشـرع في كتابة مذكراتهـا إلا حين أنافت 

على السبعين .
لـوي فردينانـد سـيلين (1894 ـ 1961)، الكاتب الفرنسـي 
الشـهير شـغل الناس في حياته، وما انفك يشـغلهم في مماته 
بسـبب من أمرين: الأول، موهبتـه الفذة في كتابة رواية تنهج 
أسـلوبا متفردا وكتابة مغايـرة، تحمل طابعـه الخاص، وبها 
يتميـز عـن غيـره. تقوم هـذه الكتابـة، التـي اعتبرهـا النقاد 
«ثورة أدبية»، على اسـتعمال معجم عامـي وعلمي يزاوج بين 
الكلم المتـداول والمصطنع، وعلى نبرة تتأرجح بين السـخرية 
واليأس، والقسوة واللين. هذيان لفظي عدّ ثمرة لعمل دؤوب 
واشـتغال طويـل على الشـكل تصعـب محاكاتـه، وقد تجلت 
هذه الملامح الأسـلوبية الجديدة في روايته الكبيرة «سفر في 
أقاصي الليل»، ما حدا بناقد فرنسـي إلى وصفها بأنها «إحدى 
الصرخات غير المحتملة التي لم يسـبق للإنسـان أن أطلقها». 
والثاني، بسبب مواقفه المعادية لليهود وجهره بالتعاطف مع 
ألمانيا النازية في الأربعينيات إبان حكومة «فيشي». وقد كتب 
فـي هذا الصدد بيانين هجائيين ينتقد فيهما اليهود نقدا لاذعا، 
ويتهجـم عليهم هجومـا عنيفا، يقـول: «لقد بدأت نشـر كتاب 

معاد لليهود بصورة شنيعة، إنني العدو الأول لليهود. «
الأدبيـة  الصحافـة  فـي  جـدلا  الخمسـون  ذكـراه  أثـارت 
الفرنسـية، فبعـد أن قـررت وزارة الثقافـة الاحتفـاء بـه مـن 
ضمن خمسـمئة شـخصية خلال عام 2011، عدل وزير الثقافة 
الفرنسـية (فريديريك ميتران) عن هذا القرار مذعنا لضغوط 
شـنها (سـيرج كلارسـفيد)، رئيس أبنـاء المبعدين مـن يهود 
فرنسا، الذي استنكر أن يتم الاحتفاء بكاتب عرف عنه بغضه 
الشـديد وعداوته اللدودة لليهود. يقول: «ليس الاحتفاء أمرا 
بريئـا، إن نزعة (سـيلين) المعادية لليهود تنـزع عنه الحظوة 
والمصداقيـة، وهـو الإنسـان والكاتب الذي لا ينبغـي لموهبته 
أن تنسـينا الرجـل الذي صدع بنداءات تدعـو إلى قتل اليهود 
وهـم تحـت الاحتـلال. إن احتفـاء الجمهورية به لأمـر مخز». 
غيـر أن البروفسـور (هنري كـودار)، أحد كبـار المختصين في 
أدب الكاتـب، يذهـب مذهبـا مخالفـا لهـذا الرأي حيـث يقول: 
«إنـي أتفهم بأن المرء بمقدوره  أن يشـجب الإحتفاء بسـيلين، 
بيد أنه يمثـل، بفظاعة، حالة معقدة: إذ لا يمكننا أن ننكر قيمة 
هذا الكاتب الفرنسـي الذي يعد، الآن، واحـدا من أكثر الكتاب 

مقروئية، ومن أكثر الكتاب ترجمة في العالم».

الترجمة 

«بهلوان»:

كان يبعـث فيّ قليلا من الخوف لما كنـت صغيرة، إذ ينبغي 
القول أن طريقة لباسـه وأمورا أخـرى كانت متقلبة جدا (... ) 
أتذكر موعدا (وكان لقاء طبيعيا غالبا ما نلتقي فيه، أبي وأمي 
وأنا في فندق لوتيسـيا)، حينها بدا أبـي مرتديا معطفا مريعا 
بألوانـه وطرافتـه، ولما غادرنـا الفندق، قالت أمـي: «ينتابني 

شعور بأني تزوجت بهلوانا في شبابي» .

حين شرع في كتابة «سفر في أقاصي الليل» :

أثنـاء إقامتنـا في شـارع «لوبيـك» ،غالبا ما كنت أسـتلقي 
بالقـرب مـن أبـي، كنت أنـام فـي السـرير الصغير في الشـقة 
الصغيـرة. في ذلك الزمن كان قد شـرع في كتابة «سـفر»، كان 
يكتـب في الليـل بخاصـة، يجلس فـي مكتبه في هـذه الغرفة 

بالضبط التي كانت غرفتنا نحن الاثنين .
كان يكتفي، فقط، بإضاءة مصباح  مكتبه خلال قسـط كبير 
مـن الليـل، كان نومـي خفيفـا، إذ لم يكـن النوم سـهلا، وكان 
يسـألني بين الفينة والأخـرى: «أأنت نائمـة؟»، «نعم يا أبي». 
كنـت أتظاهر بالنـوم، وبعد مضي وقت قليـل كان يعاود طرح 
السؤال ذاته، وكنت لا أرد عليه، لكن عيني كانت مفتوحة وأنا 
أنظـر إليه، لـم أكن أسـتطيع النوم والضوء مضاء، ولا سـيما 
أنـه كان يتكلـم وحده وبصـوت عال جدا، يقوم فيمشـي وهو 
يتحـدث أيضا بصوت شـديد الارتفاع، ولم يكـن في مقدوري 
أن أتفادى كل الشـخوص وهي تتتالى أمامي، وكنت أتمنى لو 
تموت عمـا قريب. كان الليل طويلا للغايـة... الآن، في النهار، 
يتحـدث وحيدا ويسـمعني وهو شـارد، وشـفتاه تفتران عن 
ابتسـامة طيبة، كمـا كنت أسـمعه يضحك ممّـا كان يحدث به 

نفسه .

«إنما الحياة مستشفى لا مهرجان»

كان لي من العمر سـتة عشـر عامـا حين ذقت طعـم الخيبة 
العاطفية. اختفى الخطيب لأنني ابنة «سـيلين». لهذا السـبب 
لم يعد هذا الشـاب يرغـب، البتة، في الـزواج مني. لذت بأبي 
ظانة أنـي واجدة عنده العـزاء والمؤازرة. لقد كان، بالنسـبة 
إلـي، ملجـأ وارفا، وموئـلا يحميني مـن الحظ العاثـر. حاول 

مواسـاتي وهـو يقـول: «سنسـعى، أولا، إلـى معالجـة هـذه 
الانفعاليـة الجامحـة». كان أبـي يحاجج بشـدة، معتقـدا أنه 
سيشـفيني من الزواج إلى الأبد، ينبغي لي أن أبقى عزباء، أما 
أن أفكـر يومـا ما في الزواج، فإن الأمر يبـدو له فكرة لا تطاق، 
وكان يتوجـب عليّ أن أرسـخ في ذهني بـأن الرجال جميعهم 
متعـددو الزوجـات، وأن الطبيعـة تقتضي ذلـك، وكانت هذه 
مناسـبة ينتهـز فيهـا الفرصـة ليـروي لـي تجاربـه العاطفية 

الشخصية ليس من أجل مواساتي .
فـي أول الصبـاح انصرفـت مضعضعـة أكثـر، ولمـا هممـت 
الحيـاة  «إنمـا  أزري:  مـن  تشـدّ  بعبـارات  نطـق  بالمغـادرة 
مستشـفى لا مهرجان»، وقال أيضـا: «التجربة فانوس لا ينير 

إلا حامله».

العودة من الدانمارك 

أتذكـر عودته مـن هذا البلد الشـمالي الشـهير. كان أبي قد 
دعاني عند السيد والسيدة «مارتو»، كان هذان قد استضافاه 
بطيبـة وكرم فـي فندقهما الخـاص بـ «نوييي». كنت شـديدة 
التأثـر وأنـا ذاهبـة إلـى الموعد بحيـث لـم أتذكر لا اليـوم ولا 
السـاعة. هُيّـىء لـي، وقد وصلـت في الموعـد، أننـي انتظرت 
طويـلا جدا، والقلب يخفـق. لاحظت أن حيطـان الدرج كانت 
تكسـوها جداريـات كبيرة رسـمها «جين بول»، تمثل مشـاهد 
من «سـفر فـي أقاصـي الليـل». كانت ضخمـة وكانـت طبيعة 

الشخوص كبيرة .
كانـت أبعاد المجموع شـبيهة بأبعـاد قصر ... كل شـيء من 
الأعلـى، وفـي النهاية لحظت عجـوزا لا يعرف بسـهولة. كان 
ينـزل بـين الجداريات ببـطء شـديد وهو يبكـي، إنه هنـا، لمّا 
ارتمـى بين ذراعـي تعرفته. كان خفيفا جدا وطاعنا في السـن 
... لـم نتحدث، مآقينا تسـيل، تبادلنـا بضع كلمات لـم يتلـهُا 

شيء. كان هذا كل شيء... لقد قلنا كل شيء ... «

*«Mort à crédit» رجّة العائلة جراء رواية

حين ظهرت هذه الرواية ارتجت العائلة كلها بسـبب إفراط 
هذا الرسم الكاريكاتوري لفيرناند ومارغريت، الأم التي كانت 
تمحـض ابنها الثقة! هـي أم ورعة لم تكن لتسـهى عن صلاتها 
ولو ليوم أحد واحد، دمثة وسـاذجة، أعشاها الإعجاب بابنها 
لويس، كانت تسـتجيب، بانتظام، لمنع فتح الكتاب، وكان أبي 
يقول لي: «ينبغي أن تمنعـي جدتك من قراءة (موت بالدّين)، 
إنها رواية وليسـت حقيقة، وسيتعذر عليها إقامة الفرق»، ولمّا 
كانت ذربة اللسان ولا تكترث بسماع أجوبة عن الأسئلة التي 
تطـرح، فإنه لم يكن من الصعب ثنيهـا، ومع ذلك ألم ترتب في 

شيء ما؟ 
أمـا الخال لويس فـكان يتلهف لفتـح الكتـاب، أرغى وأزبد 
والشـرر يتطايـر مـن عينيـه ! صـرخ قائـلا: «لقـد قلتهـا لكم 
بالتأكيد، إنه وغد، هذه فظاعة». ألقى، بلكنته الشعبية المثيرة 
التـي كانـت تقوض هيبتـه كلهـا، وابلا مـن السـباب وقامته 
السـامقة تبـدو شـبيهة بنبيل اسـباني. كم من لغـو في هذره 
الغريب ؟ غيـر أنه وهو الرجل الذي يتحلّى بشـجاعة كبيرة، 

كان مخلصا إخلاصا كبيرا لابن أخته في أوقات الشدة ..

هامش من وضع المترجم :
  ـ عن رواية «موت بالدّين»: ننقل هذه الفقرة من دراســة بالفرنسية 
في مبنى ومعنى هــذه الرواية: «يعيش بطل الروايــة (فرديناند) نوعا 
من الوســواس الذي لا ينتهي، لم تعرف حياته هدوءا مؤقتا ونسبيا إلا 
خلال انتقاله للعيش عند خاله ادوارد، يمقت أبويه اللذين لا يتوقفان عن 
التشاجر والشــكوى والعمل من أجل لا شيء، وهما مشبعان بأخلاق 
الواجــب والتضحية التــي يرهقان الابــن بها. إنهما يجســدان نموذج 
(البورجوازي الصغير)... تجاربه تؤول إلى إخفاق مريع، سواء بسبب 
رعونتــه أو حظــه العاثر أو رفضه .. يعوزه التأقلــم مع العالم، ينضاف 
البؤس الأخلاقي إلى بشاعة العالم وضواحيه المنكوبة وأهواء الفقراء 

الحقيرة، أما البؤس الجنسي فهو وجه للشقاء الإنساني .
لماذا كتب  «ســيلين» عملا كهذا، أثــار فضيحة مدوية أوان صدوره؟ 
لمــاذا تبعث هذه الرواية قــدرا كبيرا من الإعجاب، بينما تتســم جوانب 

عديدة منها بغثاثة كبيرة؟ 
لا يمكن أن نوصــي بقراءة هذه الرواية، غيــر أن قراءتها رائعة على 
صعــد عديــدة، ثمة  نفــر قليل مــن كتاب القرن العشــرين ممــن تركوا 

ميسمهم، مثلما تركه «سيلين» بقوة كلماته وإنسانيته.

«سيلين» كما تراه ابنته
تقديم وترجمة: محمد الفحايم

بيرل بينبريدج

بيرل بينبريدج

عمان ـ  «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

أصـدر 74 من الكاتبات والكتّـاب الأردنيين  بيانا دانوا 
فيـه صمت رابطـة كتـاب بلادهم علـى أعمال القتـل التي 
تقـوم بها أجهزة النظام السـوري الأمنيـة ضد المحتجين، 
فيمـا أعلن ممثلـو التجمـع الثقافـي الديمقراطـي الثلاثة 
اسـتقالتهم من الهيئة الإدارية لرابطـة الكتاب الأردنيين، 
وفي الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون أن هذه الاسـتقالة ـ 
رغـم نبلها وتسـجليها لموقف معبر ـ إلا أنهم شـككوا ـ أي 
المراقبين ـ في أنها ربما تحمل «نفسـا» انتخابيا قبل شـهر 
مـن انتخابـات رابطـة الكتـاب الأردنيين التي مـن المزمع 
عقدهـا  فـي السـابع من شـهر تمـوز (يوليـو) المقبـل، إلا 
أن  مراقبـين آخريـن عبروا عـن مخاوفهم  حول مسـتقبل 
الرابطـة فـي ظل اجتمـاع مطـول عقدته كتلـة القدس في 
الرابطة كانت نتيجته حسـم أمـر الكتلة  وبالإجماع التام 
على تسـمية الكاتـب موفق محادين مرشـحا للكتلة لموقع 
رئيـس الرابطة، وعبـر أحد العالمين بشـؤون الانتخابات 
في الرابطة - والذي فضل عدم ذكر اسـمه - عن مخاوفه 
فـي أن «تصبح الرابطة في مهـب الريح، إذا قيض النجاح 
لموفق محادين فـي الوصول إلى رئاسـة الرابطة»، عازيا 
ذلـك إلى «كـون محاديـن مغامراً سياسـياً، مما سـيجعل 

الرابطة تتصادم مع الحكومة»، على حد تعبيره.
وكانت الهيئة الإدارية للرابطة وعلى مدار ثلاثة أسابيع  
قد تشاورت وتناقشت واختلفت حول أهمية إصدار بيان 
إدانـة لما يجري في سـورية، وكانت هناك مسـودة بيان، 

إلا أن عـدم الاتفـاق علـى «صيغته» أودى بـكل المحاولات 
للفشـل، وعلمت «القدس العربي» مـن مصادر موثوقة أن 
آراء أعضـاء الهيئة الإداريـة  تباينت حيـال إصدار بيان 
وجلهم مـن كتلة القدس،  ولم يعـرف موقف عضو الهيئة 
الإدارية د.محمد مقدادي ـ الغائب ـ عن الاجتماعات، فيما 
كان الشـاعر حكمـت النوايسـة مع إصدار البيـان وإدانة  
النظام السوري بقوة. د.هدى فاخوري، كانت ضد إصدار 
بيـان تمامـا، إلا انها أبـدت ليونة نوعا ما، بعدما سـمعت 
مداخـلات ووجهـات نظـر الراغبـين فـي إصـدار البيان، 
وكان عليـان عليان - المكلف بصياغة بيان الرابطة الذي 
لم يصدر- ضـد اصدار بيان إدانة لما يجري في سـورية، 
وإن كان مع إصدار بيان يؤيد الثورات الشـعبية العربية 
بعامة، شـريطة عدم «تخصيص سـورية بشيء خاص»،  
وفـي الوقت الـذي لم تتضح به وجهة نظـر القاص جعفر 
العقيلي والشـاعرة مها العتوم إزاء البيان (هل هما مع أم 
ضد!!)، ويبـدو ان رئيس الرابطة القاص سـعود قبيلات 
أصر علـى عدم إصدار البيـان، في الوقت الـذي أصر فيه 
ممثلـو التجمع الثقافـي الديمقراطي على إصـدار البيان، 
ممـا دفع ممثلي  التجمع الديمقراطي الثلاثة الناقد فخري 
صالح، د.غسـان عبد الخالق، والكاتب زياد أبو لبن،  إلى 
إعـلان قرارهـم  بالاسـتقالة، بالتزامن مع إصـدار البيان 

الموقع من 74 كاتبة وكاتباً.

بيان الكتاب والمثقفين الأردنيين:
صمت «الرابطة» لا يمثلنا

الكتـاب  للبيـان: «نحـن  الكامـل  النـص  وفيمـا يلـي 
والمثقفـين الأردنيـين الموقعـين على هـذا البيـان نعلن أن 

الصمـت الذي يعتصـم به أعضاء الهيئـة الإدارية لرابطة 
الكتـاب الأردنيـين عـن جرائم نظام الأسـد ضد الشـعب 
السـوري لا يمثل موقف الكتاب الموقعين على هذا البيان، 
ولا نحسـبه يمثـل عمـوم أعضـاء الرابطـة التـي يشـهد 
تاريخهـا أنها ناهضت القمع الرسـمي العربي ووقفت إلى 
ة في الأردن وخارجه.  ـة والديمقراطيَّ جانب قضايا الحريَّ
إن الإيمـان بالحريـة والكرامـة كل لا يتجـزأ، فـلا يمكـن، 
والحال، تفسـير صمـت الرابطة غيـر المبـرر إلا باعتباره 
انحيـازا للنظـام السـوري الـذي يتلطى خلف شـعارات 
«الممانعة» و«المقاومـة» البراقة ولكن الفارغة من المحتوى 
الحقيقـي. فمن «يمانـع» و«يقـاوم» العدو الإسـرائيلي لا 
يرسـل الدبابات لقتل شـعبه وإخمـاد مطالبته السـلمية 
بالحريـة والكرامـة، فالطريق إلى الجولان أو فلسـطين لا 
تمرُّ مـن درعا أو بانياس، الرسـتن أو تلكلخ. إن مسـاندة 
ثـورة عربيـة وإشـاحة الوجـه عـن ثـورة أخـرى تعبير 
ـة مرفوضتين مـن قبلنا.  ـة وانتقائيَّ صـارخ عـن ازدواجيَّ
لـن ننتظـر أن يصل عدد الشـهداء إلى مئة ألـف كي نعلن 
موقفا صريحاً مما يجري في سـورية، كمـا أننا لن ننتظر 
صـوراً أخـرى، كصـورة الشـهيد الطفل حمـزة الخطيب 
الذي سـيبقى تعذيبه وصمة عار ليسـت في جبين النظام 
السـوري فقـط بل فـي جبـين كل مـن تقاعس عـن إعلان 
موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، كي نرفع صوتنا. 
إننا ندعو أسـوياء العالم الذين يعلمـون أن تعذيب طفل 
وقتل أم وإذلال مراهق ودوس رؤوس البشـر، ليس عملاً 
سـوياً يمكن أن يقوم به بشـر أسـوياء ولا أنظمة سـوية، 
إلـى اتخاذ المواقـف التي تمليها عليهـم ضمائرهم الحرّة. 
وختامـاً نجـدد إدانتنـا لصمـت الهيئـة الإداريـة لرابطة 
الكتاب الأردنيين على جرائم نظام الأسـد ونقول للشعب 

السوري العظيم إن الليل، مهما طال، زائل». 
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بيان ممثلي التجمع الثقافي الديمقراطي
إدارية الرابطة 

وجاءت اسـتقالة  ممثلي  التجمـع الديمقراطي الثلاثة 
الناقد فخري صالح، د.غسان عبد الخالق، والكاتب زياد 
أبـو لبن، احتجاجـا على ما أسـموه «التراخي غيـر المبرر 
لـدى بعـض الزمـلاء فـي الهيئـة الإداريـة للرابطـة على 
صعيـد إدانة القمع الوحشـي الـذي يتعرض له الشـعب 

العربي السوري العظيم». 
وتاليا نص البيان: «انطلاقاً من المسـؤولية التاريخية 
التي يضطلع بها المثقف في اللحظات المصيرية الحاسمة، 
ونفيـاً لأي سـوء فهم قد يطـال ممثلي التجمع فـي الهيئة 
الإداريـة لرابطـة الكتّـاب الأردنيـين بخصـوص الموقـف 
الجـذري مـن أعمـال القمـع ضـدّ الانتفاضـات والثورات 
العربيـة بوجه عـام، وأعمال القمع الدمـوي التي تمارس 
ضد الحركة الشـعبية الاحتجاجية في سـورية الشـقيقة 
بوجـه خـاص، فإننـا نؤكـد وقوفنا إلـى جانـب المطالب 
الشعبية المشروعة والعادلة للشعب السوري في الحرية 
ة  والعدالـة والديمقراطية والحياة الكريمة، وندين بشـدّ
الأسـلوب القمعي والوحشي للنظام السوري في التعامل 
مع هذه الانتفاضة الجماهيرية العارمة. ونأسف للتراخي 
غير المبرّر لدى بعـض الزملاء في الهيئة الإدارية للرابطة 
على صعيد إدانة القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب 

العربي السوري العظيم. 
وزاد البيـان «وحيـث أن هـذا التراخـي غيـر المسـبوق 
قـد ألقى بظلال الشـكّ علـى موقف أعضـاء الهيئـة الإدارية 
مجتمعـين، فإننا نـود تأكيد اصطفافنا نحـن ممثلي التجمع 
الثقافـي الديمقراطـي إلى جانب الثورة السـورية الباسـلة 

منذ انطلاقها، ونحمّل مسـؤولية التأخر المؤسف في إصدار 
البيان التضامني مع الثورة السـورية لبعض الزملاء الذين 
ظلـوا يماطلـون ويسـوّفون ويقايضون لأسـباب ومبررات 
غير مفهومة. وعليـه، وحتى نبرئ ذمتنا أمام الله والتاريخ 
والجماهيـر العربيـة، فإننـا نعلـن اسـتقالتنا مـن الهيئـة 
الإداريـة لرابطـة الكتّاب الأردنيـين، اعتباراً مـن 5 حزيران 
(يونيو) 2011، داعين الله أن يحقق أهداف الثورة الشعبية 
السورية وأن يحقن دماء أشقائنا السوريين التي فاضت في 

الشوارع والساحات وروت الميادين». 

عبد الخالق: احتجاج على الرفض غير المبرر

وعلـى الرغـم من سـعادة التجمـع الثقافـي الديمقراطي 
علـى  أخـذوا  انهـم  إلا  قلبهـم»،  «فشّـتْ  التـي  بالاسـتقالة 
المسـتقيلين أنهم أعلنوا الاسـتقالة دون الرجـوع إلى المكتب 
التنفيذي للتجمـع ـ الذي يعقد اجتماعـا بالتزامن مع كتابة 
هـذه المادة - مسـاء الأحـد، والتجمع لم يعلن عن مرشـحه 
لرئاسـة الرابطة بعد. مـن جهته أكد د.غسـان عبد الخالق، 
أن هـذه الخطوة جـاءت من الأعضاء الثلاثـة دون الرجوع 
للتجمـع، لتعبر عن موقفهم التاريخي مـن جهة، وليتحملوا 
وحدهـم أي مسـؤولية قـد تترتب علـى هذه الاسـتقالة من 
جهـة ثانية. وأشـار عبدالخالق إلـى  أن الاسـتقالة «جاءت 
عقب  ثلاثة أسـابيع من الانتظار، وفـي أعقاب إصرار بعض 
الزملاء على عدم  إصـدار بيان»، وقال لـ «القدس العربي»: 
«اسـتقالتنا احتجـاج علـى  الموقف الذي تشـدد بـه الزميل 
قبيلات ورفضه غير المبرر بخصوص إصدار بيان إدانة، في 
الوقت الذي تبايـن فيه الموقف مع ثورات عربية أخرى، مما 

جعلنا نرفض هذه الازدواجية غير المبررة بالنسبة لنا».

ابراهيم  درويش ٭

رابطة الكتّاب الأردنيين: بيان واستقالة على خلفية ما يجري في سورية
كتاب أردنيون يدينون صمت رابطة كتاب بلادهم وممثلو «التجمع الثقافي الديمقراطي» يستقيلون من «إدارية الرابطة»
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 تداعيات تداعيات
فهمي هويدي ونظريّة 

«الفيل في المنديل»
فــاروق وادي ٭

■ قد تكون قضايا الفنّ والإبداع، من الشواغل الهامشيّة للكاتب 
الإسلامي التنويري، الغزير والنشط ودائم الحضور، الأستاذ 
فهمي هويدي. غير أن الكاتب أراد مقاربة الموضوع في تداخله 

مع الشقّ الذي يعنيه ويلامس اهتماماته، ونعني السياسة.
في بداية مقاله الذي حمل عنوان «نريدهم أبطالاً في الفن» 

(«الشروق» 16 أيار/ مايو 2011)، خالف هويدي وصفنا 
ر إسلاميّ لا يخفي  له، أعلاه، بالتنويري، ليطرح نفسه كمفكِّ

انحيازه الأعمى للإخوان ولفكرة الدولة التي يمكن أن يقيموها 
بمواصفاتهم، ساخراً من رأي للمخرجة إيناس الدغيدي ترى فيه 

أن مهمتها هي محاربة الدولة الدينيّة. 
ولا أدري كيف قفز مفكر، في حجم فهمي هويدي، إلى نتيجة 

ل، وفق  بالغة الغرابة، ترى أن مثل هذا الرأي يمكن أن يشكِّ
تعبيره «أول ضربة موجعة تتلقاها الدولة المدنيّة». فهل في 

محاربة فكرة الدولة الدينيّة، والتصدي للقوّة الساعية إلى 
ل اعتداء سافراً على  إقامتها (ونعني الإخوان المسلمين)، ما يمثِّ

الدولة المدنيّة؟!
ويُبدي هويدي استغرابه، بل وسخريته، من قول الدغيدي من 
أنها ستترك مصر إذا ما تولّى الإخوان السلطة فيها. وهو حقّ 

من حقوق أيّ مواطن إذا ما شعر بأخطار تتهدده من السلطة 
لطة،  الحاكمة، وهو أضعف الإيمان في تعبيره عن رفض تلك السُّ

وأقلها تأثيراً.
الأغرب أن هويدي، وفي مهرجان سخريته من المخرجة المتمردة 

ف قولها من أن «الإخوان  على القوى والأيدولوجيا الدينيّة، يسخِّ
استولوا على الثورة». وإذا كان تعبير «الاستيلاء» قد خان 

السيدة الدغيدي، فإن واقع الأمر لا يُخفى على عينيّ ووعيْ من 
يريد أن يرى. فالإخوان، الذين طمحوا منذ انتصار ثورة 25 يناير 

لأن يحلّوا مكان الحزب الوطني الفارط، مع مواصلة رفع نسبة 
طموحاتهم بالسيطرة على مجلس الشعب القادم، وبالتالي على 

الحكم، والعمل على طرح أنفسهم على المجلس الأعلى للقوات 
المسلّحة بأنهم القوّة المهيّأة للإمساك بشؤون مصر (وقد 

تحالف الطرفان لإفشال جمعة الغضب 5/27، لكنهما باءا بفشل 
ذريع)، ناهيك عن إقامة مقرات تضاهي مقار الحزب الحاكم 

المندثر، والتصرف كما السلطة قبل أن يبلغوها، شكّلوا، بحكم 
ن، القوّة الأولى  تجربتهم التنظيميّة، وتغلغلهم في شارع متديِّ
على السّاحة التي «استثمرت» الثورة، ولا نبالغ إذ نقول إنها، 
بسلوكها وعنجهيّة قادتها، تكاد تنسبها إلى نفسها. كلّ ذلك 

لا يراه الأستاذ هويدي، ولا يريد أن يرى الخلل سوى في تعبير 
الدغيدي، وفي نيتها محاربة الدولة الدينيّة!؟

وأن يختار الأستاذ هويدي شخصيّة فنيّة معادية لأصحابه من 
الإخوان ولمشروعهم السياسي والأيدولوجي (وإن أحجمت 

عن دعم الثورة)، ويطرح الموضوع من خلالها، فهو حقّ من 
ل إشارة إلى انتقائية تناهض  حقوقه، لكنه في الوقت نفسه يمثِّ

الموضوعيّة، وتطمح إلى الهجوم على تلك الشخصيّة والدفاع عن 
الذين عادتهم، وليس لأنها عادت الثورةنفسها.

ومثل هذا الاختيار، فيه قفز عن نماذج أوْلى بالطّرح. فعادل 
إمام كان أجدر بذلك، فهو الفنان الأهم على الصعيد الإبداعي. 

د والثورة. وقد  وهو الفنان الذي كان خطابه الفني يوحي بالتمرُّ
واجهت أفلامه طيور الظلام من قوى التطرف الديني، وإن تجنّب 

ق إلى الإخوان المسلمين أنفسهم على وجه التحديد، أو  التطرُّ
نقدهم. وهو على الصعيد السياسي لم يخف انحيازه إلى الأسرة 

الفاسدة التي أسقطتها الثورة، وتبنّى عار التوريث في عائلة 
مبارك، وصادقها. بمعنى آخر، فهو الفنان الذي يشكّل النموذج 

الأبرز للحديث عن الفنان والثورة وسقوط السياسي فيه، 
ويتجاوز في أهميته وسطوعه النموذج الذي اختاره هويدي.

وإذا أردنا أن نتناول نماذج فنيّة أقل قيمة، ولكن أكثر سطوعاً 
في عدائها السياسي وأكثر ولوغاً في الخطاب المعادي للثورة، 

المغرق في انحطاطه (وهو انحطاط لا ينبع من معاداة الثورة في 
الأساس، وإنما من أسلوب الخطاب العدائي نفسه)، فإن أمامنا 
الكوميدي البائس طلعت زكريا، الذي شاء أن يكون وفياً لمن أمر 
ده شرّفه  نى، وكان سيِّ بعلاجه من أموال شعب اتهمه زكريا بالزِّ

بلقاء خاص بعد أدائه دور «طبّاخ الرئيس». وكنّا سنتفهّم موقفه 
المنحاز، لولا بلوغه درجة «رمي المحصنات الغافلات»، والادعاء 

بأنه تسلّل إلى  ميدان التحرير، فرأى أوكاراً يمارس فيها الجنس 
وتُستهلك المخدرات. وهنا نتجرأ على طرح السؤال وفق الشريعة 

ل البائس اللقاءات الحميمة، يرافقه  الإسلاميّة: هل شهد الممثِّ
ثلاثة شهود آخرين، فعاينوا الأمر، ورأوه كما المرود في المكحلة.. 

أو كالرشا في البئر؟! 
 أما النموذج الآخر، الذي لا يقل تهاوياً، فهي سماح أنور، التي 
لا ندري إن كانت قد حظيت بمنحة علاجيّة «مباركة» من أموال 

الشعب أيضاً. وبغض النظر عن الإجابة، فقد طالبت أنور 
بإحراق ميدان التحرير، بمن فيه من شباب مصر الثائرين؟!

لم يُدِن فهمي هويدي مثل هؤلاء الفنانين، أو هذا التيار، بل عبّر 
عن عدم استساغته إدانتهم، لأن من يُدان، في عرفه، هو من يمسّ 

الإخوان. 
فمثل أولئك الذين أشرنا إليهم «لا ينبغي أن يوجّه إليهم اللوم إذا 
تبيّن أنهم وقعوا في خطأ سياسي، بما يؤدي إلى اغتيالهم أدبياً 

وفنياً». فاللوم والنقد لا يليقان سوى بأمثال إيناس الدغيدي، 
وبأخطائها غير المغفورة! 

أمّا آخر الإفتاءات الفنيّة للمفكر الإسلامي فهمي هويدي، 
فهي التوجه إلى الفنانين للكف عن الإفتاء في السياسة، وأن 

موا «فناً نظيفاً».. «راقياً»..  يذهبوا ليلعبوا بعيداً من أجل أن يقدِّ
و»ممتعاً»، وبذلك «يؤدون ما عليهم وزيادة»!

ر السياسي فهمي هويدي أن كلّ دعوة للابتعاد  يُدرك المفكِّ
عن السياسة، هي نفسها دعوة سياسيّة، إقصائيّة، تستفيد 

منها أطراف سياسيّة معيّنة. ثم إن بلوغ الفنّ الراقي والنظيف 
والممتع، لا يمكن أن يتمّ دون توافر فنان قادر على امتلاك 

مة، تقف مع حرية الإنسان وكرامته  رؤية فنيّة ـ سياسيّة متقدِّ
وحقوقه وتوقه إلى التغيير، وقادرة أيضاً على أن تخلق المعادلة 

الصعبة بين الفن والسياسة، وأن تدافع عن قيم الحق والخير 
والجمال.

أمّا الرهان على من يدّعي الرؤية، دون أن يكون شاهداً حقيقياً، 
ومن غير أن تتسنّى له رؤية مرود أو مكحلة، فإنه لن يكون قادراً 
على إنتاج فنّ راقٍ ونظيف. إلاّ إذا آمن السيد هويدي بنظريّة في 

علم الجمال، تنهض على مقولة «الفيل في المنديل»!؟ 

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com 

قراءة ممسرحة لقصة «الرحلة»:

مئوية نجيب محفوظ في مكتبة معهد العالم العربي 
 باريس ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة أزهري:

 بمناسـبة فعاليات «لنقرأ لكم عام 2011»، الذي تنظمها 
وزارة الثقافـة الفرنسـية مرة كل سـنة، ومرور مئة سـنة 
علـى ولادة المرحـوم نجيـب محفوظ، نظمـت مكتبة معهد 

العالم العربي لقاء  حول هذا الأديب الكبير.
بعـد أن شـكر الطيب ولد العروسـي مديـر مكتبة معهد 
العالـم العربـي، الحضـور، قال فـي كلمة مختصـرة، أننا 
أمام أديب عملاق، عـرف بغزارة إنتاجه، إذ صدرت له 35 
رواية و 15 عشـر مجموعة قصصية، ممـا تركها موضوعا 
للكثير من الدراسات الأكاديمية في الغرب والشرق، وهو 
يعتبر من بين أهم الروائيـين العرب، وقد تحولت البعض 
من رواياته إلى أعمال سينمائية، وتلفزيونية ومسرحية، 

وترجمت لعدة لغات. 
رغـم أنـه تحصـل فـي بدايـة حياته علـى الإجـازة في 
الفلسـفة، واشـتغل فـي الوظيـف العمومـي، إلا أن عالـم 
الروايـة والإبـداع أخـذاه وراح يأخـذ مـن أزقـة القاهرة 
وتاريخ مصر والكثير من التيمات التي شغلته موضوعات 
لأعماله الروائية والقصصية. كما ناضل في صفوف حزب 
«الوفد» الذي كان يعبر عن طموحات الشـعب المصري في 

التخلص من الاستعمار البريطاني. 
ثم أحال الكلمة إلى الأستاذ محمد اليماني لتنشيط هذا 
اللقاء الذي كان متبوعا بقراءة ممسـرحة لإحدى قصص 
نجيـب محفوظ. للتذكير فـإن هذا اللقـاء الترحمي يعتبر 
الأول من نوعه، خـارج العالم العربي، حول المبدع الكبير 

المرحوم نجيب محفوظ .
أعطي الأسـتاذ اليماني الكلمة إلى البروفسور الدكتور 
بطرس حلاق، أسـتاذ في جامعة السوربون، الذي ساهم 
بمداخلـة بعنـوان «نجيـب محفـوظ قـراءة فـي أعماله»، 
تطـرق فيهـا إلـى ولادتـه وبدايـة اهتمامـه بالكتابـة في 
الإعلام والصحافة، وبعدها في كتابة القصة والرواية، إذ 
رأى أن الرجل اتسـم أدبه بالعمل على الجانب الإنساني، 
وعلـى تقـديم الصـور الأفضل لابـن الحـارة، ولابن الحي 
وابن المدينة، بأسـلوب واقعي قريب من نبضاته وهمومه 
وآمالـه، كمـا اتسـمت كتاباتـه أيضـا بالبحـث والمنـاداة 
وتشـجيع الحريـة، التـي كانـت مـن ضمـن الموضوعـات 
التـي اشـتغل عليها كثيـرا، بحيـث اعتبرها أساسـية في 
حيـاة وتقدم الناس، كما اعتبر حريـة الكلام والإبداع من 
ضمن ينابيعها الأساسـية، هـذا بالإضافة إلى عدم تدخله 
فـي السياسـة وبقائه بعيدا عن همومهـا، لأن المبدع يجب 
أن يكـون حرا وغير متقيـد بها. وأعطى البروفسـور عدة 
أمثلـة مـن كتابـات نجيـب محفـوظ، وتطـرق إلـى رواية 
«أولاد حارتنـا» حيـث يلتقي البعد الفلسـفي والوجودي 
والإنسـاني، وعن العدالة التي يتوق الإنسـان لتحقيقها. 
والمثقـف بالنسـبة لنجيـب محفـوظ هو إنسـان بسـيط، 
وهو الذي يقف ضد القمـع، ويملك فكرا حرا خارج عن كل 

السلطات.
أما الأسـتاذة سـلوى بـن عبيدة، أسـتاذة فـي جامعة 
باريـس، فقـد تناولت مسـألة المكان عند نجيـب محفوظ، 
إذ تتبعت بعض أعمال المبـدع الكبير، لتخلص في النهاية 
إلـى لفت الانتبـاه إلـى أن القاهـرة بأحيائها وشـوارعها 
وأزقتهـا ومبانيهـا تأخـذ حصـة الأسـد في أعمـال نجيب 
محفـوظ الروائية. كما أكدت هي الأخـرى على الحارة في 
أعمـال أديبنا الكبير نجيب محفـوظ، التي تعتبر محور ما 
كتبه نجيب محفوظ من أعمـال.. والتي تتخذ في رواياته 
أبعـادا أخرى لتصبح محطة بل ملخصا للعالم كله. وترى 
أنه اسـتوعب بشـكل واع أو غيـر واع جيـدا عناصرها ثم 
حللها بل وفكها وأعاد ترتيبها من جديد، وتجدر الإشـارة 
إلـى أن المـكان لديه قد أخذ أسـماء بعـض رواياته والتي 
اسـتعارها مـن أحيـاء القاهـرة ومقاهيهـا، والحـارة هي 
الوحدة الأساسية في أحياء القاهرة القديمة، وهى طريق 
منظـم تثبت المنازل والبيوت علـى جانبيه، كما يؤكد على 

ذلك «ما يحركني حقيقة عالم الحارة.
 هناك البعض يقع اختيارهم على مكان واقعي أو خيالي 
أو فتـرة مـن التاريخ، ولكن عالمي الأثير هـو الحارة»، كما 
ترى الأستاذة سلوى بن عبيدة أن الشوارع التي يتحدث 

عنهـا ملتوية، ولا نعرف مسـبقا ما تخبئـه تعاريجها، أي 
نكتشـف معـه نبـض الشـارع ونحن نقـرأ بعـض أعماله 
الروائيـة والتـي تجسـد عالـم الذكريـات، أو البحث عن 
الأنا والآخر عبر الأزقة والبنـاءات الموجودة على جانبي 
هذه الحارة، أو تلك الشـوارع والأزقة، المملوءة بالنشاط 

والحيوية.
أمـا الجـزء الثانـي من الأمسـية فقـد خصـص للقراءة 
الممسرحة، والتي كانت تتشـكل في قراءة قصة «الرحلة» 
المأخوذة مـن المجموعـة القصصية «حانة القط الأسـود» 
مترجمـة إلـى اللغة الفرنسـية، وتمـت قراءتهـا باللغتين 
العربيـة والفرنسـية بمصاحبـة موسـيقى حيـة رصدت 
وجسدت المناخ العام والخاص للأحداث التي تسردها أو 
تتطرق إليها القصة، والتي تتكلم عن رجل مسن يأتي إلى 

حـارة صباه، فيجد أنها قد تغيرت وفقا لذكرياته، فيقوده 
شـريط الذكريـات إلى طفولتـه، وهو يتأمـل نافذة زينب 
التـي كانت مصدر إلهـام له ولأصدقائه فـي الحي، حينما 
كانوا صبية صغاراً يمارسـون بعـض ألعابهم كي يثيرون 
إعجابها لهم. وقد أشـرف المخرج المسـرحي العراقي المقيم 
فـي فرنسـا الدكتـور محمد سـيف، على إعداد ومسـرحة 
القصة ومنتجتها بطريقة جعلت الموسـيقى الحية المرافقة 
للعـرض تقوم بجـزء من السـرد. وقد قدمت هـذه القصة 
الممسـرحة فـي إطـار فرقة «الـكلام العابـر» التـي تتكون 
بالإضافـة إلـى محمد سـيف، من الممثـل الفرنسـي إيريك 
أوغيست، والموسيقيين رضوان رفيق من المغرب، والفنان 

إسماعيل آيت أمغار. 
إذ  إنتاجـه،  بغـزارة  محفـوظ  نجيـب  الأديـب  عـرف 

صدر لـه ما يزيد علـى الخمسـين مؤلفاً في مجـال الإبداع 
الروائـي والقصصـي. كما ترجمـت معظم أعمالـه إلى 33 
لغة فـي العالم، وصدر عن حياته وأعمالـه الأدبية الكثير 
من الأعمال والدراسـات والرسـائل الأكاديميـة في العالم 

العربي بخاصة وفي الغرب بعامة. 
كتـب نجيـب محفوظ منذ بدايـة الأربعينيات واسـتمر 
حتى سـنة 2004، وتدور أغلب أحـداث رواياته في مصر، 
ومن أشهر أعماله «الثلاثية» و» أولاد حارتنا» التي مُنعت 
من النشـر والتـداول في مصـر منذ صدورهـا وذلك حتى 
وقـتٍ قريـب. كمـا يُصنـف أدب محفـوظ في خانـة الأدب 
الواقعـي. ولاحـظ الكثيـر من النقـاد العـرب والغرب أنه 
يعد من أكبـر الأدباء والمبدعين الذيـن حولت أعمالهم إلى 

السينما والتلفزيون.

(1)

كالحجلِ البَريِّ كانت
فمُها إبريقُ موسيقى \

يداها مِطرقانِ أخضرانِ 
من شآبيبِ الكَمان .

(2)

في مقهى الهافانا 
ينَ كزهرةِ رُمّان . كنتِ تضجِّ

(3)

قاً  وشاحُكِ الأبيضُ كانَ مُعرَّ
بحُمرَةِ الدحنونِ في حوران .

(4)

في الليلِ كنتِ نجمةً 
ةً  ومُهرةً حِنطيَّ

ةً  باحِ قهوةً بَريَّ وفي الصَّ
وحقلَ تُفّاحٍ 

ةً  ولوزاً ودُمىً خشبيَّ
نةِ  جاجيدِ الملوَّ وغابةً من السَّ

غيرةِ  الصَّ
والإبَرْ .

(5)

فيفِ  من البنفسجِ الشَّ

كانَ شالُكِ الصوفيُّ 
فاً ورائَكِ  كانَ ينهضُ مُخلِّ

حقلاً من الناياتِ
والمطرْ .

(6)

ويلةِ  على أصابعِكِ الطَّ
كانَ يثغو الماعزُ الجبليُّ \

فوقَ شَعرِكِ القَصيرِ 
كانتِ الخيولُ تصهُـلُ 

وفوقَ سَهلِكِ الفَسيحِ كانتِ السنابلُ 
ةُ  الحنطيَّ

والقمرُ الطينيُّ والغزالةُ العجوز .

(7)

باحِ  في الصَّ
ودُ والخِرافُ  كانتِ الجِداءُ السُّ

تَصطفُّ أصابعاً صغيرةً 
على صندوقُكِ الخشبيّ .

(8)

حبيبتي 
حزينةً كنتِ كياسمينةٍ \

بابيكِ  في ذلكَ اللقاءِ في مَقهى الشَّ
ويلةِ  الطَّ

ةِ نحوَ شارعٍ عجوز  والمُطلَّ
كانَ المطرُ القارسُ 

كانَ وجهُكِ \ كانت يَداكِ 
كانتِ العينانِ تستيقظُ في 

العتمةِ 
مِثلَ زهرةِ الخُشخاش .

حبيبتي 
حزينةً كنتِ 

ةِ  وكانَ القمحُ في سُهولِكِ الطينيَّ
كانَ هزيلاً أحمرَ 

كانَ ينزُّ من ثُقوبٍ سَبعَةٍ 
ينِ  هلِ فوقَ الطِّ وينزفُ في السَّ

والأعشاش .
(9)

كنتِ خائفةً وغاضبةً وترتعشين 
كنتِ \ كانتِ العينانِ تُزهرانِ \ 

تشتعلانِ 
والفَرَسُ القديمةُ تصهلُ 

تبحثُ عن يَديَّ في العتمةِ 
ينِ كانت تركضُ فوقَ سُهولِ الطِّ

كنتِ تركضينَ نحوَها
وكنتِ تنتفضين .

٭ شاعر من الاردن

نجيب محفوظ

مهدي نصير ٭

طنجة الادبيةنشيد الإنشاد الذي لحوران 
الرباط ـ «القدس العربي»

صــدر العدد 35 من مجلة «طنجة الأدبية»، متضمنا 
دراسات وترجمات فضلا عن ملف خاص حول «دور 

المثقف في التغيير». 
وتضمــن الملف مقــالات حول «المثقف وإشــكالات 
التغييــر في زمن العولمة»، و» عن أي مثقف وأي تغيير 

نتحــدث؟» و «دور الثقافــي فــي توعيــة 
السياسي».

وفي ركن حوار العدد، حوار مع المخرج 
المصري داوود عبد الســيد أجراه الناقد 
السينمائي عبد الكريم واكريم، وتمحور 
حول مســيرة عبد الســيد الســينمائية 
ودور الفــن في زمن الثورة ومســتقبل 

السينما المصرية بعد الثورة.
وتضمنت صفحة كتاب العدد قراءة 
فــي روايــة «باطيــو بينطو» للشــاعر 
والروائــي عبــد اللطيــف الإدريســي 
شــريف  الجزائري  الناقــد  أنجزهــا 
جهاد واشــتمل ركن «مســرح» على 
دراســة لعزيز الذهبي حول «ثنائية 
النص والعرض في النقد المســرحي 
المغربي». وفي صفحة «ترجمة» يقرأ 

المتصفح ترجمــة لقصيدة «الضباب» 
للشاعر الإسباني خوصي ماطيوس 

قام بها محمد العربي غجو.
وضمت صفحات «إبداع» قصائد 
وقصصا من بينها قصيدة «بطاقات 
إلى أبي الجعد» للشاعر عبد السلام 
مصباح وقصة «مطرقة ومسامير» 
للقاص عمر علوي ناسنا وقصيدة 
عبــده  لأحمــد  المطلــق»  «طفــل 

الحرشي.
إضافة لهذه المواد تظل الأركان 
الثابتة فــي المجلة حاضرة والتي 
يكتبهــا عبــد الكــريم برشــيد و 
إمغران  العوفي ويونــس  نجيب 

والطيب بوعزة وأحمد القصوار.

«ذاكرة الماء والتراب»
للطائع الحداوي

الرباط ـ «القدس العربي»

صــدر للكاتــب المغربــي الطائــع الحــداوي كتاب 
إبداعي يحمل عنوان «ذاكرة الماء والتراب» (نصوص 
ومحكيات) عن «منشــورات وزارة الثقافــة المغربية» 
برســم ســنة 2011، ويحتــوي 
والمحكيــات  النصــوص  علــى 

التالية:
ـ السيدة طنجيس.

ـ ذاكرة الماء.
ـ عودة الطائر.

ـ حاشــية الطائــع علــى ظهــر 
المهراز الجامع.

ـ رائحتها تراب.
ـ يا ويل قلب لم يصغ من حجر.

ـ فاطمة شبشــوب: مرآة الصور 
المتجاورة.

ـ لالة تاجة.
بالإضافة إلى كلمة رقيقة للشاعر 
حســن نجمي موسومة بـ: «إشاعات 

العمر الجميل».
الباحــث  فــإن  وللتذكيــر 
الحــداوي،  الطائــع  والكاتــب 
وتحليــل  الســيميائيات  أســتاذ 
الخطاب في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ـ المحمدية ـ المغرب، سبق 
له أن نشــر ديوانا شعريا اختار له 
مــن العناويــن «زميرالدا»، إشــارة 
إلــى شــواطئ ســردينيا الزمردية 
فــي إيطاليا، كمــا أصــدر مجموعة 
من المؤلفات فــي التخصص المذكور 
منها: «سيميائيات التأويل ، الإنتاج 
ومنطــق الدلائــل» (2006) و» النص 

والمفهوم» (2010).  

الادبية طنجة
اصدارات
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ابراج

الحمل:

احتفظ بســرك ولاتتفــوه بكلمة لأن 
العيــون الحاســدة بانتظــارك... لقــاء 
عاطفــي يحــدث تغيــرات جوهرية في 

حياتك. 

الثور:

مواهبــك  يقــدرون  بــك  المحيطــون 
ويبلغ اعجاب بعضهم حد الدهشة من 
مهارتــك، هناك امور فــي الحياة مهمة 

كالحب والزواج فأعطها اهتمامك.  
 

الجوزاء:

اســتأنف الاتصالات التــي قطعتها 
ســابقاً خصوصا ان المعطيات تغيرت 
فسارع الى تحسين وضعك والانطلاق 

مجدداً.

السرطان:

ترى نفســك اليــوم مليئــا بالحيوية 
وتتمتع بقوة داخليــة تبدو مميزة جداً 
في الوقت الحاضر... هدوء واستقرار 

في حياتك العاطفية.

الاسد:

حدث جديد يبشــرك بأيــام لاتخلو 
مــن المفاجــآت الســارة، احــد المقربين 
سيوقعك بمأزق بسيط لكن لايخلو من 

الجدال.

العذراء:

يمكــن ان تتعــرف الــى شــخص قد 
يحــدث تغيرات فــي حياتك، ســتلقى 
دعماً مهنياً مهمــا فانتبه واعرف كيف 

تستفيد منه.   

الميزان:

تتمتــع بحــدس جيــد علــى صعيــد 
العمــل يجعلــك تدرك كيفيــة التصرف 
للحصــول علــى نتائج جيــدة... تلتقي 

اناســا لطفاء وتتفق معهــم على القيام 
بعمل مشترك. 

العقرب:

نهار فيه الكثير مــن العمل حاول ان 
تســتنتج من خلاله الا أحــد يصل الى 
اهدافــه دون كد وجد ســتجد نفســك 
مجبرا علــى التقدم خطــوة جديدة في 

علاقتك العاطفية.  

القوس:

احوالك النفسية لن تكون جيدة جداً 
كما كانت في المرحلة السابقة استعمل 
دقــة ملاحظتــك كــي لاتــدع الآخريــن 

ينتبهون الى شرودك.

الجدي:

 تعديلات في بعــض الأمور لاتيأس 
شــيء  فــكل  الوضــع  مــع  وتأقلــم 
سيتحســن لاتكفي طيبة قلبك يجب ان 

يكون اسلوبك مميزاً أيضاً.   

الدلو:

انــت علــى موعــد مــع أمــور هامة، 
لاتحكم على المظاهر قبــل أن تتأكد من 
الأمور التي تجبــرك لاتكن متردداً على 

الصعيد العاطفي. 

الحوت:

تفضــل العلاقات الجياشــة العابرة 
على الحــب الدائــم وتؤمــن بالكمية لا 
بالنوعية اعمل حساباتك جيداً قبل ان 

تتخذ قرارك النهائي.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

الرباط ـ من فاطمة عطفة:

تسجل أغنية «Tomorrow/Bokra «بمشاركة 
أسماء عربية كبيرة في عالم الموسيقى العربية، منها 
ماجـدة الرومي (لبنـان) وكاظم السـاهر (العراق) 
الجسـمي  وحسـين  (سـورية)  الحنـاوي  وميـادة 
(الإمارات) وصابر الرباعـي (تونس) وعمرو دياب 
(مصر) وأسـماء المنور (المغرب) وغيرهم، وسيكون 
تجمـع غيـر مسـبوق لقمـة شـرق أوسـطية فنية لم 

يسبق أن اجتمعت من قبل. 
هـذا التعاون الذي تم في الربـاط 29/ 5 مع المنتج 
كوينسـي جونـز وبـدر جعفـر رجـل الأعمـال مـن 
الإمـارات والمهتـم بالمشـروعات الاجتماعيـة لإنتاج 
 Tomorrow/Bokra» أغنية خيرية عربية باسم
«لجمـع الأموال اللازمـة لتمويل المنـح التعليمية في 
مجال الفنون والثقافة ومشـروعات لأطفال الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا. ويتـم تنفيـذ المشـروع 

بالتعاون مع جمعية مهرجان موازين.
وقـد صـرح كوينسـي جونز قائـلا: «لطالمـا كنت 
من المؤيدين المتحمسـين لكـون الموسـيقى والفنون 
أساسـين رائعـين لبنـاء جسـور التواصـل مـا بـين 
الشـعوب والثقافات. وقد شـاهدت هذا بنفسـي من 
واقـع جولاتي في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيـا التـي بدأت منـذ عـام 1953 أثنـاء جولة مع 
موسـيقي  كمديـر  ذلـك  وبعـد  هامبتـون،  لايونيـل 
وعـازف بـوق فـي الجولـة الأولـى التابعة لـوزارة 

الخارجية التي قامت بها دايزي جيلسبي. 
أنا واثق من انه إن تركنا الاختيار للناس فسوف 
يختارون أن يعيشوا في عالم من السلام والازدهار، 
وآمـل أن تكون هـذه الأغنيـة بمثابة نداء لشـعوب 
الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا الذين يرغبون في 
السـلام والأمـل والوحدة وغد أفضل بـأن يتجمعوا 

معا لتحقيق هذا الحلم».
وتقـوم مجموعـة غلوبـال جامبو التي تأسسـت 
في مطلع هذا العام بتسـجيل نسـخة عربية جديدة 
 Tomorrow/Bokra» من أغنية كوينسي جونز
A Better You, Better Me))» التـي اشـتهرت 
بكونهـا نشـيد سـلام وأمـل ووحـدة، وسـوف يتم 
التسـجيل في الرباط بالمغرب بالتزامن مع النسخة 
العاشـرة مـن مهرجـان موازيـن ـ إيقاعـات العالم، 
وكانـت أغنية «We Are the World» الشـهيرة 
التـي ظهرت منـذ 26 عاما من إنتاج كوينسـي جونز 
الـدولارات  ملايـين  الأغنيـة  جمعـت  وقـد  أيضـا، 
للمسـاعدة فـي تخفيف المعانـاة في افريقيـا، كما تم 
إطلاق نسـخة معاصـرة مـن الأغنية العـام الماضي 

لمساعدة ضحايا زلزال هايتي.  
إنتـاج هـذه الأغنيـة مـع  وسـوف يشـارك فـي 
كوينسـي جونـز ريـد - وان (أو نادر خيـاط) وهو 
منتج ومؤلف أغنيات حائـز جائزة غرامي وقد عمل 
مـع العديد مـن الفنانين، ومنهم ليـدي غاغا وجنيفر 
لوبيز وآكون وإنريكي إيغلاسـيوس وغيرهم، ومن 
المتوقـع أن تكـون سـيدا جاريـت التـي شـاركت في 
 The Man in the» كتابـة أغنية مايكل جاكسـون

Mirror» منتجا صوتيا للأغنية.
ومـن المتوقع أن تلقى النسـخة العربية من أغنية 
«Tomorrow/Bokra «نجاحا كبيرا في الشـرق 
الأوسط، حيث تقوم النجمة الكبيرة ماجدة الرومي 
بكتابـة الكلمـات العربية للأغنيـة والملحن والمطرب 
الكبير كاظم الساهر بصياغة القالب العربي لها، وقد 
حرص الاثنان على التعبير عن الرسـالة الأساسـية 

للأغنية وهي «غد أفضل».  
وقـال السـيد بدر جعفـر إن «هـذه الأغنيـة تأتي 
في وقت مهم بالنسـبة للشـرق الأوسط وتعمل على 
تجميع أصحاب المواهـب الفنية المتميزة لإنتاج هذه 
الأغنية الملهمة التي تبعث على الأمل. الوقت الحالي 
هو الأنسـب في تاريخ المنطقة لكـي ننتج أغنية بهذا 
الحجـم، ونحن نسـتعين فيهـا بأفضـل العناصر في 

هذه الصناعة».
وأكـد عزيز داكي المخـرج الفني لمهرجـان موازين 
قائلا: «خلال النسخة العاشرة التي تقام في الرباط، 

يسـتضيف مغـرب الثقافـات فـي مهرجـان موازين 
هـذا التعـاون التاريخي ما بـين الفنانين المشـاركين 
من منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا، حيث 
يقومـون بتسـجيل أغنية «بكـرا» بقيادة كوينسـي 
جونـز. وتعتبر هـذه الأغنية قمة غنائيـة عالمية غير 
مسـبوقة، وتعكـس الـدور البـارز لمغـرب الثقافات 
بقيامه بدور المنتج المشـارك في هـذه المبادرة. وكان 
مـن الطبيعي أن يقوم مغـرب الثقافات بدعوة ريد- 

وان والتعاون معه في هذا الإبداع الموسيقي».
ومن المتوقع أن يتم تصوير جلسـات التسجيل 
تحـت إشـراف المنتـج السـوري الأمريكـي مالـك 
 «Halloween» العقـاد المعروف بسلسـة أفـلام
وفيلـم «Made In Brooklyn «الشـهير الـذي 
صـدر فـي 2007، كما يشـارك أيضا فـي التصوير 
ابن كوينسي المعروف باسم كيو دي 3، وهو أيضا 

منتج متميز. 
وتحـت إشـراف كوينسـي جونـز وبـدر جعفـر، 
الفريـق  هـذا  يقـوم  للعمـل،  التنفيذيـين  المنتجـين 
الموهوب من عدة دول بعمل فيديو موسيقى للأغنية 
وكذلك فيلم وثائقي خلف الكواليس يصور مشـروع 
«بأكملـه   Tomorrow/Bokra» أغنيـة  إنتـاج 
ويضم مشاهد من دول مختلفة في المنطقة يؤدي بها 
Tomorrow/» الفنانون المشاركون. وتهدف أغنية

Bokra «إلـى أن تكون دعوة للتضامن والأمن في 
المنطقة في هذه الأوقات الصعبة. 

كوينسي جونز وبدر جعفر يتعاونان مع كبار الفنانين العرب 
لتسجيل أغنية لأطفال المنطقة 

خضعت لـ33 عملية جراحية بعد محاولة اغتيالها وعادت بعدها للعمل الاعلامي

مي شدياق: ثمن الحرية باهظ لأن أنظمتنا لا تقدر الانسان 
التقتها: فاطمة عطفة

اللقاء بالإعلامية المتألقة الدكتورة مي شدياق 
يذكرنا بالسيدات الرائدات في تاريخنا العربي 

كالخنساء وخولة وليلى الأخيلية وجميلة 
بوحيرد. شعلة من الذكاء والنشاط والديناميكية 
وعشق الحرية، وهي تستنكر وتتحدى كل أنواع 
الظلم والاستبداد، كما تحدت أولئك القتلة الذين 

حاولوا اغتيالها وقاومت سلسلة من المخاطر 
والآلام بأكثر من ثلاثين عملية جراحية. هذه 
السيدة المحبوبة بحضورها الجميل المشرق، 

المرهفة بمشاعرها الإنسانية النبيلة، تتحدث عن 
مواجهة الموت وكأنها تحكي قصة من التاريخ 

البعيد. إنها الشهيدة الحية - شهيدة الكلمة 
الحرة الصافية التي يكره الطغاة المستبدون أن 
يسمعوها، وهي تبارك ثورة الشباب في سبيل 
الحرية والكرامة في كل أرض عربية من تونس 

إلى سورية، مرورا بليبيا واليمن وكل بلد صادر 
حكامه الهواء وكتموا أنفاس الجماهير طوال 

عشرات السنين. كان لقاؤنا بالمنتدى الإعلامي 
العربي في دبي. ويطيب لي أن أقدم لها خالص 
الشكر لتفضلها بهذا الحوار الذي تم على عجل 

بسبب ضيق الوقت وزحمة برنامج المؤتمر وكثرة 
الضيوف. هناك عبارات مؤثرة لم أستطع كتابتها 

كانت قد غصت فيها بالدمع الغالي، وجعلتني 
أغص بالمرارة وأنا أتساءل بحرقة: ماذا جرى 

لهذه الأمة حتى يحاول الأوصياء الظالمون فيها 
أن يخنقوا كل بادرة أمل ويسحقوا كل وردة فجر 

جديد؟ وكيف يعاملون أطفالهم حين يحاولون 
أن يطفئوا كل ابتسامة مشرقة تزهو على وجوه 

الأطفال؟ سأترك مي مع قراء «القدس العربي» 
لتحدثهم بنفسها:

■ مــاذا عــن البدايــات وعودتك من سويســرا إلى 
لبنان؟ 

■ «كنـت أفضّـل أن تتوليّ أنـت التعريف عني إذ 
من الصعب التحدّث بلغة الأنا».

 ■ إنهــاّ بطاقــة تعريــف موجــزة عــن مســيرتك 
وبطريقتك، ولنقل إنها نوع من البوح!

■ «عملـت في السـفارة اللبنانية في برن لسـنة 
ونصـف السـنة. لكن الحنـين إلـى الوطـن وللعمل 
الإعلامي المباشـر عبـر التلفزيون هو الـذي أعادني 
إلـى لبنـان، لأعـود إلـى شاشـة (إل بي سـي)، فقد 
اضطـررت إلـى مغادرة البلد لسـنة ونصف السـنة 
بسـبب حـرب الإلغـاء العبثيـة آنـذاك. كان عنـدي 
حنين دائم وشـغف إلـى الإعلام فعـدت الى بيروت 
وإلى العمل في الراديو والتلفزيون. في هذه الأثناء 
وفي مـوازاة العمـل أكملت دراسـتي وحصلت على 
الدراسـات العليـا فـي الصحافـة. في فتـرة لاحقة، 
اللويـزة»  «سـيدة  جامعـة  فـي  أسـتاذة  أصبحـت 
وأكملت في (ال بي سـي) ببرنامج «نهاركم سـعيد» 
ونشـرة الأخبـار، إلا أن القتلـة لـم يتحملـوا جرأة 
صوتـي وطريقـة إدارتي للحـوار، حيـث كنت أضع 
الأصبـع على الجرح، وأضيء على حقيقة ما يحصل 
فـي البـلاد وأكشـف خيوطـاً واضحة تومـئ بهوية 
الجهة المحتملـة التي ارتكبت جريمـة اغتيال رئيس 

الحكومة السابق رفيق الحريري».
■ ماذا حصل معك في تلك الفترة؟

لمحاولـة  تعرضـت  متكـررّة  تهديـدات  ■»بعـد   
الاغتيـال فـي أيلول/سـبتمبر 2005. ومـن بعـد 33 
عمليـة جراحية، عـدت إلى مزاولة المهنـة الإعلامية 

متنقلة على أطراف اصطناعية. تعايشـت مع واقعي 
الجديـد وعـدت لمتابعـة البرامـج التلفزيونيـة بعد 
عشـرة أشـهر، مبتورة السـاق واليد. كذلـك أكملت 
رسالة الدكتوراه وحصلت على الشهادة من جامعة 
أرقى  Pantheon- Paris 2- Assas  وهي من 
الجامعات الفرنسـية في علم الإعلام، بدرجة شرف  

وتميز من لجنة التحكيم».
■ هــل كانت رغبتــك في العودة بهذه الســرعة إلى 

العمل الإعلامي في مكانها؟
■» أنـا فخورة بالذي فعلته، ولكن في مرحلة ما، 
لم تعد الظروف السياسـية في لبنان كما كنت أطمح 
إليها. ضقت ذرعاً فأعلنت على الهواء مباشرة  وقف 
برنامجي «بكل جرأة». في الواقع، مورِست ضغوط 
كثيـرة علـيّ من داخـل المؤسسـة ومن قبـل الفريق 
السياسـي القريـب مـن سـورية وحزب اللـه. يبدو 
أنّ المشـكلة كانـت أننـي، وعنـد كلّ إطلالة لـي أذكّر 
المشـاهدين بالمحكمـة الدولية. في الواقـع، تعرّضي 
لمحاولة الاغتيال واعتباري شـهيدة حيّة من شهداء 
ثورة الأرز، جعلا منيّ رمزاً غصباً عنّي وإنمّا بإرادة 
القاتـل! ضغـوطٌ كثيـرة مورِسـت بهـدف تعطيـل 
برنامجـي ومنعـي مـن متابعـة مهنتـي بحريـة كما 
اعتدت، ففضّلت الاحتجـاب لبعض الوقت على أمل 
أن نعود فـي أيام أفضل عندما تعود ممارسـة المهنة 
ممكنـة بـكلّ حريـة. ولكن لا أزال ناشـطة سياسـية 
وإعلاميـة، وطبعـا مـا زلـت أدرّس بالجامعـة، كمـا 
أنشـأت مؤسسـة مي شـدياق- معهد الإعلام وهي 
مركـز تدريب  في ميادين الإعـلام كافةً، ننظّم ورش 
عمل ودورات تدريبية يُشـرف عليها اختصاصيون 
وهي موجّهة  من جهة للصحافيين وخريجي الإعلام 
الذين يريدون صقل مواهبهم بشكل أكبر، ومن جهةٍ 
ثانيـة للتلامذة الذين يشـكل المعهد بالنسـبة إليهم 
جسـر عبور بـين العالـم الأكاديمي وعالـم التطبيق 
مما يتيح لهـم الانخراط بحرفية وبشـكل أفضل في 

سوق العمل».
■ من حاولوا أن يغتالــوا صاحبة الكلمة أو بعبارة 
أخــرى اغتيــال الكلمــة، يبــدو أنّ الثورة فــي طريقها 
لإزالتهم؟ كيف ترين ثورة الشباب؟ وكيف تنظرين إلى 
بعض السلطات السياسية التي قمعت وما زالت تقمع 

الجماهير؟
■ «بـدون شـك إعـلان العفـو لـم يعد ينفـع بعد 
قمـع المتظاهرين السـلميين وأصحاب الـرأي بالقتل 
والتعذيب الـذي طال الأطفال الأبريـاء حتى. لجنة 
الحـوار الوطنـي التي شـرعوا في تشـكيلها تُذكرّنا 
بطاولـة الحوار فـي لبنان التي اسـتغلّها حزب الله 
لإلهـاء الأفرقـاء صيف 2006 فـي وقـت كان يُحضرّ 
للحـرب ليـس لتحـديّ إسـرائيل فحسـب، وإنّمـا 
كوسـيلةٍ  لقلب المعادلة الداخلية وسـرقة الانتصار 
مـن فريـق 14 آذار. إن الأسـاليب البائـدة والبالية 
التي اعتمدت سابقاً لإسقاط وإسكات الأقلام الحرة 
والأصـوات الصارخة عبر الإعلام المرئي والمسـموع 
أو المكتـوب، فـي طريقهـا إلـى الـزوال بثـورة أهلها 

عليها. 
ربيع العرب بدأ من لبنان في 2005 مع تلك الثورة 
السـلمية حيث نزل أكثر من مليـون ونصف المليون 
إلـى سـاحات بيـروت ليقولـوا: «كفى»! وهـذه فئة 
كبيرة بالنسـبة للشـعب اللبناني الـذي لا يعد أكثر 
من ثلاثـة ملايين ونصف المليـون. اللبنانيون عمّوا 
الشـوارع بعـد شـهرٍ علـى اغتيـال الرئيـس رفيـق 
الحريـري ليقولـوا: خلـص انتهينا من زمـن القمع، 
آن لسـورية أن تخـرج مـن لبنـان وتخـرج قواتهـا 
العسـكرية مـن لبنـان وينتهـي زمـن التدخـل فـي 
الشـؤون اللبنانيـة، فاضطروا مرغمـين إلى تطبيق 
القـرار الصادر عن مجلـس الأمـن 1559 الذي أجبر 

الجيش السوري على الخروج من لبنان. 
وعلـى الرغـم مـن كل ذلـك خرجـوا مـن البـاب 
ليعودوا من الشباك مستغليّن تداعيات حرب 2006 

بين حزب الله وإسرائيل، وذلك عبر بعض عملائهم 
المحليـين. وللمفارقة، لدي صديق يقول اليوم هؤلاء 
لم يعودوا حلفاء سـورية، أصبحوا أيتام سـورية، 
لأنّ علـى «الدولـة الشـقيقة» أن تهتـم بشـؤونها. 
وعندمـا نقـول سـورية، لا نقصـد البلـد ولا نقصـد 
الشـعب، نقصـد النظـام الـذي كان يسـعى لتأمـين 
وحماية استمراريته إلى قمع كل من تسول له نفسه 

أن يصرخ بالعالي».
■ ما هي مطالبُكم الآن؟

 ■»نحن نريـد أن نعيش بكرامة وحرية، ناضلنا 
في لبنـان وما زلنا نناضل لأننّا نريـد لبنان أولاً في 
وقـتٍ بعـض الأدوات المحليـة كانت ولا تـزال تأخذ 
أوامرها من النظام السوري ومن إيران، ولا تمل من 
اسـتخدام السـاحة اللبنانية مطية لتحقيق أهدافها 

الإقليمية. 
ولكـن اليـوم، تحية احتـرام وإكبار إلى الشـعب 
السوري، الذي انتفض على واقع المخابرات، ونحن 
نعرف أسـاليبهم وعانينا منها سنين مرّة في لبنان! 
هـي ذاتهـا اليـوم تقمـع وتقتل الشـعب السـوري، 
والدبابات التي كانت تمشـي علـى جثثنا في لبنان 
هـي ذاتهـا تمشـي على جثـث السـوريين، الشـعب 
السوري المناضل الذي لا يريد إلا السلام ولا يريد إلا 
العيش بكرامة وحرية واسـتقلال. أظنّ أن ما حصل 
فـي ليبيا من معاناة ربما يعود يحصل في سـورية، 

لأن هناك من لا يريد أن يِقرّ بأنّ زمنه انتهى. 
هنـاك مـن يريـد أن يبقى علـى عـرش عنجهيته 
مسـيطراً ويأبـى الرحيـل. بعـض الرؤسـاء مـدى 
الحياة لا يأخـذون العبر من تجارب الآخرين الذين 
سـبقوهم على درب الخطأ. ما حصـل في مصر وفي 
تونـس يجـب أن يكـون عبـرة للمتغطرسـين. فـي 

النهايـة لا بـد لليـل أن ينجلي، ولا بد لهـذه الأنظمة 
القمعيـة أن تنتهـي أيامهـا الذهبيـة وأن تقتنـع أن 
جبروتهـا تلاشـى وتغـادر وتترك المجال لشـعوبها 

لتعيش بحرية وكرامة».
■ دكتــورة مــي، أنت لســت فقط إعلاميــة بل أنت 
تتمتعــين بثقافة وفكر سياســي، لقــد علّمنــا التاريخ 
الحريــة  علــى  لتحصــل  الكثيــر  دفعــت  أوروبــا  أنّ 
والديمقراطيــة، برأيــك كم مــن الأثمان على الشــعوب 

العربية أن تدفع بعد؟
■ «نحن العـرب رواد في هذا المجال. نحن الذين 
قلنا «وللحريـة الحمراء باب بكل يد مضرّجة يدق»! 
ى الطرق حتى لو  الحريـة لا تُعطى بل تؤخذ، وبشـتّ
نزفنـا من أجلهـا دمنا ودماء أحبّائنـا. الحرية ثمنها 
باهـظ، والمصيبة أننا خاضعـون لأنظمة لا تفهم ولا 
تقـدّر قيمـة الإنسـان، فنحـن في حسـاباتهم لسـنا 
سـوى آلات يُحرّكونهـا كمـا يشـاؤون. لكـن أنا من 
المؤمنين أنّه لا يصحّ إلا الصحيح. كل قضية حق لا بدّ 
أن تصل إلى مبتغاها ولو كان الثمن غالياً، علينا أن 
لا نتراجـع. المهم  للذين يطالبـون بحريتهم الإدراك 
أن الرجـوع إلـى الـوراء ثمنـه أغلى من الاسـتمرار 
والمثابـرة  والمقاومـة  الصمـود  عليهـم  بالثـورة. 
وليتمسكوا بمطالبهم العادِلة مهما صعبت الظروف 
مـن دون يأس، ناظرين الى رجـاء القيامة من ردهة 
القمـع والـذلّ للوصول الـى عتبة الحريـة والعيش 

بكرامة».
■ المنطقــة، كمــا يقــول البعــض تواجــه مخططــا 
أجنبيا، وهناك مشروع خارجي، وهناك محكمة دولية 

جاهزة.. وإلى آخره، كيف تنظرين إلى ما يقال؟
ز مـن هـذه الأقاويل، فهـل الحكاية أنني  ■ «أتقـزَّ
فجّـرت نفسـي؟ كمـا أن كل شـهداء ثـورة الأرز فـي 

لبنان انتحروا، فجّروا أنفسهم؟! خطر على بالنا أن 
نغتال أنفسنا فقط لكي نكون أداة تستخدمها أمريكا 
وإسرائيل ضد حزب الله وسورية؟ كفى، استُهلكت 
هـذه النكتـة بمـا فيـه الكفايـة! كفانـا مـن كل تلـك 
الأحاديـث الباطلة، منطق اللامنطـق ليس بإمكانه 
أن يسـود بعد اليـوم. كفى، الشـعوب العربية تملك 
العقـل والثقافـة الكافيـة والقدرة علـى التحرك من 
تلقـاء ذاتها، فقـد ولّى زمـن الانتداب علـى ما أظن. 
وكلّنـا على علم ويقين بـأن النظام السـوري لا أحد 
يخـاف من تغيره إلا النظام الإسـرائيلي والولايات 
المتحدة، لأنها تخاف مـن البديل، تخاف من وصول 
المتطرفين الإسـلاميين وإلى ما هنالـك... على الرغم 
مـن كل تلـك (الهوبقـة) التـي عبأتهـا هـذه الأنظمة 
المسـتبدة بعقل الغـرب حتى تحافظ علـى وجودها 
واسـتمراريتها، ثبـت في مصـر أن هـذه المقولة غير 
صحيحة، وليس الأخوان المسـلمون وحدهم الذين 
استلموا الحكم في البلاد، والأمر ذاته سوف ينطبق 

في سورية ربّما. 
كفانا اسـتعمالاً لهذه الشـعارات التهويلية لقمع 
الشـعوب، هـذه أسـاليب باليـة انتهـت صلاحيتها 
ولـم تعـد تؤثـر أو تفيـد، هـذا المنطـق انقلـب علـى 
أصحابه الذي اتضح أنهم من كانوا يؤمّنون الهدوء 
والاسـتقرار لإسـرائيل. منطـق دول الممانعة سـقط 
بفعل أنهم أبقوا أربعين سنة الجولان منطقة محتلة، 
لكـن هادئـة. أصبـح ذلك جليـاً أكثـر بعد أن أرسـل 
ابـن خال الرئيـس السـوري رامي مخلوف رسـالة 
عبـر الـ»نيويورك تايمز» مفادهـا أنّه إذا لم يكُن من 
أمـان لهـذا النظام في سـورية فلـن يكون مـن أمان 

لإسرائيل! 
■ هل ترين أن عدم الاســتقرار في ســورية، وتطوّر 

الأحداث الدامية فيه ســيكون له تأثيــر على الأوضاع 
في لبنان؟

■  «بالطبع لديه انعكاسات على لبنان، لكن ليس 
بالضرورة أن تكون الانعكاسـات سـلبية، هي فترة 
مخاض عسـير ما قبـل ولادة الحرية. نـرى الأحرار 
والشـعوب تكسـر جدار الصمـت والكبـت والمنطق 
الاسـتخباراتي ونفـرح فـي قلوبنـا وننتظـر اليوم 
القريب عندما سيصبح لبنان محاطاً بجوار يتنفّس 
الحريـة وفـق نظـام ديمقراطـي يحتـرم التعدديـة 
والانفتاح لنبنيَ معاً علاقة من دولة مسـتقلّة لدولة 
مسـتقلّة، من الندّ للنـدّ، ولنؤسـسّ لعلاقات مميّزة 
بين دولتين شـقيقتين متسـاويتين من حيث المصالح 

وترسيم الحدود، الخ..».
■ لــم يكن للإعــلام العربــي أي دور تمهيدي لثورة 
الشــباب، وبعد أن قامت هذه الثورات هل استطاع هذا 
الإعلام أن يواكب الأحداث، أم أن اعتماد الشــباب على 

ثورة المعلومات تجاوز الفضائيات وأصحابها؟
■ «لا يمكـن أن تلغي ثورة المعلومات دور الإعلام 
التقليدي. ومما لا شـك فيه أن اعتماد الشـباب على 
التكنولوجيا ووسائل الإعلام الاجتماعي ساهم إلى 
حـد كبير في نجاح الثورات، لكـنّ ذلك لا يحل مكان 

دور الإعلام العربي في نقل الثورة وأحداثها. 
إنهـا مرحلـة صهـر وسـائل الإعـلام الاجتماعـي 
والإنترنت مع وسائل الإعلام التقليدية. ولولا توليّ 
وسـائل الإعـلام التقليديـة الأخبـار والأفـلام التي 
ينقلهـا الثـوار والمعارضـون عبـر وسـائل الاتصال 
الاجتماعيـة لما تحـركّ الرأي العـام العالمي والعربي 
لدعم هـذه الثورات، ولما تمكّنت من تحقيق أهدافها. 
إنّ مسـار الثورات عبـارة عن حلقـات تُكمّل بعضها 

البعض.

كوينسي جونز

مي شدياق في حديث مع محمد كريشان   (القدس العربي)
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فضائيات

■  «فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بصحة جيدة وسيكون قريباً معكم ليوضح أن الجبناء 
أرادوا له الموت والله أراد له الحياة». بيان مقتضب أدلى به مصدر يمني ـ مأذون له بالطبع ـ 
إثر تصاعد التكهنات حول وضع الرئيس اليمني بعد القصف الذي تعرض له المسجد التابع 

للقصر الجمهوري. ليلاً أطل صوت صالح من على التلفزيون اليمني ليطمئن القلقين عليه 
وليقول: «إذا أنتم بخير أنا بخير»! فمن أين يأتي الخير يا فخامة الرئيس؟ فقد توعدت وهددت 

بالحرب الأهلية، وها هي تصبح واقعاً والناس تفر من صنعاء والقتلى والجرحى بالمئات. 
وعدت بسحق قبيلة حاشد ـ الخارجة على القانون برأيك ـ وها هي وكالات الأنباء تقول ان 

منازل زعمائها في صنعاء سويت بالأرض.. إنها الحرب العبثية ودماء الشعب اليمني وقودها. 
الثورة السلمية التي قادها الشباب اليمني حالمين بربيع مزهر حولها تمسك الرئيس اليمني 

بالسلطة إلى دماء تسيل من دون توقف. ومع ذلك نكبر في الشباب اليمني إصراره على 
سلمية ثورته. ورغم الواقع المتفجر في صنعاء واستعراض القوة الذي تقوم به السلطة، ورغم 
إقدام قوات صالح على اقتلاع المتظاهرين من ساحة تعز بالقوة وبالرصاص الحي، عاد هؤلاء 
الشباب إلى ساحتهم في «جمعة الوفاء لتعز». تظاهروا بالآلاف، وشبكوا أياديهم في الأعالي 

في مشهد مثير للاهتمام يؤكد إصرارهم، ويؤكد سلمية تحركهم.
قبل يوم من نجاة صالح من القصف، كانت قناة الجزيرة تعقد حلقة نقاش مطولة تحت عنوان 

«حديث الثورة» أدارتها ليلى الشيخلي مع العديد من الوجوه اليمنية الموالية والمعارضة، ومع 
سفير أمريكي سابق في صنعاء، وكان تعريج على رأي سعودي لم يقدم ولم يؤخر في السياق 

العام للحوار لأنه بقي على الهامش. ليلى الشيخلي استغربت مسارعة السعودية للتدخل 
العسكري خلال اشتباكات النظام اليمني مع الحوثيين، فيما الموقف الحالي للخليجيين 

«دبلوماسي جداً»؟ الموقف السعودي ناتج عن خوف من عدم إيجاد بديل لصالح ومن 
الفوضى، كما ردد الضيف السعودي! وممثل المعارضة  اليمنية يدعو السلطة السعودية لتكون 

إلى جانب الشعب وليس السلطة. فالشعب هو الباقي والسلطات جميعها إلى زوال. لكنه 
مطلب إشكالي جداً بالنسبة للسعودية.

يبدو أن الموقف في اليمن يتجه لمزيد من التصعيد وهذا ما يشغل الإدارة الأمريكية التي تخاف 
على النفط الخليجي اولا وعلى الجيران الخليجيين من أن تلحقهم «نزلة برد»، لذلك كان في 

الأسبوع الماضي مستشار لباراك أوباما يزور كلا من السعودية والامارات. الحكومات الخليجية 
تعاني من الارباك والعجز ولا تعرف بعد اتجاه السير بشأن الأزمة اليمنية المتفجرة، وما إذا كانوا 
سيطرحون مبادرة جديدة أم لا؟ والأهم أن يعود اليمن سعيداً، وأن يفطم صالح نفسه عن رئاسة 

اليمن، 33 سنة تعني كفى، فلا هو بخير ولا اليمن معه سعيد.

ازدهار عمل خبراء الصورة في سورية
■ تضاربت تقديرات عدد المتظاهرين في حماة حتى بين الإعلام السوري الرسمي نفسه. 
التلفزيون الرسمي قدرهم بـ10 آلاف، وتضاءل العدد مع وكالة سانا الرسمية إلى مئات. 

ضحايا مظاهرة حماة بحسب قناة العربية 37، والجزيرة 35، أما الخبر الرسمي فذكر مقتل 
«3 مخربين كانوا يعملون لإحراق مقر حكومي». هذا في المساء، أما في صبيحة السبت ففاق 

عدد الضحايا الـ70. هو التضارب نفسه في المعلومات يقع كل يوم جمعة مساء، لكن جديد 
المشهد السوري هو التوسع الملحوظ لأعداد المتظاهرين في حماة، وصل عددهم إلى 50 ألفاً 

حسب مصادر المعارضة. الخبر السوري وقع أولاً عشية «جمعة أطفال الحرية» في نشرة قناة 
الجزيرة، رغم أهمية الخبر اليمني المتعلق باصابة الرئيس. كان هذا الخبر يحمل في متنه ـ 

أي الخبر السوري ـ تقديماً على طريقة صياغة مقدمات الأخبار اللبنانية. وبالمناسبة الطريقة 
اللبنانية في الصياغة، سواء للخبر أو لمقدمة النشرة تعتمد التجييش والتحريض. وهذا ما 

يبدو أن القناة القطرية اكتسبته من عندنا، وهذا ليس لصالحها. 
من دون شك وفي جمعة «أطفال الحرية» سقط أطفال في سورية، ولهذا جاء في بداية الخبر 
على قناة الجزيرة «هذا يوسف آخر يقتله إخوته ويتهمون الذئب...» بعدها جاء دور الشاهد 

العيان من أحد مستشفيات حماة، ليؤكد حتى في المساء استمرار إطلاق النار. 
في هذا الوقت بالتحديد كانت قناة الدنيا مشغولة بخبر «توسيع سهل طرطوس وزيادة 

مساحات الري» ووعود وزير الزراعة. أما التلفزيون السوري فكان مع وثائقي مسجل مع 
شخصيات سياسية عربية «تتحدث عن المؤامرة التي تتعرض لها سورية.. الفتنة الطائفية.. 

الفئات السلفية». فهاتان المحطتان كانتا في استراحة من برنامج متكرر تبثانه على الدوام 
لدحض التضليل والفبركة وشتم الجزيرة والعربية، بحسبهما. إنها حرب إثبات زيف الصورة. 

في زمن «الربيع العربي» صارت الصورة تحتاج إلى خبراء يؤكدون صحتها، تماماً كخبراء 
اللوحات الثمينة الذين يؤكدون أو ينفون إن كانت أصلية أم مزورة.

هذه الحرب دفعت ملايين المصورين على الهواتف النقالة لمزيد من التوثيق بربط الصورة 
بالمكان، وبمزيد من الوضوح. لكن الحقيقة تبقى في دخول الإعلام إلى كل مكان. هذا طبعاً 

إذا كان هذا الإعلام موضوعياً. إنما بات جلياً تماماً موقف الإعلام العربي وحتى العالمي في 
التعامل مع الربيع العربي المنتشر في أكثر من مكان، ودليله بقع الدماء والضحايا، ليس هذا 

وحسب بل هو إعلام في معايير فاقعة الازدواجية.

زفاف في اجدابيا
■ عرس في اجدابيا وعلى إيقاع عسكري. هذا ما بثته لنا قناة الجزيرة. مقاتل من الثوار 

قرر الانضمام لنصفه الآخر في أجدابيا شبه المقفرة من السكان لأنها جبهة حرب بين الثوار 
الليبيين وقوات معمر القذافي. لم ينتقص العريس أياً من شروط العرس. قصّ شعره في 
الهواء الطلق. انضم لباقة من الرجال يتناولون وليمة العرس. العريس يلتهم الطعام بيد 

والبندقية تجالسه في اليد الأخرى. ولأن العريس مقاتل وشاعر فقد أتحف حضوره ببعض 
الشعر، تلته موجة من إطلاق الرصاص وهيصات وشعارات النصر القريب. وتبعته موجة 

من أبواق السيارات، من ضمنها بوق سيارة إسعاف، إيذاناً بوصول العروس. قصد العريس 
إحدى السيارات لينزل عروسه بيده. طبعاً لم ينس البندقية في اليد الأخرى. موجة جديدة من 

الرصاص. ثم دخل العريس إلى قفصه الذهبي ببذلته العسكرية المرقطة.
 في اليوم التالي قصده مذيع الجزيرة ووجد العريس وقد ترك عروسه في «صباحيتها» 

ليلتحق بالجبهة. الزواج في الحروب، والتناسل كذلك هو إرادة حياة وفعل التصاق بها. 

شي أن أن: «الزعما الزعران»
■ إنه برنامج شي أن أن على قناة الجديد اللبنانية. برنامج يقارب في محتواه نشرة الأخبار 

الساخرة من الأستوديو وعبر المراسلين في الخارج. برنامج انتقادي ذو نكهة خاصة جداً 
جعلته يفرد لذاته مساحة كبيرة بين المشاهدين، رغم أن كافة المحطات اللبنانية تضم برنامجاً 

أو أكثر من النوع الكوميدي الساخر، بما فيها قناة الجديد التي تبث منذ سنوات برنامج «إربت 
تنحل». شي أن أن يحمل الكثير من التشويق الذي يترك المشاهد بانتظار ما تقدمه الشخصيات 

الكوميدية المتعددة التي تصنع مادته في زمن لا يتعدى النصف ساعة. وكل شخصية تمتاز 
بنكهتها وخصوصيتها غير الموجودة ولو بنسبة نصف بالمئة في شخصية أخرى يتضمنها 

البرنامج.
شي أن أن يتمتع بهامش الحرية الرحب الذي يمتاز به الإعلام اللبناني. مؤخراً وبعد سلسلة 

من المواقف السياسية المثيرة للجدل في لبنان، حمل البرنامج المايكروفون والكاميرا ـ كما 
يفعل دائماً ـ إلى الناس في الشارع. وكان من هؤلاء المواطنين أن أشبعوا هؤلاء السياسيين 

بصاقاً. «تفه تفه تفه ع الزعما الزعران.. أختن ع أخت اللي جابن ع هالبلد». طبعاً الزمور 
كان متوافراً بقوة، لأن المواطنين «زفرّوا» ألسنتهم بحق السياسيين. وهؤلاء «ولا على بالن». 

اعتقدوا البصاق شتاءً ربيعياً. وقالوا «الشتاء في الربيع خير». ونحن بدورنا نعتذر من بنات 
حواء لأن السباب دائماً يلحق الأخوات والأمهات.

في هذا البرنامج يعمل المخرج سلام الزعتري كوجه يظهر على الشاشة بحلة كوميدية طريفة، 
ويمكن تشبيهه بضابط الإيقاع. أما فؤاد يمين فيطربنا بحركاته وخفة دمه، ويلفتنا مع أكثر 
من ربطة عنق، أو أخرى احتفظ لها بالإيتيكيت، أو أي شيء نافر في ملابسه. يحلل بهدوء، 
ويتمكن من استفزاز زميله أبو طلال فيسبه على الهواء. أبو طلال بدوره صاحب شخصية 

الصيداوي ـ من مدينة صيدا ـ محلل بعمق، وفريد بحالته الكوميدية. شخصية لم يسبقه أحد 
إليها، يقدمها برصانة تلفتنا للخبر الذي يقرأه أكثر من طريقة قراءته. وهذا ضروري بحيث 

تصبح الكوميديا في المادة وليس فقط باللهجة واللكنة. كذلك طارق تميم في شخصية المحلل 
السياسي اللبناني، فقد تمكن من تقديمه ثرثاراً يدور ويلف من دون الوصول إلى موقف. هذا 
هو المحلل الذي أراده تميم وأداه بحرفية وخفة دم. أما جاد داني علي حسن أو جاد زيتوني، 

فهو حالة كوميدية جذابة بقوة. هو يختزن الإضحاك في شخصيته من شعره حتى قدميه. 
مقبول من الناس في الشارع رغم سخريته منهم أحياناً. خفيف الظل والحركة. أما أكرم 

سلمان الذي يقدم شخصية المواطن البعلبكي، فهو كما شخصية أبو طلال تكمن أهميته في 
الموضوع الذي يقوله، إذ أن اللهجة بحد ذاتها ستجذب اللبناني وحده، ولن تؤثر في مشاهد 
عربي لا يعرف خصوصيات مناطقنا على صعيد النطق. أكرم سلمان بدوره قدير في إيصال 

نصه بالجدية المطلوبة منه.
شي أن أن برنامج كوميدي راق، وحشد من الشخصيات الكاريكاتورية في نصف ساعة 

تجعله غنياً، مطلوباً، وتوقيته محط الانتظار. مساحة حريته لبنانية فقط لا غير.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭

صالح بخير طمنونا عنكم.. عرس في أجدابيا بايقاع 
عسكري.. ولبنانيون يبصقون على «الزعما الزعران» ■ نُقّر ونعترف بأنّ الصحافة الإسـرائيليّة 

باللغـة العبريّة، مقارنـةً بنظيرتها العربيّة في 
الداخل الفلسـطينيّ، متفوقـة وفق كل المعايير 
المهنيّـة والاقتصاديّة، ولكـن إذا حاولنا إيجاد 
الفـروق بـين الصحافـة العبريّـة والصحافـة 
الغربيّة، نتوصل مباشرةً إلى نتيجةٍ مفادها أنّ 
البون شاسـع، وهذا الأمر نابـع في ما هو نابع 
من أنّ الغـرب يعيش الديمقراطيّـة الحقيقيّة، 
وتنعكس هذه الحالة على وسـائل الإعلام، أمّا 
في الدولة العبريّة، فإنّ الديمقراطيّة محدودة 
الضمان، ونتيجة لذلك، فإنّ الصحافة العبريّة 
تُنـاور ضمن هذا الحيّـز، وبالتالي تفقد الكثير 
مـن مصداقيتهـا، ويتجلّـى هـذا الأمـر بـدون 
رتـوشٍ عندمـا يتعلـق الأمـر بمـا يُطلـق عليه 
فـي دولـة الاحتـلال، الأمـن، فإسـرائيل هـي 
«الديمقراطيّـة الوحيـدة في العالـم»، التي ما 
زالـت تُطبّق أنظمـة الطوارئ علـى كل مناحي 
الحياة، وهـي «الديمقراطيّـة» اليتيمة التي ما 
زالـت الرقابـة العسـكريّة تعمل بـدون كلل أو 
ملـل لمنع الجمهـور من الاطلاع علـى ما يجري، 
وبذلـك تُصادر عن سـبق الإصـرار والترصد، 
حـق الإنسـان، أو المواطـن فـي المعرفـة، وهو 
حق أساسي ومفصلي في أي دولة ديمقراطية، 
فحتـى اليـوم لم نسـمع عن دولة تمنع النشـر 
عن السـجن السـري، كمـا هو الحـال في هذه 
الدولـة، علاوة على ذلك، لم ينم إلى مسـامعنا 
أنّ دولة غربية تمنع أعضاء البرلمان، الذين تم 
انتخابهم من قبل الشـعب، من زيارة السجن، 
كمـا تفعـل إسـرائيل، التـي ترفـض السـماح 
لأعضـاء الكنيسـت بالدخول لزيارة السـجن 
السـري، كمـا أن الصحافـة العبريـة، لا تقيـم 
الدنيـا ولا تُقعدهـا من أجل وقف هـذه المهزلة، 
الأمر الذي يقطع الشك باليقين، بأن صحافتهم 
حـددت لنفسـها معاييـر لا يمكـن اجتيازهـا، 

فالأمن في إسرائيل هو بقرة مقدسة.
وقبل سـبر أغـوار هـذه الظاهـرة، لا بدّ من 
التوقف قليـلاُ عند خطاب الأكاذيب والألاعيب 
من طراز الديماغوجيـة الرخيصة، الذي ألقاه 
رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهو، 
أمـام الكونغـرس الأمريكـي. الإعـلام العبري 
علـى مختلـف مشـاربه ناقـش الخطـاب مـن 
الألف حتـى الياء، وجند المحللـين والمتأمركين 
لتحليلـه،  واللاحقـين  السـابقين  والسـفراء 
وهذا من حقه، ولكـن الإعلام عينه لم يجد من 
المناسـب التطرق إلى أنّ رئيس الوزراء سجل 
بدعـةً ينـدى لهـا الجبـين، تخـص العـرب في 
الداخل الفلسـطيني، عندما قال، دون أن يرف 
له رمش، إنّ العرب في إسرائيل هم الوحيدون 
الذين ينعمـون بالديمقراطيّة. بطبيعة الحال، 
فـإنّ هـذا التصريـح الـذي لا يمت إلـى الواقع 
الحقيقيّ بصلةٍ، لا ينطلـي علينا، ولا غضاضة 
فـي هـذه العجالـة تذكيـر نتنياهـو بمقولتـه 
قنبلـة  هـم  إسـرائيل  فـي  العـرب  الشـهيرة: 
ديمغرافيّة موقوتة، وباستطاعة إسرائيل حل 
المشـكلة مع العرب في الضفـة والقطاع، ولكنّ 
الطامـة الكبرى، والكلام لرئيـس الوزراء، هم 

عرب إسرائيل، على حد تعبيره.
جهـاز  رئيـس  يُذكـر،  بالشـيء  والشـيء 

ولايتـه،  المنتهيـة  (الشـاباك)  العـام  الأمـن 
يوفال ديسـكين، وهو بالمناسـبة يتبع مباشرة 
لرئيـس الـوزراء، كان قـد صـرح أمـام لجنـة 
رؤساء التحرير، التي لا تشمل العرب بطبيعة 
الحـال، بـأنّ الجهـاز سـيقوم بمراقبـة العرب 
الفلسـطينيين في إسـرائيل، الذيـن يرفضون 
الاعتـراف بدولة الاحتلال بأنّهـا دولة يهوديّة 
ل لديسكين ولمن  وديمقراطيّة، وللتاريخ نُسـجّ
سبقه ولمن خلفه ولمن سيخلف خلفه أنّ المؤرخ 
الصهيونـيّ، هيلـل كوهين، في كتابـه (العرب 
الجيّدون) أكد على أنّ الشـاباك لـم يتمكن في 
الماضـي من ترويض عـرب الداخل، ولم ينجح 
علـى الرغـم مـن مسـاعيه الحثيثة وأسـاليبه 
الخبيثـة وحمـلات التخويـف والترويـع مـن 
تحويل الفلسـطينيين في الدولـة العبريّة إلى 
عرب مشـوهين وطنيا وأخلاقيـا وفكريا، أو ما 
اصطلحنا على تسـميته أسـرلتهم، فنحن هنا 
فـي الداخل، كنّـا وما زلنا وسـنبقى نتكلم لغة 
الضـاد وننتمـي إلى الأمّـة العربيّـة، ونتنفس 
فلسـطينيتنا، وليس فقـط من إيماننـا المطلق 

بأنّ من نسي أصله، فلا أصل له.
«يديعـوت  صحيفـة  بـدء،  علـى  وعـود 
أحرونـوت»، التـي تطلـق علـى نفسـها اسـم 
«صحيفة الدولة»، خصصت في عددها الصادر 
يوم الجمعة (27.05.2011) سـبع صفحات في 
ملحقها الأسبوعي لاطلاع القارئ، هكذا كتبوا، 
على ديسـكين الذي لم يعرفه. والمخجل وحتى 
، رونين بيرغمان، المقرب  المخزي أنّ الصحافـيّ
جدا من المنظومة الأمنيّة، الذي أعدّ التقرير أكد 
على أنّ رئيس الشـاباك لم يوافق على الإدلاء 
بحديـث للصحيفـة، ولكـن بالمقابل لـم يُبلغنا 
كيـف حصـل السـيّد بيرغمان، علـى صور من 

الألبوم العائلي لديسكين؟
علـى أيّة حـال، اضطررت مـن منطق مكرها 
أخـاك لا بطل، أن أُعاقب نفسـي وأقرأ التقرير، 
الـذي يُمكـن تأطيـره فـي خانـة النفـاق غيـر 
المحدود، ومع أنه لا يصلح حتى لسيناريو فيلم 
هنـدي، لا يموت فيـه البطل، نرى مـن واجبنا 
حـاول  فالصحافـيّ  خطورتـه،  إلـى  التنبيـه 
قة رسـم شـخصيّة  من خلال كتابته غير الشـيّ
أسـطوريّة لأحد رجالات الأمن الخارقين الذين 
عرفتهم إسرائيل منذ قيامها، على حد تعبيره. 
وعندمـا ذكرنـا التنبيـه قصدنا تنبيـه القارئ 
العربي مـن الوقوع في شـرك صحافة «النص 
كم وسـخافة الدوت كوم»، التقريـر برمته هو 
محاولـة بائسـة ويائسـة ومفضوحـة لتعبيد 
الطريـق أمـام البطل المغوار ديسـكين، لدخول 
عالم السياسـة، لأنّه، كما قـال أحد الأصدقاء، 
يتحتـم علـى ديسـكين مواصلـة مشـواره في 

خدمة الوطن.
لا يعنينا بالمرّة ماذا يُخطط رئيس الشاباك 
السـابق، ولكـن لـن نسـتغرب إذا تحـوّل إلى 
القـديم  الإسـرائيليّ  الطـراز  مـن  «يسـاريّ» 
الجديـد، مـا يهمنـا فـي هـذا السـياق هـو أنّ 
الأسـطورة، أي ديسـكين، كان الأب الروحـي 
لأكبر فشلٍ مخابراتي عرفته الدولة العبريّة في 
تاريخها، فقد أنهى خدمته ولم يتمكن من إعادة 
الجنديّ الإسرائيليّ المأسـور لدى المقاومة في 
قطـاع غزة، غلعاد شـاليط، لا بل أكثر من ذلك، 
ديسـكين أصّر على رفـض المقترحـات التي تمّ 
تقديمهـا لأركان الدولة العبريّة عبر الوسـيط 

الألمانيّ، غيرهارد كونراد، بهدف إخراج صفقة 
تبـادل الأسـرى مع حمـاس إلى حيّـز التنفيذ، 
لأنّه لا يؤيد إطلاق سـراح فلسطينيين أياديهم 

ملطخة بدماء الإسرائيليين.
مـا نعرفـه أنّ الدم هـو دم، ولا فـرق بين دم 
اليهـوديّ عـن العربـيّ، ولماذا نقـول ذلك؟ لأنّ 
التقرير عن ديسكين في «صحيفة الدولة» أبرز 
بشكلٍ لافتٍ للغاية أنّ رئيس الشاباك هو الذي 
ابتكـر أسـلوب التصفيـة الممركزة للناشـطين 
الطريقـة،  بهـذه  والاغتيـال  الفلسـطينيين، 
بحسب القانون الدوليّ والمعاهدات والمواثيق 
التي تُعنى بحقوق الإنسـان هو جريمة نكراء، 
هو القتل العمد عن سبق الإصرار والترصد من 
دون محاكمة. ونقترح على السـيّد ديسكين أن 
يسـأل سـابقه في المنصب، آفـي ديختر، كيف 
أنّـه لـم يتجـرأ على زيـارة إسـبانيا في شـهر 
تشـرين الاول/ أكتوبر الماضي خشـية اعتقاله 

بتهم ارتكاب جرائم حرب ضدّ الشعب العربيّ 
الفلسـطينيّ الـذي يئـن تحـت نيـر الاحتلال، 
كمـا نقتـرح عليـه أن يسـأل وزارة الخارجيّة 
الليبرمانيّة كيف رفضت إسبانيا منح حصانة 
لديختر بعدم اعتقاله، والسـبب في ذلك يعود 
مرّة أخرى إلى كون إسـبانيا دولة ديمقراطيّة 
بحق وحقيقة، لكونها دولة تحترم نفسـها ولا 
تسـمح لكائن من كان أن يُدخل السياسـة إلى 

الجهاز القضائيّ. 
هنـا يـا سـيداتي مربـط الفـرس، وهنـا يا 
المجـرم  أوروبـا  فـي  القصيـد،  بيـت  سـادتي 
يُعاقـب، أمّـا في إسـرائيل فإنّ المجـرم يتحوّل 
بقـدرة غير قادرٍ إلى بطلٍ من الأسـاطير، وهذا 
ليس غريبا على هـذه الدولة التي تجلد يوميا 
الشعب الفلسـطينيّ، وتحاول أن تُقدّم نفسها 
للعالم على أنّها الضحيّة، كما فعل نتنياهو في 

الكونغرس.

الإعلام العبـريّ في «واحـة الديمقراطيّة»، 
إسرائيل المزروعة في صحراء الديكتاتوريّات 
العربيّـة، يواصـل تطوعـه لصالـح مـا يُطلق 
عليه في دولتهم الإجمـاع القوميّ الصهيونيّ، 
ويتحـوّل فـي زمـن الحرب والسـلم علـى حدٍ 
سـواء، إلى ماكينة لغسـل الدماء والتحريض 
علـى الناطقين بالضـاد، وعلى كل مـن يقول لا 
إلـه إلا اللـه، محمـد رسـول الله، وفـي الفترة 
الأخيرة، مـع انتقال الدولة العبريّة من مرحلة 
العنصريّة إلى مرحلة ما قبل الفاشيّة، يُمارس 
هذا الإعلام وظيفته على أحسن حال، ويُحاول 
تسـويق القوانين العنصريّة ضدّ عرب الداخل 
والجرائم المقززة ضدّ الفلسطينيين في المناطق 
المحتلـة علـى أنّهـا حاجـة أمنيّـة مـن الدرجـة 

الأولى.

٭ كاتب من فلسطين

الإعلام العبريّ: صحافة «نص كم» وسخافة «دوت كوم»

عرب الداخل في مظاهرة ضد الاحتلال الاسرائيلي

 ديانا حداد تطلق أغنيتها

المصورة «قالت ديانا» عبر الفضائيات
ابوظبي ـ من محمد جمال المجايدة: 

أطلقت الفنانة ديانــا حداد أحدث أغنياتها المصورة 
«قالــت ديانــا» عبر القنــوات الفضائية، بعــد أن كانت 
قــد طرحتهــا بشــكل صوتي عبــر الإذاعــات فقط قبل 
أيــام قليلة، والتي تعاونت بهــا مع المخرج فادي حداد، 
الذي أظهــر ديانــا عبــر 12 إطلاله وتصميــم مختلف، 
حيث تلاقي نجاحاً كبيرا عبر الفضائيات المختلفة التي 

عرضت بها الأغنية.
وحول ســر تســمية الأغنية بـ»قالت ديانــا»، قالت 
ديانــا: «الأغنية فكــرة جديــدة، ولا أقصد مــن ورائها 
شــيئا، ولكــن يبــدو أنها أثــارت جــدلاً لــدى الجميع، 
خاصــة أنه مــن النادر أن تســتخدم فنانة اســمها في 
الغنــاء بعكس الفنانــين الرجال، ولذلــك مثلت الأغنية 
فكرة جديدة، وقد كتب كلماتها الشــاعر الإماراتي علي 

الخوار ولحنها الكويتي فهد الناصر».
هــذا وتحمــل أغنية «قالــت ديانــا» اللــون الغنائي 
الخليجي، الذي تعاونت فيها مع الشاعر الإماراتي علي 
الخوار والملحن الكويتي فهد الناصر، والموزع الموسيقي 

العراقي حسام كامل. وقد ارتدت ديانا خلال الكليب مجموعة من الفساتين التي صممت خصيصاً من قبل 
مصمم الأزياء اللبناني عقل فقيه.

وفاة المغني البنغلاديشي عزام خان عن عمر يناهز 61 عاما 
■ دكا - د ب أ: توفــي مغنــي البوب البنغلاديشــي محب 
الحق خان، وشــهرته عزام خان، امــس الأحد عن عمر يناهز 

61 عامان وذلك بسبب سرطان الحنجرة. 
ورحــل المغني تــاركا وراءه زوجــة وابنتين وابنــا وعددا 

كبيرا من المعجبين. 
وقال فكير الامجير، وهو مغني بنغلاديشــي شهير أيضا، 
«فقدنــا صديقــا عزيزا من دائرتنــا الثقافية. إنها خســارة لا 

تعوض في حياتنا الوطنية». 
واشــتهرت أغاني المطرب الذي شارك في حرب استقلال 
بنغلاديش في عام 1971 بالعاطفة المشوبة بالشجن والإلهام. 

كما شارك في تمثيل فيلمين بنغلاديشيين. 

زعيمة حزب الخضر الألماني تمثل شخصيتها نفسها في فيلم تركي 
■ هامبــورغ - د ب أ: لــم تكتــف كلاوديــا روت زعيمــة حزب 
الخضر الألماني المعارض بدورها السياســي، بل تعتزم المشاركة 
في فيلم سينمائي تركي وفق ما ذكرت صحيفة «بيلد آم زونتاج» 

الألمانية الصادرة امس الأحد. 
وقالت الصحيفة إن روت ســتظهر بشــخصيتها الحقيقية في 
فيلــم «اكتوبيا» الــذي يجري تصويره في الوقــت الراهن. وتدور 
أحــداث الفيلم حول بنــاء مفاعل يعمل بالفحم فــي قرية صغيرة 
ويحاول شــباب من المدينة منع ذلك، حيث يقتحم هؤلاء الشباب 

الحياة الريفية الهادئة لمنع بناء المفاعل. 
وتمثل روت بالنســبة لهؤلاء الشــباب الرمز، حيث تلقي كلمة 
مقتضبــة بالانكليزية في هذا التجمع. وعن مشــاركتها في الفيلم 
قالت روت «إنها لا تكفي للوصول إلى الأوســكار، لكن الأمر ممتع 

على كل حال». 

اخبار فنية

عزام خان

كلاوديا روت

ديانا حداد

زهير أندراوس ٭

دبي ـ «القدس العربي»:

 أعلنت مؤسسـة دبي للإعلام عـن إطلاق منتجين إعلاميين 
جديديـن، هما مجلة «أرى دبي» وإذاعة «دبي إف أم» يضافان 
إلى مجموعـة القنـوات التلفزيونيـة والإذاعيـة والصحافية 
المؤسسـات  أبـرز  إحـدى  تعتبـر  التـي  للمؤسسـة،  التابعـة 
الإعلاميـة والخدمـات الإبداعيـة الرائـدة في منطقة الشـرق 
الأوسـط، وأكبـر المؤسسـات الإعلاميـة فـي دولـة الإمـارات 

العربية المتحدة.
وتعكس الوسيلتان الجديدتان اللتان ستبصران النور في 
أوائل ايلول/سبتمبر المقبل، تنوعاً في المنتج المعرفي للمؤسسة 
التي تتبع لها قنوات تلفزيونية واذاعية وصحافة مكتوبة، ما 
يحقق اسـتراتيجيتها فـي الحضور الفاعل فـي مجال الإعلام 
المتنامـي، لتعكـس أنماط الحيـاة المتنوعة في دولـة الإمارات 
العربية المتحدة، كما ستشـكلان نافذة إعلامية جديدة للقراء 
والمسـتمعين العرب في شتى مجالات الحياة اليومية بأسلوب 

عصري ومضمون ترفيهي راق وشيق.
وفـي هـذه المناسـبة قـال ظاعـن شـاهين المديـر التنفيذي 
لشـؤون الصحافـة فـي مؤسسـة دبـي للإعـلام، فـي المؤتمر 
الصحافي الذي أقيم في قاعـة (الأميرة 1) بفندق غراند حياة 
بدبي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في المؤسسة، إن 
اطلاق المجلة الأسـبوعية والإذاعة الجديدة، سيشـكل إضافة 
نوعيـة للاعـلام المحلي والعربـي، ويعكـس تكاملاً بـين أذرع 
مؤسسة دبي للإعلام، وجسراً للتواصل بين مختلف الوسائل 
الإعلاميـة والقنوات التابعة لمؤسسـة دبي للإعـلام، متوجهاً 
بالشـكر إلـى أحمـد عبـد الله الشـيخ عضـو مجلـس الإدارة 
المنتـدب المديـر العـام لمؤسسـة دبي للإعـلام، ومؤكداً سـعي 
المؤسسـة الدائم إلى دعم استراتيجية دبي في ترسيخ دورها 
كمنبـر إعلامي في المنطقة، من خلال خلق ابتكارات وإبداعات 
جديدة فـي المضمـون الإعلامـي، وتطوير المواهـب الإعلامية 
والإداريـة المتوفـرة لديها، وذلـك انطلاقاً من إيمانهـا العميق 
بـأن قوة مؤسسـة دبي للإعـلام تكمن في ما تملكـه من كوادر 
ينبغي التركيـز على تأهيلها وتدريبها بمـا يحقق ويضمن لها 

الريادة والتميز.
مشـيراً إلـى أن مجلـة «أرى دبي» سـتقدم مفهومـاً عصرياً 
للمجلات يتلاءم مع التطـورات التي طرأت على قطاع الإعلام 
الورقـي في العالـم، ويجمع بين مهمـة الأخبـار والترفيه، من 
خلال فريق مـن الصحافيين ذوي الخبرة فـي مجال المنوعات 
لتزويـد المجلـة بالموضوعات والأفـكار التي تتميـز بدقتها من 
دون أن تفقـد حيويتها، ضمن ما بـات يعرف بصحافة الواقع، 
في الوقت الذي سـتخرج المجلة بنسـختها الورقية إلى جانب 
التطبيقـات الإلكترونيـة عبـر الوسـائط والأجهـزة الذكيـة 
وتطبيقـات (آي بـاد، آي فـون)، مما سـيوفر لتميـز المضمون 
الإلكترونيـة  الوسـائل  أحـدث  اسـتغلال  فرصـة  وابتـكاره 
مجـالات  فـي  الهائلـة  التقنيـة  التطـورات  مـن  والاسـتفادة 

الوسائط البصرية والسمعية.
وأكـدت خديجـة المرزوقـي مديـرة الإذاعـة الجديـدة، أن 
(دبـي إف إم) إذاعـة عربيـة التوجـه خليجيـة البنيـة ذات 
طابـع وهوية إماراتية متجـددة تعكس روح دبـي، وتخاطب 
شـريحة الشـباب من خـلال مجموعـة مـن الأغانـي الطربية 
والكلاسـيكية والشـبابية المعاصرة بحس ديناميكي شبابي، 
حيث ستسـتحوذ الأغانـي الإماراتية والخليجية على نسـبة 
مهمـة، فيما سـيتم إضفاء لمسـة مخملية من الأغانـي العربية، 

كما سـتكون هناك حصة كبيرة للبرامـج الترفيهية الصباحية 
والمسـائية، المرتكـزة علـى الابتـكار والحيويـة كعاملـي قوة 
يميزان أثير الإذاعة الجديدة، وستعمل الإذاعة على استقطاب 
وإبراز المواهب الإماراتية والعربية المميزة في المجال الترفيهي 
والغنائي والعمل على تبنـي المواهب الصاعدة وإبرازها على 

الصعيدين المحلي والعربي. 
وقال أحمد الحمادي المدير التنفيذي للشؤون التجارية 
والتسـويق في مؤسسـة دبي للإعلام، إن رؤية مؤسسـة 
دبـي للإعلام تتمثل في أعلى مسـتويات الريـادة المرتكزة 
علـى الابتـكار والجـودة مواكبـة للغايات الإسـتراتيجية 
لحكومة دبـي، وذلك من خلال تكريـس مجموعة من القيم 
المؤسسـية، كالحرص على تقديم خدمـات إعلامية متميزة 
ذات معاييـر وجـودة عاليـة ومصداقية تامـة، إلى جانب 
تطويـر جـودة وتنـوع الخدمـات الإعلامية، حرصـاً على 
إرضـاء المتلقـي المحلـي والعربي، مـن خلال تطبيـق أعلى 
معاييـر الجـودة العالميـة، مـن دون إغفـال أهميـة اختيار 
أفضل العناصر الإعلامية وتطبيق أفضل التقنيات العالمية 
لتلبيـة احتياجـات جميـع فئـات جمهـور مؤسسـة دبـي 

للإعلام وكسب ثقتهم.
الوسـيلتين  لـدى  متوفـرة  النجـاح  عناصـر  أن  مؤكـداً 
الجديدتين، حيث تتكاملان مع منظومـة القنوات التلفزيونية 
والإذاعيـة والصحافيـة في المؤسسـة، التي أثبتـت على مدار 
السـنوات الماضيـة نجاحهـا وتميزهـا وقدرتهـا علـى تطوير 
مضامينهـا الإعلاميـة بلغـة تتماشـى مـع متطلبـات الجمهور 
وإيقاع الحياة المتسارعة، مؤكداً القدرة على تسويق المنتجات 
الإعلامية الجديدة بأعلى معاييـر الجودة والتميز التي اعتاد 

عليها الجمهور.

اضافة نوعية للاعلام وترسيخ لدور المؤسسة كمنبر متميز:

مؤسسة دبي للاعلام تطلق 
وسيلتين اعلاميتين جديدتين

خديجة المزروعي   (القدس العربي)
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انتاج النفط السوداني سيرتفع 
إلى 490 الف ب/ي في 2012 

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قـال وزيـر الدولـة بـوزارة النفط السـوداني 
علـي أحمد عثمـان لرويترز يوم الأحد إن انتاج السـودان من النفط الخام 
سيرتفع إلى 490 الف برميل يوميا في عام 2012 من حوالي 470-480 الف 
برميـل يوميـا حاليا. ويضـخ جنوب السـودان نحو 75 بالمئـة من اجمالي 
انتاج البلاد من النفط ومن المقرر أن ينفصل جنوب البلاد عن الشـمال في 
تموز/يوليو بعد أن صوت الناخبون بالأغلبية الساحقة على الانفصال في 

استفتاء جرى في كانون الثاني/يناير.
ويمثـل النفـط شـريان الحيـاة لاقتصـادات كل مـن شـمال السـودان 

وجنوبه. 

صحيفة: دول اليورو اتفقت
 على مسودة حزمة المساعدات

 المالية الجديدة لليونان 
■ برلين ـ د ب أ: ذكرت تقارير صحافية في الولايات المتحدة أن دول منطقة 
اليـورو الـ17 اتفقـت على مسـودة حزمة المسـاعدات الجديـدة لليونان التي 

تواجه أزمة ديون خانقة تهدد بإشهار إفلاسها. 
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية على موقعها الالكتروني 
يـوم الأحد اسـتنادا إلى مسـؤولين أوروبيين رفيعي المسـتوى أن الأمر يتعلق 
«باتفاق مؤقت» ينص على مشاركة القطاع الخاص في الحزمة الجديدة بثلاثين 
مليار يورو.  وقالت الصحيفة إن المسودة تتضمن تشجيع الدائنين على تغيير 

سنداتهم التي قارب موعد استحقاقها بسندات جديدة بآجال ممدة. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول أوروبي قوله «سـنعمل علـى تعزيز اجتذاب 
مسـتثمري القطـاع الخاص إلى هـذه الخطوة لأنـه في حال رفضهـم فإن ذلك 
سيؤدي إلى عجز اليونان عن سداد ديونها». في الوقت نفسه تعتزم حكومات 

دول اليورو توفير سيولة مالية لليونان من صندوق إنقاذ اليورو. 
كانـت تقاريـر صحفية في ألمانيـا ذكـرت أن وزارة المالية الألمانيـة اقترحت 

تمديد كل الديون المستحقة على اليونان لمدة سبعة أعوام. 
ونقلـت صحيفة (فيلت آم زونتاغ) الألمانية الصادرة امس عن ورقة داخلية 
أعدتهـا الوزارة عن دور القطاع الخاص في المشـاركة في تحمل تكاليف الأزمة 
اليونانية عبارة»ينبغى أن تشـمل المشـاركة العامة برنامجا جديدا لمدة ثلاثة 

أعوام للسندات المستحقة في الفترة بين 2012 حتى 2014». 
وأضافت الصحيفة أن الورقة أشارت إلى أن هذا البرنامج لابد أن يصاحبه 
«تغييـر تطوعـي لهـذه السـندات إلى سـندات جديدة يمتـد أجلها إلى سـبعة 

أعوام». 

حكومـي  مصـدر  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
ومحامـي بنـك عراقي ان السـلطات اصدرت امر 
اعتقـال لرئيس بنك يعد احد اكبـر بنوك العراق 

ويخضع لتحقيقات بسبب مخالفات مزعومة.
وقال مصـدر حكومي ان حسـين الازري مدير 
ورئيس مجلـس ادارة البنك التجـاري العراقي 
المملـوك للدولـة فـر الـى لبنـان. ولـم يـرد على 

اتصالات على هاتفه المحمول.
وامـر رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي بإجرء 
تحقيق قضائي بشان البنك يوم الخميس بعدما 
ابلغت لجنـة تضم مسـؤولين من هيئـة مكافحة 

الفسـاد العراقيـة وهيئة تدقيق الحسـابات عن 
«مخالفات» في البنك.

يأتي هذا التحرك بينما يواجه المالكي استياء 
شعبيا متزايدا بشـان الفساد وضعف الخدمات 
العامـة والـذي أدى الـي احتجاجـات مناهضـة 

لائتلافه الحكومي الضعيف هذا العام.
وقال مستشـار بريطاني لمجلـس ادارة البنك 
التجـاري العراقـي لرويتـرز امـس ان التحقيق 
يقـاوم  البنـك  وان  سياسـية  دوافـع  تحركـه 
عمليـات  فـي  للمشـاركة  الحكوميـة  الضغـوط 

«تحطوها شكوك ومخالفات كبيرة».

وقال السير كلود هانكس ان التحقيق قد يضر 
بعلاقـات العراق مـع المجتمع المصرفـي الدولي. 
وقال ان الازري «آمن» خارج العراق لكنه «ليس 

في لبنان».
وانشـئ بنك التجـارة العراقي فـي 2003 بعد 
الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة والـذي 
اطاح بصدام حسـين واصبح انجح المؤسسـات 
الماليـة العراقيـة. ويشـارك في تمويـل امدادات 
الغـذاء وتأمـين التمويل للقطاع الخـاص للقيام 
بمشـروعات الطاقة ومشـروعات اعادة الاعمار 
العراقيـة  بالحكومـة  مسـؤول  وقـال  الاخـرى. 

ان السـلطات لديهـا معلومات تفيد بـأن الازري 
ذهـب الـى بيـروت. واضـاف المصـدر لرويتـرز 
«السـلطة القضائية اصدرت امرا باعتقال هؤلاء 
الاشـخاص على اسـاس الادلـة الموجهة ضدهم 

واحدهم مدير البنك».
كمـا اكد طـارق المعموري المستشـار القانوني 
للبنـك التجـاري العراقـي امـر الاعتقـال بحـق 
الازري وقـال ان مديـر البنـك اوقـف عـن تأديه 

مهامه.
واعلـن البنـك الـذي لـه 14 فرعـا فـي ارجاء 
العـراق ان اصولـه الاجماليـة بلغـت 15 مليـار 

العـام  عـن  بالمئـة   16 بزيـادة   2010 فـي  دولار 
السـابق. وقـال فـي ايار/مايـو ان ارباحه زادت 
في العام الماضي بنسبة 18 بالمئة الي 361 مليون 

دولار.
وقال مصدر مصرفـي عراقي يوم الخميس ان 
المخالفات التي رصدت ترتبط «بقروض متعثرة 
لا يمكن اسـتردادها» قيمتهـا مليارات الدولارات 
تدين بها شركات عراقية للبنك. واضاف المصدر 
ان الاتهامـات تشـمل ايضـا سـوء الادارة وعدم 
التقيـد باللوائـح المصرفيـة. ووصـف هانكـس 

التحقيق بأنه «خداع سياسي».

العراق يسعى لاعتقال مدير البنك التجاري العراقي الفار

■ لنـدن ـ ا ف ب: يتوقع محللون ان تبقي 
منظمـة الدول المصـدرة للنفط (اوبـك) التي 
تجتمـع بعد غد الاربعاء في فيينا على خلفية 
الازمة الليبية على نظام الحصص الانتاجية 
على حالها رغم ارتفاع اسعار الخام والضغط 

المتزايد من البلدان المستهلكة.
وقال جوليان جيسـوب الخبير في شركة 
كابيتـال ايكونوميكـس البريطانية لفرانس 
علـى  «سـيحافظون  اوبـك  وزراء  ان  بـرس 
المؤشـرات  ان  الـى  بالنظـر  القائـم  الوضـع 
المتزايـدة للتباطـؤ فـي الطلـب العالمـي على 

النفط». 
وجـاءت سلسـلة مـن المؤشـرات المخيبـة 
للآمـال خـلال الايـام الاخيـرة فـي الولايات 
التوظيـف  مجـال  فـي  خصوصـا  المتحـدة، 
والعقارات او ثقة المستهلكين، لتؤكد الضعف 
لـدى  الاقتصـادي  الانتعـاش  وتيـرة  فـي 

المستهلك العالمي الاول للنفط الخام. 
ومع ذلك لا تزال اسـعار برميل النفط على 
مسـتويات مرتفعـة بحـدود 115 دولارا فـي 
لنـدن، والتوتـرات حـول العـرض العالمي لا 
تـزال قويـة، يؤججها غياب الانتـاج الليبي. 
وهذا ما دفـع بوكالة الطاقـة الدولية الى دق 
ناقـوس الخطر، محـذرة منذ منتصـف ايار/

مايـو من «حاجـة واضحـة وطارئـة لعرض 
اكبر». 

واكـد هـاري تشـينلينغيريان المحلـل في 
بنك بي.ان.بي/باريبا الفرنسـي ان «البلدان 
المنتجـة يجـب ان تعوض النقص فـي النفط 
الخام الليبي لكن ايضا ان تسـتجيب لارتفاع 
موسـمي في الطلـب من جانـب الجهات التي 
تقـوم بتكريـر النفـط التـي تخرج مـن فترة 
الصيانـة وتتحضـر للاسـتهلاك الصيفـي». 

واضاف «قد تجري محادثـات حول الارتفاع 
المتوقع للانتاج» داخل اوبك، الا ان التوترات 
السياسـية «سـتجعل مـن الصعـب للغايـة 
اتخاذ اي قـرار لتعديل الحصص الانتاجية» 
مشـيرا الـى ان الطريقـة التـي سـتتمثل من 
خلالهـا ليبيا الدولة العضـو في اوبك لا تزال 

مجهولة. 
وكان وزيـر النفـط الليبـي شـكري غانم، 
احـد ابـرز وجـوه نظام معمـر القذافـي ومن 
المشـاركين الدائمـين فـي اجتماعـات اوبـك، 
اعلن فـي الاول مـن حزيران/يونيو من روما 

انه «غادر بلاده» لينضم الى الثوار. 
فـي  الخبيـر  تاكـين  منوشـهر  ويوضـح 
مركز دراسـات الطاقة الشـاملة فـي لندن ان 
«الوزراء (الذين سـيجتمعون فـي فيينا) لن 
يجازفوا في اعادة توزيع الحصص الانتاجية 
المخصصـة لليبيـا الى الاعضـاء الاخرين في 
اوبـك. وهـذا سـيعيد احياء التنافـس داخل 
افسـاح  بمثابـة  ذلـك  وسـيكون  المجموعـة، 

المجال امام كل الاحتمالات». 
وتم تحديـد الحصـص الانتاجيـة لمنظمـة 
اوبك التـي تضم 12 بلدا وتضـخ نحو ٪40 
مـن النفـط العالمـي، بــ24.84 مليـون برميل 
يوميـا منـذ الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر 
2009، ومـن الممكـن ان يتم اعتمادهـا مجددا 

الاربعاء للمرة الثامنة. 
وبحـال عـدم تغييـر السياسـة الرسـمية 
سـتجد  البلـدان  «بعـض  فـان  للمنظمـة، 
مصلحة في زيادة انتاجها في خطوة احادية 
للاسـتفادة مـن المسـتوى الحالي للاسـعار، 
بالحصـص  الالتـزام  اصيـب  ولـو  حتـى 
بحسـب  الضعـف»  مـن  بمزيـد  الانتاجيـة 

جيسوب. 

مصـرف  مـن  فريتـش  كارسـتن  وقـال 
كوميرسبنك «نرى من الصعب ان تبدل اوبك 
من منظومة (اسـعار) تأتـي بالمنفعة الكبيرة 

لها في الوقت الحاضر». 
ومنـذ الاجتمـاع الاخيـر لـدول اوبـك في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 في الاكوادور، 
ارتفعت اسـعار النفط بشكل كبير لتصل الى 
نيسـان/ابريل  نهايـة  للبرميـل  دولارا   127
في لنـدن، وهو اعلى مسـتوى لها منذ صيف 
العام 2008، على وقـع اضطرابات في العالم 

العربي. 
وقد شهدت الاسعار تراجعا واضحا بواقع 

15 دولارا في ايار/مايو قبل ان تستقر. 
واضاف هاري تشيلينغيريان «ان السوق 
تحرص، اكثـر من الحصـص الانتاجية التي 
هي رقم عشوائي لا يتم التقيد به كثيرا، على 
مراقبـة الانتـاج الفعلي للمجموعـة». وتابع 
«بعـد وقـف الصـادرات الليبية في شـباط/

فبرايـر، قامـت اوبـك بالقليـل فـي النهايـة، 
والبلـد الـذي يملـك اكبر قـدرة مـن الفائض 
الانتاجي، السـعودية، حافظت على مستوى 

انتاجها نفسه تقريبا». 
ولا تـزال كميات النفط التي تنتجها الدول 
الاعضـاء فـي منظمة الـدول المصـدرة للنفط 
اعلى بكثيـر من الحصـص الانتاجية المقررة 
داخل المنظمـة، الا انها تواجـه صعوبات في 

تعويض انهيار الانتاج الليبي.
ومنذ كانـون الثاني/ينايـر 2009، حددت 
اوبـك لنفسـها هدفـا شـاملا للانتـاج يبلـغ 
24.84 مليون برميل يوميا، وهذا يسري على 
11 مـن البلـدان الــ12 الاعضاء فـي المنظمة. 
ووحده العراق معفى من الالتزام بالحصص 
الانتاجية منذ 1990 بسبب الوضع في البلاد 

الذي تاثر بالعقوبات الدولية ثم بالحرب. 
وبحسـب التقريـر الاخير الـذي صدر عن 
وكالـة الطاقـة الدوليـة ونشـر فـي منتصف 
اوبـك  انتـاج  فـان  الماضـي،  ايار/مايـو 
(باسـتثناء العـراق) بلغ في نيسـان/ابريل 
26.15 مليـون برميـل يوميـا، متخطيـا بذلك 
الحصـص الانتاجية المحـددة رسـميا بواقع 

1.31 مليون برميل يوميا. 
ومع ذلك لا يزال الانتاج الاجمالي للمنظمة 

ادنـى بنحو 1.3 مليون برميـل عما كان عليه 
قبـل انـدلاع النـزاع فـي ليبيـا فـي شـباط/

فبراير. 
وشهد هذا البلد انهيارا في انتاجه النفطي 
بواقـع 200 الـف برميـل يوميـا في نيسـان/

ابريـل، مقابـل نحـو 1.4 مليـون برميـل قبل 
بداية النزاع. 

وفي الوقـت عينه انتقل انتـاج دول اوبك 
(مـن دون العـراق) من 27.35 مليـون برميل 

يوميا فـي شـباط/فبراير الـى 26.15 مليون 
برميـل يوميا في نيسـان/ابريل، ما يظهر ان 
الـدول الاعضـاء الاخـرى فـي المجموعـة (لا 
سـيما السـعودية البلـد الوحيد الـذي يملك 
احتياطا ضخما فائضا) لم تعدل في مستوى 

عرضها بشكل ملحوظ. 
ويتميـز الخام الليبـي بخاصيـة انه نفط 
«خفيف حلو»، اي انه يتميز بخفته وبتركيز 
قليـل من الكبريـت، وهذا النـوع يلقى رواجا 

كبيرا لدى المصافي الغربية الا ان من الصعب 
استبداله باي نوع اخر. 

وباستثناء ليبيا ودول الخليج العربية، لا 
تلتزم الدول الاعضاء في اوبك بالتخفيضات 

المقررة في الانتاج من جانب المنظمة. 
وفي شـباط/فبراير بلغت نسـبة الالتزام 
اوبـك  دول  مـن  الانتاجيـة  بالحصـص 
(باسـتثناء العـراق) 44٪ بحسـب وكالـة 

الطاقة الدولية. 

محللون يتوقعون ان تمدد اوبك العمل بنظام الحصص الانتاجية مع غض النظر عن التجاوزات

■ بغداد ـ ا ف ب: وقعت وزارة النفط العراقية 
مع شـركات تركيـة وكويتية وكوريـة جنوبية في 
بغـداد الاحد عقدين نهائيـين لتطوير حقلين للغاز 
احدهما في ديالى شـمال شـرق بغـداد والآخر في 

البصرة (جنوب) قرب الحدود مع ايران.
وقـال وزير النفـط العراقي عبد الكـريم لعيبي 
خـلال حفـل التوقيـع ان «هذين العقديـن يمثلان 
بداية جديدة للصناعات النفطية». واضاف «انها 
المـرة الاولـى التي يتـم فيهـا التوقيـع نهائيا على 

عقود لتطوير حقول غازية». 
ووقعـت وزارة النفـط اولا مع ممثل عن شـركة 
كويـت اينيرجـي الكويتية ووزيـر الطاقة التركي 
تنار يلدز على عقد تطوير حقل سـيبه الواقع قرب 

الحدود مع ايران في البصرة. 
وقال وزير النفط العراقي ان مدة العقد ستكون 
20 عامـا. واوضح ان «اطراف العقد التي سـتعمل 
فـي السـيبة هـي شـركة كويـت اينيرجـي ٪45 
والشـركة التركيـة 30٪ وشـركة نفـط الجنوب 

25٪». واشـار الـى ان الانتـاج التجـاري الـذي 
يجـب ان يتحقق خلال السـنوات الثلاثـة الاولى 

هو 25٪ من انتاج الذروة. 
كما وقعـت الوزارة مع ممثل الشـركة الكويتية 
تقـوده  ائتـلاف  يمثـل  الـذي  التركـي  والوزيـر 
شـركة تركيـة وممثـل عـن شـركة «كوريـان غـاز 
كوربوريشن» الكورية الجنوبية، على عقد تطوير 
حقل المنصوريـة الواقع في محافظة ديالى لمدة 20 

سنة ايضا. 
واوضـح ان اطراف العقد الذي يمتد لعشـرين 
عامـا والتـي سـتعمل فـي حقـل المنصوريـة هـي 
والكويتيـة   ٪37.5 بنسـبة  التركيـة  الشـركة 
22.5٪ وشركة الاستكشـافات النفطية العراقية 

25٪ وشركة «كوغاز» الكورية ٪15. 
الوصـول  العقـد  مـن  الهـدف  ان  الـى  واشـار 
بالانتـاج الـى 320 مليـون قـدم مكعبـة يوميا في 

غضون ست سنوات. 
ومعـدل الانتاج التجاري الـذي يجب الوصول 

اليـه خـلال السـنوات الثـلاث الاولـى 25٪ من 
انتاج الذروة من حقل المنصورية. 

فـي  وقعـت  العراقيـة  النفـط  وزارة  وكانـت 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 بالاحـرف الاولـى 

على العقدين. 
وياتي التوقيع على العقدين يوم بعد ايام قليلة 
من التوقيع بالاحرف الاولى على عقد مع الشـركة 
الكوريـة الجنوبيـة لتطويـر حقـل عـكاز الغازي 

الكبير الواقع في محافظة الانبار غرب البلاد. 
ويعتبـر حقـل المنصوريـة الذي اكتشـف العام 
1979، الثاني من حيث الاهمية بين الحقول الثلاثة 
المذكورة. ويبلغ طوله 25 كلم بعرض خمسـة كلم، 
وقدرتـه 4500 مليار قدم مكعبـة (127.4 مليار متر 
مكعـب).  اما حقل سـيبه الذي اكتشـف في 1958، 
فيبلغ طوله 25 كلم بعرض ستة كلم، وتبلغ قدرته 

1500 مليار قدم مكعبة (35 مليار متر مكعب). 
وقال لعيبي الاحـد ان «العراق يريد ان يتحول 

الى احد اكبر الدول المنتجة للغاز». 

واشـار وزيـر النفـط الى ان هـذه العقـود هي 
«عقـود خدمـة ليس فيهـا مبلـغ لكلفة الاسـتثمار 
وتعتمـد على دفع اجور عـن كل برميل مكافىء من 

الغاز المنتج» دون الاشارة لتفاصيل اخرى. 
وقـال وزير الطاقـة والموارد الطبيعيـة التركي 
تنر يلدز فـي مؤتمر صحافي بعـد توقيع العقد ان 
«تركيـا تعمل لعودة العراق الـى وضعه الطبيعي 
والشركات التركية تعمل بدورها لمساعدة العراق 
لانتاج النفط». واضاف ان «الشـركات الحكومية 
والخاصة التركية ستشترك في جولة التراخيص 

الرابعة» التي ستجريها وزارة النفط العراقية. 
«تسـتعد  وزارتـه  ان  العراقـي  الوزيـر  وذكـر 
لاجـراء فعاليات جولة التراخيـص الرابعة خلال 

العام الحالي». 
بدورهـا قالت سـارة اكبـر ممثلة شـركة كويت 
اينيرجـي ان هـذه «العقود خطوة نحو المسـتقبل 
والشـراكة الحقيقية الذي نطمـح تحقيقها للعراق 
مـع جيرانـه».  وردا علـى دوافـع توقيـع العـراق 

لعقـود مع شـركات تعود لدول يعانـي العراق من 
بعض المشـاكل معها، قال وزيـر النفط ان «تطوير 
علاقاتنـا مـع هذه الدول سـينعكس علـى علاقتنا 

السياسية والاقتصادية معها». 
يذكـر ان العـراق يعاني من شـح فـي المياه في 
نهري دجلـة والفرات والتي تنبع مـن تركيا، فيما 
تتمسـك الكويـت ببنـاء مينـاء مبـارك علـى مياه 
الخليـج الامـر الـذي قـد يـؤدي الـى غلـق طريق 

الملاحة البحرية للعراق. 
وتسـعى الحكومـة العراقية التي يمثـل النفط 
94٪ مـن عائداتهـا الـى تطويـر البنـى التحتية 
للمنشآت النفطية المتهالكة والتي اصيبت بالشلل 

اثر عقود من الحروب والعقوبات الدولية. 
وينتـج العـراق حاليا نحـو 2.5 مليـون برميل 
مـن النفـط يوميا يتم تصديـر ثمانين بالمئـة منها. 
ويتوقـع ان يرتفـع هـذان الرقمـان بشـكل كبيـر 
فـي السـنوات المقبلة بعـد ان منح العراق عشـرة 

تراخيص لشركات عالمية. 

العراق يوقع اول عقوده لتطوير حقول الغاز

■ عمــان ـ ا ف ب: قال وزير الطاقة 
والثروة المعدنية الاردني خالد طوقان 
ان وفــدا مصريا ســيزور المملكة اليوم 
الاثنين لبحــث تفاصيــل اتفاقية الغاز 

بين البلدين والاسعار والكميات.
وقال طوقان في تصريحات اوردتها 
وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) 
مســؤولين  مــع  ســيبحث  «الوفــد  ان 
اردنيين الاثنين المقبل اتفاقية الغاز بين 
مصــر والاردن وتفاصيلها والاســعار 
«اللجنــة  ان  واضــاف  والكميــات». 
الفنية المخولة بالتفاوض ستضع امام 
مجلــس الــوزراء ملخــص المفاوضات 

لاقرارها». 
وقــال مســؤول اردني فضــل عدم 
كشــف اســمه لوكالــة فرانــس برس 
فــي 18 ايار/مايــو الماضــي ان مصــر 
تطالب الاردن بتوقيع اتفاق جديد يتم 
خلاله رفع اســعار الغــاز المصري قبل 
اســتئناف ضــخ امداداته الــى المملكة 
المقطوعــة منــذ نهايــة نيســان/ابريل 

الماضي. 
ووقــع الاردن اتفاقــا مــع مصر في 
العــام  حتــى  المفعــول  ســاري   2002
2016 على ان يتم اعادة التفاوض على 
السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه 
اعتبارا من عام 2019، بحسب المسؤول 

الذي شارك في تلك المفاوضات. 
ســعر  علــى  يحصــل  الاردن  وكان 
لــكل  دولارت  ثلاثــة  بنحــو  مخفــض 
مليون وحــدة حرارية بينما كانت تباع 
فــي الســوق العالميــة بســعر 6 الــى 7 

دولارات. 
وبحســب المســؤول فــان القيــادة 
المصرية الجديدة قررت «عدم الانتظار 
حتى العام 2016 ورفع الاسعار فورا». 
وفي المقابــل طالــب الاردن بـ»احترام 

العقــد المبــرم وبــان يتم رفع الاســعار 
فقــط علــى الكميــات الاضافيــة التي 

يطلبها الاردن» بحسب المسؤول. 
واوضــح المســؤول ان «الانبوب تم 
اصلاحه لكن مصر ترفض اســتئناف 
ضــخ الغــاز قبــل توقيع عقــد جديد»، 
وذلــك بعدمــا تعــرض خــط انابيــب 
فــي العريــش يمــد اســرائيل والاردن 
بالغاز الى هجوم نفــذه مجهولون في 
نهاية نيســان/ابريل الماضــي ما دفع 

السلطات المصرية لوقف الامدادات. 
وهــو ثاني هجــوم يســتهدف خط 

الانابيب هذا في اقل من ثلاثة اشهر. 
وطلب رئيس الوزراء المصري عصام 
شــرف في 13 نيسان/ابريل «مراجعة 
واعادة دراسة عقود الغاز التي ابرمتها 
مصر مــع جميع الدول بما فيها المبرمة 
مع الاردن واســرائيل، لبيعه باســعار 
مجزيــة تحقــق اعلــى فائــدة لمصــر» 
بحســب ما اعلن مستشــاره الاعلامي 

علي السمان. 
وكان الاردن الــذي تغطــي وارداته 
مــن الغــاز المصــري 80 فــي المئــة من 
حاجــة محطاته الكهربائية، يســتورد 
6.8 ملايين متر مكعب مــن الغاز يوميا 

من مصر. 
وتحــول الاردن اثــر توقــف امداده 
بالغــاز المصــري الــى الاعتمــاد علــى 
لتوليــد  والديــزل  الثقيــل  الوقــود 
الكهربــاء. ويكلــف الانقطــاع الجديد 

المملكة نحو 3.5 ملايين دولار يوميا. 
وقالــت الحكومــة الاردنيــة في 28 
نيســان/ابريل الماضــي انهــا قــررت 
اجــراء اتصــالات مــع «دول شــقيقة 
وصديقــة» لتزويــد المملكــة بالوقــود 
اخــرى  نفطيــة  ومشــتقات  الثقيــل 

لتعويض نقص امدادات الطاقة.

وفد مصري يزور الاردن 
لبحث عقود الغاز

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت إمارة دبي 
مســاء السبت عزمها تدشين الخط 
الثانــي لمشــروع متــرو الأنفاق في 

شهر أيلول/سبتمبر المقبل. 
الطرق والمواصلات  وقالت هيئة 
بــن  محمــد  الشــيخ  إن  دبــي  فــي 
راشــد نائب رئيس دولــة الإمارات 
رئيس الوزراء حاكم دبي سيدشــن 
الثاني  للخــط  الرســمي  التشــغيل 
«الأخضر» للمتــرو الذي يبلغ طوله 

23 كيلومترا ويضم 18 محطة. 
وذكرت الهيئة أنه ســيتم إرجاء 
افتتــاح محطتين في الخــط، وهما 
الجــداف والخــور، لعــدم اكتمــال 
تنفيــذ المشــروعات العقاريــة التي 
تخدمها هاتان المحطتان، على الرغم 

من جاهزيتهما للتشغيل. 
وقال مطر الطاير المدير التنفيذي 
للهيئة إن المشروع الجديد سيسهم 
في توفير نظام نقل متكامل يضمن 

انســيابية الحركة بالإمــارة ويوفر 
أفضل مســتويات الســلامة لكافة 

مستخدميه. 
وأوضح أن الخط الثاني سيلتقي 
بالخــط الأول «الأحمــر» في محطة 
الاتحاد، التي تعد أكبر محطة مترو 
في العالم تحــت الأرض، ويلتقيان 

أيضا في محطة خالد بن الوليد. 
وأشــار إلى أنه سيتم تشغيل 13 
قطارا في ساعات الذروة الصباحية 

والمســائية، وعشــرة قطــارات في 
الساعات العادية. 

وكانت دبي دشــنت الخط الأول 
في 9 أيلول 2009، ويعتبر أول خط 
مترو في الإمارات ومنطقة الخليج، 
وهو أطــول مترو يســير آليا بدون 

سائق في العالم. 
 52 الأول  الخــط  طــول  ويبلــغ 
كيلومترا، وقد تكلف 28 مليار درهم 

إماراتي. 

دبي تدشن الخط الثاني لمترو الانفاق بأيلول

العراق سيبدأ في تقديم 
خدمات مصرفية اسلامية 
في بنكين مملوكين للدولة

■ بغــداد ـ رويتــرز: ذكــرت وزارة الماليــة والبنــك المركزي يوم 
الأحــد ان العــراق ســيقدم خدمات مصرفية اســلامية فــي بنكين 
كبيرين مملوكين للدولة في اطار خطة بقيمة 42 مليون دولار سيبدأ 

تطبيقها الشهر الجاري.
وذكــرت وزارة الماليــة علــى موقعهــا علــى شــبكة الانترنت ان 
المعاملات الاسلامية ستطبق في مصرفي الرافدين والرشيد خلال 

الاسبوعين المقبلين.
وقال مضر قاســم المستشــار البارز في البنــك المركزي العراقي 
لرويترز يوم «انه امر جيد وثمة طلب عليه». وتابع «يعتمد النشــاط 
المصرفي الاســلامي علــي الارباح والخســائر دون الربــا. ويعتبر 

نشاطا مصرفيا حديثا».
ويهيمــن البنكان المملوكان للدولة على القطاع المصرفي العراقي 
وقال قاسم ان البنكين سيقتسمان مبلغ 42 مليون دولار خصصته 

ميزانية 2011 للانشطة المصرفية الاسلامية.
ويوجد في العراق ســبعة بنوك مملوكة للدولة و23 بنكا خاصا 
وثمانية بنوك إسلامية خاصة وفقا لموقع البنك المركزي. كما تعمل 

تسعة بنوك اجنبية في البلاد.
وقال قاســم إن نســبة الاعمــال المصرفية الاســلامية في قطاع 
البنــوك الخاصة تتراوح بين 20 و25 في المئة من اجمالي النشــاط 
المصرفــي في العراق وربما ترتفع إلى 40 في المئة مع بدء الخدمات 

الاسلامية في البنكين المملوكين للدولة.
ويعد البنك المركزي مســودة قانون لتنظيم الانشــطة المصرفية 
الإســلامية وســوف ترفع للحكومة خــلال ايام قليلــة لاقرارها ثم 

تعرض على البرلمان.
وإلى أن يبــدأ تطبيق القانــون وضع البنك لوائــح مؤقتة لادارة 

الانشطة المصرفية الإسلامية وسوف تعلن خلال الايام المقبلة.

دول الخليج ستحث على زيادة الإنتاج 
■ فيينا – رويترز: سـيدعو الأعضاء الخليجيون داخل 
أوبـك وفي مقدمتهم السـعودية إلى زيادة إمـدادات النفط 
خـلال اجتمـاع المنظمة هذا الأسـبوع في مسـعى لدعم نمو 
الاقتصاد العالمي عن طريق خفض أسعار الخام إلى أقل من 

100 دولار للبرميل.
وتشـير البيانـات إلى احتمـال تعثر التعافـي الاقتصاد 
في الغـرب مما يثير قلـق الأعضاء الخليجيين الأساسـيين 
العربيـة  والإمـارات  والكويـت  السـعودية  أي  بالمنظمـة 

المتحدة.
وسـتبرر السـعودية والمنتجون الخليجيـون الآخرون 
موقفهم بالقول إن أسـعار النفط تقـوض النمو الاقتصادي 
الذي يغـذي بدوره الطلب على إنتـاج أوبك من الخام وإن 
من الضروري زيـادة المعروض لمواكبـة الطلب في النصف 

الثاني من العام.
لكن الرياض غير مسـتعدة لإغراق السوق بالخام لدفع 

الأسعار للانخفاض بقوة.
وأبلـغ منـدوب خليجي بمنظمـة أوبك رويتـرز في فيينا 
امـس الأحد «ينبغـي أن نضيـف مليون برميـل يوميا على 

الأقل .. لسنا راضين عن الأسعار الحالية».
وقـال مندوب مـن بلد خليجـي آخر «نريـد تلبية الطلب 

المتنامي في النصف الثاني من العام دون إغراق السوق».
النعيمـي  علـي  السـعودي  النفـط  وزيـر  يـدل  ولـم 
بتصريحـات للصحافيين الذيـن كانوا بانتظـاره في فيينا 
التي كان أول وزير يصلهـا لحضور اجتماع منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك) المقرر يوم الأربعاء.
لكن حضوره المبكر إلى العاصمة النمساوية مع مندوبي 
دول خليجية أخرى سيسـمح بتبـادل مبكر لوجهات النظر 
اليـوم الاثنـين بين تلـك البلـدان التـي تعتبر تقليديـا أكثر 

اعتدالا بشأن الأسعار.
وقد يواجهون معارضة من إيران وفنزويلا المتشـددتين 
بشـأن الأسـعار واللتـين تقـولان إن ارتفاع الأسـعار له ما 
يبـرره وإن أوبـك لا تسـتطيع منـع المضاربـين مـن توجيه 
السـعر. لكن قد تجد إيـران صعوبة في الدفـاع عن موقفها 
فـي ظل عدم وجود وزير للنفط وهـي حتى لم تقرر بعد من 

سيمثلها في الاجتماع.
وقالت مجموعة استشارية لأوبك يوم الجمعة إن الطلب 

على نفـط المنظمة في النصف الثاني مـن العام يبرر زيادة 
المعـروض. وأي زيادة أقل من مليون برميل يوميا لن تكون 

أكثر من لفتة رمزية في نظر أسواق النفط.
وضخت أوبك 29 مليون برميل يوميا في ابريل نيسـان. 
وبحسب أحدث تقرير شهري من الأمانة العامة للمنظمة في 
فيينا فإن الطلب على إنتاجها من الخام سيرتفع إلى 30.66 
مليـون برميل يوميا في النصف الثانـي من العام وذلك في 

سوق عالمية حجمها 89 مليون برميل يوميا.
ويعنـي هـذا حاجة أوبك إلـى زيادة الإنتـاج 1.7 مليون 
برميـل يوميا من مسـتواه الحالي كي يتحقـق التوازن بين 

العرض والطلب.
لكـن ممـا يربـك المعادلـة أن إنتـاج أوبـك الفعلـي يزيد 
1.4 مليـون برميل يوميا عـن هدفها الرسـمي الذي حددته 
فـي كانـون الأول/ديسـمبر 2008 فـي خضم أزمـة التباطؤ 

العالمي.
فـإذا اتفقت أوبك علـى زيادة الإنتاج سـيود المتعاملون 
معرفـة إن كانـت مجـرد زيـادة ورقيـة لتقنـين الإمـدادات 

الحالية أم زيادة حقيقية تضاف إلى الإنتاج الحالي.

مترو دبي
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

ف  ا  ـ  (الجزائـر)  الجزائـر   ■
المعدلـة  الميزانيـة  ارقـام  اشـارت  ب: 
للعـام 2011 التـي احالها وزيـر المالية 
الجزائـري كـريم جـودي الـى البرلمان 
للمـرة الاولـى الاحد الى عجز بنسـبة 
33.9٪ مـن اجمالـي النـاتج الداخلي 
اعلنتهـا  التـي  الاجـراءات  بسـبب 
الحكومة الجزائرية للرد على الضائقة 

الاجتماعية في البلاد.
ويتميز مشـروع القانـون الذي خلا 
من اي زيادة في الضرائب او الرسـوم 
 ٪25 العموميـة  النفقـات  بارتفـاع 
مقارنة بقانون المالية الأول «والموجهة 
اساسا لتحسـين الظروف الاجتماعية 
والاقتصاديـة للمواطنـين»، كما افادت 

وكالة الانباء الجزائرية. 
وارتفعـت نفقـات التسـيير بسـبب 
الاثـار المباشـرة الناجمـة اساسـا عن 

زيـادة اجـور الموظفـين وتوفير فرص 
المـواد  اسـعار  ودعـم  جديـدة  عمـل 
الغذائية الأساسـية (الحليب والدقيق 
والسـكر والزيت) وبرمجة انجاز اكثر 

من 400 الف مسكن جديد. 
وارتفع حجم الانفـاق العمومي الى 
8275 مليار دينـار جزائري (112 مليار 
دولار) مقابـل 6618 مليـار دينار كانت 
الميزانيـة  فـي  رصدتهـا  قـد  الحكومـة 
الاوليـة لسـنة 2011 ممـا خلـف عجزا 
يقـدر بــ4693 مليـار دينار، اي نسـبة 

33.9٪ من اجمالي الناتج الداخلي. 
غالبيـة  علـى  الحكومـة  وابقـت 
مؤشـرات قانـون الماليـة الاصلي دون 
تغيير لا سيما السعر المرجعي الجبائي 
لبرميـل البترول عند 37 دولارا ومعدل 

صرف عند 74 دينارا للدولار الواحد. 
وتجني الجزائر من صادرات النفط 

والغـاز 98 بالمائـة مـن مداخيلهـا مـن 
العملات الصعبة. 

ويتوقـع مشـروع القانـون انتقـال 
نسـبة التضخم المتوقعـة من 3.5 بالمئة 
فـي قانون الماليـة الاولي الـى 4 بالمائة 
تحت تاثيرات الطلب الداخلي بسـبب 

اعادة زيادة الاجور. 
وتشـهد الجزائـر منذ بداية السـنة 
اضرابـات وتظاهرات يوميـة للتعبير 
عن مطالب اجتماعية وسياسية، بدات 
مـع احتجاجـات كانـون الثاني/يناير 
ضـد غـلاء الاسـعار التي اسـفرت عن 

خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. 
ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
نيسـان/  15 فـي  للامـة  خطـاب  فـي 

ابريل باصلاحات سياسـية هي حاليا 
فـي مرحلـة المشـاورات مـع الاحـزاب 

السياسية والمجتمع المدني. 

مراجعة الميزانية الجزائرية
 ستترك عجزا بنسبة ٪40

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت وزارة العمل السـعودية 
أن برنامـج «نطاقات» الـذي طبقته المملكة لا يهـدد العمالة 
الأجنبية التي تعمل في المملكة كاشفة أن نسبة السعوديين 
الذيـن يعملون فـي القطاع الخاص لا يتعـدى حاجز الـ 10 

في المئة.
وأوضحت وزارة العمل السعودية أن برنامج «نطاقات» 
يمثل تحفيزاً للمنشـآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً 
للعمالـة الوافـدة في المملكـة، والتي تبلغ حوالـي 8 ملايين 

عامل معظمهم من شرق آسيا ومصر.
وأكـدت وزارة العمـل فـي إيضـاح لها امـس الأحد حول 
البرنامـج أن سياسـاتها تهـدف إلـى تنظيم سـوق العمل، 
مشـيرة إلـى أن نسـبة السـعوديين لا تتعـدى فـي الوقـت 
الحاضـر حاجـز 10 فـي المئـة مـن إجمالـي القـوى العاملة 

بالقطاع الخاص، حيث تعد نسبة منخفضة جداً.
ونوهـت وزارة العمـل بالـدور الـذي تقـوم بـه العمالة 
الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وجهودهم في جميع 

المجالات والتخصصات.
وقـال البيـان إن «الوزارة أصدرت تأشـيرات عمل لأكثر 

من مليوني عامل وافد خلال العام الماضي فقط «.
وقالـت الوزارة إن المنشـآت الواقعة فـي النطاق الأحمر 
(التـي لا تقـوم بنسـبة السـعودة المطلوبة سـواء 5٪ أو 
10٪) لن تستطيع تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، 
بينمـا ستسـتمر المنشـآت الواقعة فـي النطـاق الأصفر في 
تجديـد رخص عمالهـا الوافديـن حديثي التوظيـف الذين 

عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات».

وأوضحـت وزارة العمل أن هذا لا يعنـي مغادرة العامل 
الوافـد للمملكـة، بل على العكس سـيتيح برنامـج نطاقات 
للعامل الوافد الفرصة لتحسـين وضعه الوظيفي من خلال 
تعاقده مع منشـآت داخـل النطاق الممتـاز أو الأخضر دون 
الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق».

وكشفت وزارة العمل عن أنها تعمل في الوقت الراهن على 
وضع اللمسـات النهائية لمبادرات جديـدة خاصة بالعمالة 
الوافدة، التي ستشـمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، 
ونظـام حماية الأجور، والتأمين الإلزامـي للعمالة المنزلية، 
ومركـز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشـكاوى والإبلاغ عن 

الحالات الطارئة.
وكان المتحدث الرسـمي لـوزارة العمل حطاب بن صالح 
العنـزي قال إن إجـراء عدم التجديد للعمالـة الوافدة التي 
لها سـت سـنوات في المملكـة ينطبق علـى عمالة المنشـآت 
الواقعـة في النطاق الأصفـر من برنامج نطاقـات، في حين 
أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في 
النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في 

البلاد. 
يذكـر أن وزراء العمـل فـي دول مجلس التعـاون اتفقوا 
في اجتماع لهم في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2005 على رفع 
توصيـة إلى قمـة القادة، تنـص على وضع حـد أعلى لبقاء 
العمالـة الأجنبيـة فـي دول المجلـس لا تتجاوز 6 سـنوات، 
غير أن توصيه من وزراء خارجية المجلس بعد نحو شـهر، 
أوعزت بإعادة الموضـوع إلى وزراء العمل لإجراء مزيد من 

الدراسة حوله.

الرياض: برنامج نطاقات للسعودة 
لا يهدد العمالة الأجنبية

■ مدريــد /بروكســل ـ د ب أ: قال مســؤولون يــوم الأحد إن 
أســبانيا وألمانيــا ســتعقدان محادثات حــول توفير المســاعدة 
الماليــة للمزارعين الأســبان الذين تكبدوا خســائر بمئات ملايين 
اليورو بســبب مزاعم غير دقيقة بأن ظهور إصابات ببكتيريا إي 
كولاي النزفية «إي.إتش.إي.ســي» في ألمانيا جاء نتيجة تناول 
خيــار من أســبانيا.  وقال داشــيان شــيولوس المتحدث باســم 
مفوض الاتحاد الأوروبي لشــؤون الزراعة إنه من المقرر مناقشة 
مســألة الأضرار الاقتصاديــة التي لحقت بالمزارعــين في أنحاء 
دول الاتحــاد الأوروبي بســبب فزع بكتيريا إي كــولاي النزفية 
(إي.اتش.إي.ســي) غدا الثلاثــاء خلال اجتماع بــين المفوضية 

الأوروبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي. 
وأكــد ســيولوس إنه لم يجــر اتخاذ قرار بشــأن مســاعدات 

محددة للمزارعين حتى الآن. 
ومــن ناحية أخرى ذكرت مصــادر من الاتحــاد الأوروبي أن 

اجتماعــا فوق العادة لوزراء الزراعة مــن دول الاتحاد الأوروبي 
ســيعقد في 17 حزيران/يونيو الجاري، حيث يتخذ خلاله القرار 
بشــأن المســاعدات الممكن تقديمها لمزارعي الفواكه والخضر في 

أوروبا. 
وحتــى الآن فرضــت روســيا والبرتغــال حظرا شــاملا على 
استيراد الخضروات من دول الاتحاد الأوروبي. وتقول نقابات 
المزارعين الأسبانية إن أعضائها يخسرون 200 مليون يورو (280 

مليون دولار) أسبوعيا. 
وفــي مدريد قالــت وزارة الخارجية إن دييغــو لوبيث غاريدو 
وزير الدولة الأسباني للشؤون الأوروبية سيلتقي نظيره الألماني 

فيرنر هوير في برلين يوم الأربعاء المقبل. 
وأفادت مصادر دبلوماســية فــي مدريد بــأن لوبيث غاريدو 
ســيدعو ألمانيــا إلى المســاهمة فــي اســتعادة ســمعة المنتجات 

الزراعية الأسبانية ودعم ثقة المستهلك في أنحاء أوروبا بها. 

اسبانيا تبحث مع ألمانيا تعويض مزارعيها
المتضررين بالجدل حول بكتيريا إي كولاي 

■ كوالالمبــور ـ رويترز: قال ســعد 
عبــد الله الكــواري الرئيس التنفيذي 
لشركة قطر العالمية لتسويق البترول 
(تســويق) يــوم الأحد إن قطــر أكبر 
دول مصدرة للغاز الطبيعي المســال 
في العالم ســتصل لطاقــة التصدير 
الكاملة وتبلــغ 77 مليون طن كل عام 

بنهاية 2011.
وتمتلــك قطــر بالفعل أكبــر طاقة 
المســال،  الطبيعــي  الغــاز  لتصديــر 
وصــدرت أول شــحنة مــن أحــدث 
محطــة بــدأ تشــغيلها في شــباط/
فبرايــر. والوحدة الســابعة لشــركة 
قطــر للغــاز هــي الأحدث فــي خطة 
توســع للوصــول لطاقــة تصدير 77 
مليون طن من الغاز الطبيعي المســال 

كل عام.
وقــال الكــوراي فــي مقابلــة مع 
رويتــرز إن الوحدة الســابعة مازالت 
فــي مرحلــة تعزيــز الانتــاج. وقال 
الســابعة  الوحــدة  انتــاج  «اســتقر 
تقريبــا وهــي الآن في مرحلــة زيادة 
الانتاج. بحلول نهاية العام ســننتج 

77 مليون (طن)».
وقال إن من المقرر أن يبدأ مشروع 
بيرل لتحويل الغاز إلى وقود سائل- 
وهــو مشــروع مشــترك بــين رويال 
داتش شــل وقطر للبترول ينتج 140 
الــف برميــل يوميا- العمــل بحلول 
نهاية العــام وأن يصل لأقصى طاقة 

في الربع الأول من عام 2012.
وســيكون «مشــروع بيــرل» أكبر 
منشــأة لتحويل الغاز لوقود ســائل 
فــي العالــم ومــن المقــرر أن تتراوح 

قطر تصل لأقصى طاقة إنتاج للغاز الطبيعي المسال بنهاية 2011

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
صحافيــة في ألمانيــا أن وزارة المالية 
الألمانيــة اقترحت تمديــد كل الديون 
المســتحقة علــى اليونان لمدة ســبعة 

أعوام. 
آم  (فيلــت  صحيفــة  ونقلــت 
امــس  الصــادرة  زونتاغ) الألمانيــة 
الأحــد عــن ورقــة داخليــة أعدتهــا 
الــوزارة عن دور القطــاع الخاص في 
المشــاركة في تحمل تكاليــف الأزمة 
تشــمل  أن  عبارة»ينبغــى  اليونانيــة 
المشــاركة العامة برنامجا جديدا لمدة 
ثلاثة أعوام للســندات المستحقة في 

الفترة بين 2012 حتى 2014». 
الورقــة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
أشــارت إلــى أن هــذا البرنامــج لابد 
أن يصاحبــه «تغييــر تطوعــي لهــذه 
الســندات إلى ســندات جديدة يمتد 

أجلها إلى سبعة أعوام». 
أوردتــه الصحيفة  وبســؤاله عما 
فــي تقريرها رفــض متحدث باســم 

وزارة المالية التعليق. 
ورأت الوزارة أن مــن الممكن إعادة 
جدولة ديون اليونان لتجنب عجزها 

عن الوفاء بديونها. 
وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية 
الألمانيــة أرســلت الورقــة إلــى دول 
أوروبيــة أخــرى قبــل أيــام بهــدف 
الحصول علــى موافقة المســتثمرين 
على تغيير السندات القديمة بسندات 

جديدة بشكل طوعي. 
الماليــة  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
الألمانيــة اقترحــت إدراج بنــد جديد 
في عقــود الســندات الحالية يقضي 
الإقراض  شــروط  تشــديد  بإمكانية 
بشــكل تلقائي فــي حــال التفاوض 

علــى برنامــج إنقــاذ جديــد وذلــك 
تشــجيعا للمســتثمرين علــى قبــول 
الاقتــراح الخــاص بتغيير الســندات 

الحالية. 
كمــا اقترحــت الــوزارة أن يحظى 
المســتثمرون الذيــن يقبلــون طوعــا 
إلــى  الحاليــة  ســنداتهم  بتغييــر 
فــي  بأفضليــة  الجديــدة  الســندات 
المعاملة فــي حال اللجــوء إلى إعادة 

جدولة أخرى لديون اليونان. 
كما اقترحت الماليــة الألمانية وفقا 
لهــذا التقرير أن يقبــل البنك المركزي 
الأوروبــي مســتقبلا هذه الســندات 
الجديدة فقــط كضمان لإعادة تمويل 

القطاع المصرفي اليوناني. 
فــرص  إن  الصحيفــة  وتقــول 
الحكومــة الألمانيــة فــي إنجــاح هذا 

المقترح «ضئيلة». 

صحيفة: وزارة المالية الالمانية تقترح 
تمديد جميع قروض اليونان لسبعة أعوام

■ القاهـرة ـ رويتـرز: اتفـق صنـدوق النقـد 
الدولـي يـوم الأحـد علـى تمويـل بقيمـة ثلاثـة 
مليارات دولار لمصر وأشـاد بسياسـات الحكومة 
المؤقتة التي تكافح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

بعد انتفاضة شعبية.
وتسـعى مصـر لتدبيـر التمويـل لسـد فجـوة 
في ميـزان المدفوعات تقدر بعشـرة مليـارات إلى 
12 مليـار دولار فـي أعقـاب اضطرابـات أطاحـت 

بالحكومة السابقة في شباط/فبراير.
وسـاهمت حالـة الاسـتياء مـن اتسـاع الهوة 
بين الأغنيـاء والفقراء فـي البلد الـذي يقطنه 80 
مليون نسمة في ايقاد شرارة احتجاجات واسعة 
النطاق أطاحت بالرئيس السـابق حسني مبارك 

في فبراير.
وفـي الأسـبوع الماضـي وافقت الحكومـة على 
والتـي   2012  -2011 الماليـة  السـنة  ميزانيـة 
تضمنت زيـادة الإنفاق بمقـدار الربع لأهداف من 

بينها مساعدة الفقراء.
«البرنامـج  بيـان  فـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
الاقتصـادي للسـلطات خطوة أولى نحو إرسـاء 
نمـو اقتصـادي يعتمـد بصـورة أكبر علـى قيادة 

القطاع الخاص».
وقـال وزير الماليـة المصري سـمير رضوان في 
مؤتمـر صحافي بمبنـى وزارة الماليـة المصرية ان 
سـعر الفائدة على القرض منخفضـة جدا مقارنة 
بالفائـدة التـي تبلـغ 7٪ و التي  تفـرض علـى 
القـروض لمصـر في  السـوق المفتوحـة. وسـتبدأ 
مصر سداد القرض بعد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر. 
وسـتكون فائـدة التمويـل متغيرة وتبـدأ من 1.5 

بالمئة.
سـوف  القـرض  ان  رضـوان  واسـتطرد 
يخصص  لدعم برنامج الحكومة الإقتصادي للعام 
المالـي 2011 - 2012  وسـوف يبـدأ سـداده  بعد 

ثلاث سنوات  وربع ولمدة  خمس سنوات. 
ونفى رضوان ان يكون قد تم ربط القرض بأى 
شـروط بإسـتثناء نصائـح عامـة مـن الصندوق 
لمصر بشأ ن ضرورة خفض عجز الموازنة فى فترة 

محددة وخفض معدلات التضخم. 
محتملـة  شـروط  عـن  تسـاؤلات  علـى  وردا 
لخفض الدعم قال إن المجتمع المصري متفق تقريبا 
على رفض دعم المواد البترولية بنفس المستويات 
الحالية مضيفا الامر يعتمد على وصول الدعم إلى 

مستحقيه من الفقراء. 
وقالـت راتنـا سـاهاي نائـب المديـر الإقليمـي 
الصنـدوق  إدارة  مجلـس  إن  النقـد  لصنـدوق 
سيجتمع للموافقة على خطة التمويل في منتصف 

تموز/يوليو  وإن الأموال ستتاح في نفس يوم.
واتفـق الصنـدوق مـع الحكومة علـى صعوبة 
اجـراء اصلاحات فورية نظـرا للحاجة إلى إقامة 

شبكة أمان فعالة لحماية محدودي الدخل.
وقال الصندوق «سـتهدف السياسات النقدية 
وسياسـات سـعر الصرف للحفاظ على استقرار 
اقتصـادي كلـي بمـا فـي ذلـك مسـتويات مريحة 
مـن الاحتياطيـات لضمـان الحماية فـي مواجهة 

صدمات غير متوقعة».
وانخفضـت الفائـدة علـى سـندات حكوميـة 
مصريـة مقومـة بالـدولار الامريكي لاجل عشـرة 
اعوام ويحين اجل اسـتحقاقها في ابريل نيسـان 
2020 لتسـجل اقل مسـتوى منذ منتصـف كانون 
الثاني/ينايـر مما يظهر تحسـن ثقة المسـتثمرين 

في الأوضاع المالية لمصر.
وقبـل إعلان الاتفـاق قال وزيـر المالية المصري 
سـمير رضوان إن أموال صندوق النقد ستصرف 
كل ثلاثـة أشـهر بموجب اتفاق يسـتمر 12 شـهرا 
ولكـن مصـر تطلب الحصـول على جـزء كبير من 

التمويل في وقت مبكر.

«نطلـب  هاتفـي  اتصـال  فـي  رضـوان  وقـال 
الحصـول علـى جـزء مهـم مـن القـرض بشـكل 
سـريع». وعـادة ما تنـص اتفاقيـات التمويل من 
هذا النوع على السـداد على فترة بين ثلاثة اعوام 

وربع العام وخمسة أعوام.
وتطلب القاهرة مـن مانحين ومقرضين دوليين 
المسـاعدة فـي التمويـل إثـر الاحتجاجـات التـي 
انهـت حكم مبارك الذي اسـتمر 30 عامـا مما أبعد 
السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان 

للعملة الصعبة.
وأدت الازمـة لانخفاض ايـرادات الحكومة من 
الضرائب في وقت يتنامى فيه الطلب على الانفاق 
نتيجة مطالبات بزيادة اجور العاملين في الدولة 

والضعوط لزيادة الدعم للسلع الاساسية.
وقـال رضـوان إنـه ينبغـي عـرض اي اتفـاق 
علـى مجلـس صندوق النقـد والحكومـة المصرية 
والمجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة قبـل أن يبدأ 

سريانه.

مصر تبرم اتفاقا مع صندوق النقد لاقتراض 3 مليارات دولار

■ ولاية غرب الاسـتوائية - رويترز: 
بجنـوب  الاسـتوائية  غـرب  ولايـة  فـي 
السـودان تقف أشجار التيك باسقة تمتد 

فروعها إلى عنان السماء.
فـي أراضي هذه الولايـة يوجد معظم 
وتأمـل  السـودان.  فـي  التيـك  أشـجار 
السـلطات أن تسـاهم تلـك الأشـجار في 
دعـم اقتصاد الجنوب القائـم على النفط 
إلـى حد بعيد بعـد انفصاله عن الشـمال 

في تموز/يوليو .
زرع المبشرون والمستعمرون الانكليز 
أشـجار التيك في عدد من ولايات جنوب 
السـودان فـي الأربعينات لكنهـا لم تلق 
عناية تذكر منذ خاض الشمال والجنوب 
حربين متعاقبتين انتهـا أخراهما في عام 
2005 بتوقيـع اتفاقية السـلام الشـاملة. 
لكـن ينظر إلـى تلك الأشـجار حاليا على 

أنها مصدر مهم للدخل للجنوب.
بـدأت شـركة إكواتوريـال تيـك ذات 
الملكيـة البريطانية النرويجية المشـتركة 
عملياتهـا هنـا عـام 2007 وبحلـول عـام 

2009 كانـت قـد نجحـت في تصديـر أول 
شـحنة مـن خشـب التيـك الثمـين إلـى 
الخارج. وقال وليـام باهكيت العامل في 
الشـركة «نقطع نحو 50 أو 40 (شـجرة) 
يوميـا وبعد ذلك نقطعها إلـى أجزاء. إذا 
كانـت الآلـة على مـا يـرام نصـل إلى 60 

وأكثر».
وكان الأمـن مشـكلة على مـر الأعوام 
حيث كانت الأشـجار تقطـع بصورة غير 
مشـروعة وكان متمـردون مـن جماعـة 
جيش الرب للمقاومـة يجوبون المنطقة. 
حـراس  نشـر  الأمـر  اقتضـى  ولذلـك 
مسـلحين لتأمين عمال الشركة أثناء قطع 
الأشجار ونقلها. ويعتقد أن أشجار التيك 
الموجودة في السـودان اصلها من بورما 
التـي أصبحت حاليـا ميانمار. ويشـتهر 
خشـب التيـك بطـول عمـره ومقاومتـه 
للعوامـل الطبيعيـة والحشـرات والبلل 
والأثـاث  السـفن  بنـاء  فـي  ويسـتخدم 

الخارجي الثمين.
وتوجـد فـي أفريقيـا غابـات أخـرى 

لأشـجار التيـك فـي بنـين والكاميـرون 
وغانـا ونيجيـرا وزامبيـا وزيمبابـوي. 
لكـن يقـال إن نوعيـة التيـك الموجود في 

السودان هي الأفضل في القارة.
نـوع التربـة والظـروف المناخيـة في 
لزراعـة  نموذجيـان  السـودان  جنـوب 
أشـحار التيـك. ويصـل ارتفـاع شـجرة 
التيك بعد عشـر سـنوات مـن زرعها إلى 
18 مترا ويتراوح قطر جذعها بين 18 و20 
سـنتيمترا. وكلمـا بلـغ ارتفاع الشـجرة 

كلما كانت نوعية خشبها أفضل.
وتنقل الاشجار بعد قطعها في الغابات 
إلى مصنع الشـركة لتقطيعهـا الى ألواح 
مختلفة الأبعاد تمهيدا لتصدير الخشـب 
إلى أوروبا والشـرق الأقصـى. ويصنف 
الخشـب إلـى درجـات يصـل سـعر بيـع 
أعلاها ثمنا إلى 5500 دولار للمتر المكعب. 
ويقول المسؤولون في شركة إكواتوريال 
تيك إن كلفة النقل تدفع أسـعار الخشـب 

إلى أعلى.
وقال هانيس وينتر الموظف بالشركة 

«مئـة فـي المئـة مـن إنتاجنـا يصـدر إلى 
مـن  العديـد  نواجـه  ونحـن  الخـارج 
التحديات الكبيرة فـي ذلك فيما يختص 
بالنقل. نحن على مسـافة سفر أسبوعين 
مـن المينـاء المشـكلة فـي الوقـت والكلفة 

لذلك فهو (المنتج) مرتفع الثمن».
زراعـة  تيـك  إكواتوريـال  وأعـادت 
مسـاحات كبيـرة مـن أراضـي الغابـات 
بالأشجار التي تربى شـتلاتها الصغيرة 

في محميات تابعة للشركة.
مـن  واحـدة  مبوريزانجـا  محميـة 
خمـس محميـات تديرها الشـركة ويبلغ 
إجمالي مسـاحتها 2100 هكتـار في إطار 
مبادرة تهدف لتوفير فرص عمل للسكان 

المحليين.
الزراعـة  وزيـر  أودو  ماثيـو  وقـال 
السابق بولاية غرب الاسـتوائية «يجب 
إتاحة الفرصة للسـكان المحليين من أجل 
تمكينهـم وتوفير فرص للعمل وتحسـين 
قدراتهم على إدارة المشـروع وليحصلوا 

على أجر طيب في آخر المطاف».

ويعمـل بعض سـكان الولايـة بحرفة 
النجارة منهم جون موموكي الذي يصنع 
أثاثـا مـن خشـب التيـك ويبيعـه محليا 

ليكسب رزقه.
ويسـتخدم النجارون أخشـاب التيك 
التي تنتجها الشـركة التـي تندرج ضمن 

مقاسات درجات التصدير.
وقال موموكي «حدثت بعض التغيرات 
منذ بـدأت العمل بهذه المهنة. أحصل على 
قليـل من المـال فلـدي أبناء فـي المدارس 
وأنـا أنفـق علـى الأسـرة. هـذه مهنتـي 
وهـذا عملي. لا عمل لي مع الحكومة. المال 
يسـاعدني في الإنفاق على الأسرة ودفع 
المـدارس للأطفـال ويغطـي  مصروفـات 

نفقات العلاج الطبي».
ويعتمد الجنوب في اقتصاده الناشئ 
اهتمـام  ويتركـز  النفـط.  تصديـر  علـى 
السـلطات قبـل أقل من شـهر علـى موعد 
الانفصال المرتقب على إعادة بناء البنية 
الأساسية وتنمية الاقتصاد في الولايات 

الجنوبية العشر.

جنوب السودان يأمل دعم اقتصاده بتصدير خشب التيك 

■ كركوك ـ د ب ا: أفادت شــركة نفط الشمال العراقية 
في مدينة كركوك يوم الاحد ان صادرات النفط الخام من 
حقول كردستان ارتفعت لتصل 150 الف برميل في يوم. 
وذكر البيان ان إنتاج شركة النفط ألان يتجاوز 750 إلف 
برميل والتي تصل فيها معدلات التصدير حسب حجم ما 
متوفــر من مخزون في مجمعــات التخزين بميناء جيهان 
التركي الذي يصل بين 450 إلى 550 إلف برميل يوميا وان 
مايصلنا من نفط لتصديره من حقول كردســتان هو 150 

إلف برميل». 
وقال» إن معدلات التصدير بالإقليم ارتفعت مما يؤدي 
إلى  زيادة التصدير وان باقي من ينتج في حقول الشركة 
يذهب إلى مصافي الدورة وبيجي وكركوك لسد الحاجة 

المحلية بمعدل 200 إلى 250 إلف برميل نفطي يوميا. 
واوضح ان الشركة قامت الشهر الماضي بتصدير  أكثر 
مــن 12 مليون برميل من حقــول كركوك الى ميناء جيهان 

التركي.

صادرات اقليم كردستان النفطية 
تصل الى 150 الف برميل باليوم 

■ الرميلـة ـ رويتـرز: قال حسـين الشهرسـتاني 
نائب رئيس الوزراء العراقي يوم السـبت إن إنتاج 
العـراق من النفط سـيرتفع إلى ثلاثـة ملايين برميل 
يوميـا بنهايـة العام الحالـي وسـيزيد 500 ألف إلى 

مليون برميل يوميا إضافية العام القادم.
وقـال الشهرسـتاني إن برنامج العـراق لتركيب 
مراسـي تحميـل جديـدة سيسـاعد في زيـادة طاقة 

التصدير 1.8 مليون برميل يوميا بنهاية العام.
ويبلـغ الإنتاج الحالـي للبلد عضـو منظمة أوبك 
نحـو 2.7 إلـى 2.8 مليـون برميـل يوميـا. وبلغـت 
صـادرات النفط العراقية 2.225 مليون برميل يوميا 

في المتوسط في ايار/مايو.
مرافـئ  إن  للصحافيـين  الشهرسـتاني  وقـال 

التصدير وخطوط الأنابيب لن تشكل عقبة.
ويقـوم العـراق بإعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة 

لقطاعـه النفطـي بعد سـنوات من الحـرب وقد وقع 
اتفاقـات مع شـركات نفـط كبرى للوصـول بالطاقة 
الإنتاجيـة إلى 12 مليـون برميل يوميـا بحلول عام 
2017. لكن معظم المحللين يرون أن سـتة إلى سـبعة 

ملايين برميل يوميا سيكون هدفا أكثر واقعية.
ورفض الشهرسـتاني التشـكيك في قدرة العراق 
علـى تحقيـق هـذا الهـدف الطمـوح قائـلا إن العمل 

يمضي وفقا للخطة الموضوعة. 
وكان يتحـدث على هامش زيارة مدتها ثلاثة أيام 
إلى حقول نفط ومنشـآت تصديـر في جنوب البلاد. 
وأبدى رضاه عن سـير العمل في حقـل نفط الرميلة 
العمـلاق مضيفا أن إنتاج الحقل سـيصل إلى ما بين 
1.4 و1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري. 

وقـدر حجم الإنتـاج الحالي للحقـل بنحو 1.250 
مليـون برميل يوميـا. ويضخ الرميلة الـذي تطوره 

بي.بي وسي.ان.بي.سي الصينية نحو نصف إنتاج 
العراق من النفط الخام.

وقـال الشهرسـتاني إن مسـؤولي قطـاع النفـط 
اتخـذوا خطوات للحد من كميـات الغاز المحروق في 
الرميلة وإنه يجري تركيب محطات لتوليد الكهرباء 

باستخدام هذا الغاز. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وأدلى نائب رئيس الوزراء المسـؤول عن شؤون 
الطاقة بتصريحاته في الرميلة بعد اجتماع مغلق مع 
بي.بي وسي.ان.بي.سـي ومسـؤولين بقطاع النفط 
العراقي بموقع الحقل.وأبلغ رويترز أن العراق يؤيد 
زيـادة إنتـاج منظمة أوبـك إذا كانت هنـاك ضرورة 

لتلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط الخام.
ويعقـد وزراء نفط أوبـك اجتماعا يوم الثامن من 

حزيران/يونيو في فيينا للبت في سياسة الإنتاج.
وقال الشهرستاني إن العراق يؤيد زيادة الإنتاج 

إذا أثبتـت الدراسـات ارتفـاع الطلـب العالمـي علـى 
الخـام. على صعيد آخر قال مسـؤول بقطـاع النفط 
العراقـي لرويتـرز امس إن العـراق وشـركة النفط 
الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سـي) وشـركاءهما 
فـي حقل نفط الحلفاية الجنوبـي منحوا عقدا قيمته 
174 مليـون دولار إلـى شـركة البتـرول والهندسـة 

الصينية لبناء ثلاث وحدات لمعالجة الخام.
وقـال علـي معـارج مديـر شـركة نفـط ميسـان 
العراقية التي تديرهـا الدولة إن الوحدات الجديدة 
سـترفع الطاقة الإنتاجيـة لحقل الحلفايـة 100 ألف 
برميـل يوميـا. وينتـج حقـل الحلفاية نحـو 12 ألف 
برميـل يوميا ومن المقـرر أن يصل إلى 20 ألف برميل 
يوميـا بنهايـة العـام الحالـي. وقـال معـارج إن من 
المتوقـع أن يصـل الإنتاج إلى حوالـي 90 ألف برميل 

يوميا في الربع الأول من 2012.

العراق يتوقع ارتفاع إنتاجه النفطي لـ3 ملايين برميل يوميا بنهاية العام 

جانب من القاطرة رقم  7 لتسييل الغاز في قطر 

تكلفته بين 18 و19 مليار دولار. وفي 
آذار/مــارس قالــت شــل التــي تدير 
المنشأة إنها بدأت الانتاج من آبار غاز 
طبيعي بحريــة مما يتيــح أول تدفق 
للغاز الذي يحتوى على نســبة عالية 
مــن الكبريت عبر أنابيــب تحت المياة 

للمحطة العملاقة على الارض.

المنتحــات  إن  الكــواري  وقــال 
الثانوية لانتاج الغاز الطبيعي المسال 
وان الانتــاج من مشــروع بيرل تتيح 
لقطــر تصديــر المزيــد مــن المكثفات 

والنفتا.
ويرتفــع حجــم المكثفــات والنفتا 
التي سيجري تســويقها بين 15 و17 

بالمئــة بنهايــة عــام 2012 وســيصل 
انتــاج قطر مــن المكثفــات لنحو 400 
الف برميــل يوميــا في نهايــة العام 
الحالــي ارتفاعا مــن 340 الف برميل 

يوميا كما ذكر الكواري.
وفي الشهر الماضي منحت حكومة 
قطر حق بيع نحو مليون طن ســنويا 

من النفتا من محطتي اوريكس وبيرل 
في البلاد.

ويرفع ذلك اجمالي حجم مبيعات 
تســويق مــن النفتــا إلــى 7.5 مليون 
العــام  طــن ســنويا بحلــول نهايــة 
المقبل ويبدأ تســويق النفتا من انتاج 

اوريكس في تموز/يوليو . 

■ القاهـرة ـ د ب أ: نفـى الدكتـور سـمير 
رضـوان وزيـر الماليـة المصري صحة ما نشـر 
عن فرض ضريبة على عمليات تداول الأوراق 
الماليـة من أسـهم وسـندات خـلال التعاملات 

بالبورصة. 
وقال رضوان في بيان صحفي يوم السـبت 
إن ما يجري دراسـته حاليا هو فرض ضريبة 
علـى توزيعـات الأرباح التي تحققها شـركات 
المسـاهمة  الشـركات  فـى  والمتمثلـة  الأمـوال 
والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة 
أيـا كانـت الصورة التـي يجري عليهـا توزيع 

هذه الأرباح. 
وأوضح وزيـر المالية المصـري أن الضريبة 
علـي توزيعـات الاربـاح تختلف عـن ضريبة 
الاربـاح الرأسـمالية والتي تفـرض علي ناتج 

والاوراق  والسـندات  الاسـهم  فـي  التعامـل 
الماليـة عند بيعهـا بالبورصـة وتحقيق أرباح 
عليها.  وفي الوقت نفسـه أكد رضوان أن الحد 
الادنى للاجور المدرج بمشروع الموازنة العامة 
للدولـة سـيتم تطبيقـه علـى جميـع العاملين 
بالدولـة الذين يقل اجمالي مـا يتقاضونه عن 
700 جنيه، سواء كانوا كادرات خاصة أو كادر 

عام. 
ونفـى الوزيـر صحـة مـا نشـر حـول عدم 
اسـتفادة المعلمـين مـن الحـد الادنـى للاجور 
مـن  باعتبارهـم  الموازنـة  بمشـروع  المـدرج 
أصحاب الكوادر الخاصة، مشددا على حرص 
وزارة الماليـة علـى اسـتفادة جميـع العاملين 
المـدرج  للاجـور  الادنـى  الحـد  مـن  بالدولـة 

بالموازنة بعد اقراره. 

لا نية لفرض ضرائب على أرباح 
تداول الأسهم والسندات بالبورصة
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■ لنــدن ـ د ب أ: ســقط المنتخب الانكليزي 
لكــرة القــدم في فخ التعــادل 2/2 مــع ضيفه 
السويسري على استاد «ويمبلي» بالعاصمة 
لندن في إطار منافســات المجموعة الســابعة 
الأمم  كأس  لنهائيــات  المؤهلــة  بالتصفيــات 
الأوروبيــة القادمــة (يــورو 2012).  وأهــدر 
المنتخب الانكليــزي فرصة تعزيز موقعه على 
صــدارة المجموعة بعدما أهــدر عدة فرص في 
الشوط الثاني كانت كفيلة بتحقيق الفوز علما 
بأنه تأخر بهدفــين ونجح في تحقيق التعادل 

في بداية الشوط الثاني. 
البــادئ  السويســري  المنتخــب  وكان 
بالتســجيل حيث أحــرز له ترانكيللــو بارنيتا 
هدفين متتاليين في الدقيقتين 32 و35 ثم أعاد 
فرانك لامبارد المنتخــب الانكليزي إلى أجواء 
المبــاراة بتســجيل الهــدف الأول للفريــق في 

الدقيقة 37 من ضربة جزاء. 
وفي الشــوط الثاني، ســجل البديل أشلي 
يانغ هــدف التعادل لإنجلترا فــي الدقيقة 51 
ولكــن عــودة الفريق لم تكــن كافيــة لتحقيق 

الفوز. 
ورفــع المنتخــب الانكليــزي رصيــده إلــى 
الســابعة  فــي صــدارة المجموعــة  نقطــة   11

بالتصفيات بفــارق نقطة واحدة أمام منتخب 
مونتنغــرو (الجبل الأســود) ورفــع المنتخب 
السويســري رصيــده إلــى خمس نقــاط في 

المركز الثالث بالمجموعة. 
انتــزاع  مونتنغــرو  منتخــب  ويســتطيح 
الصدارة من نظيــره الانكليزي إذا حقق الفوز 
على ضيفه البلغــاري في مباراة أخرى بنفس 

المجموعة. 
مضيفــه  السويســري  المنتخــب  وفاجــأ 
بالمســتوى الرائع له فــي بداية المبــاراة بينما 
اتســم أداء أصحاب الأرض بالفتور وافتقدت 
تمريــرات لاعبيه للدقــة.  وســنحت للمنتخب 
السويســري في بداية المباراة أكثر من فرصة 
لهز الشــباك ولكنه أهدرهــا جميعا عن طريق 

بارنيتا وجوكان إنلر وفالون بهرامي. 
وبينمــا بــدا أن المنتخــب الانكليــزي بــدأ 
الدخول إلى أجواء اللقاء، نجح بارنيتا أخيرا 

في هز شباك أصحاب الأرض. 
مضيفــه  السويســري  المنتخــب  وباغــت 
الانكليزي بهدفين أحرزهما بارنيتا بعد مرور 
نصــف ســاعة مــن الشــوط الأول ويتحمــل 
حــارس المرمــى الانكليزي جو هــارت الجزء 

الأكبر من مسئولية الهدفين. 

وجــاء الهدف الأول من ضربــة حرة لعبها 
بارنيتا وعبرت من وســط لاعبي الفريقين إلى 
داخل الشباك على يســار بارنيتا الذي حاول 
التصدي للكرة ولكــن محاولته كانت متأخرة 
للغايــة.  وبعد ثلاث دقائق فقــط، كرر بارنيتا 
المحاولة وســدد ضربــة حرة أخــرى بطريقة 
مشــابهة ولكنها كانت هذه المــرة على ارتفاع 
منخفض وفشل جو هارت مجددا في التصدي 

لها لتمر على يمينه إلى داخل المرمى. 
وفي الدقيقة 37، أعاد لامبارد أمل المنتخب 
الانكليــزي في المبــاراة عندما ســجل الهدف 
الأول للفريــق مــن ضربــة جــزاء احتســبت 
لزميله جاك ويلشــير بعدما تعــرض للإعاقة 
داخــل منطقة الجــزاء من قبل يوهــان ديورو 

زميله في فريق أرسنال الانكليزي. 
ومع بدايــة الشــوط الثاني، فاجــأ المدرب 
الإيطالي فابيو كابيللــو المدير الفني للمنتخب 
الانكليــزي جميــع المتابعــين للقــاء وأخــرج 

لامبارد ليلعب مكانه أشلي يانغ. 
ولكن يــانج كافــأ مدربه ســريعا وســجل 
هدف التعادل 2/2 فــي الدقيقة 51 اثر تمريرة 
عرضيــة لعبهــا جيمــس ميلنــر مــن الناحية 
اليســرى وهيأها البديل الآخــر ليتون باينس 

بصدره إلى يانغ ليسددها في الزاوية البعيدة 
على يســار الحــارس السويســري إلى داخل 

الشباك. 
وفي الدقيقة 65، أهــدر دارين بينت فرصة 
تســجيل هدف التقــدم للمنتخــب الانكليزي 
انفــرادا تامــا حيــث أمســك  عندمــا أضــاع 
الحارس السويســري الكرة مــن أمامه وذلك 

داخل حدود منطقة الجزاء. 
وأثــار بينت دهشــة الجميع بعدها بســت 
دقائق فقط عندما أطاح بالكرة فوق العارضة 
بغرابــة شــديدة وهو علــى بعد خطــوات من 

المرمى. 
وكانت بداية الهجمة عن طريق أشــلي يانغ 
الذي انطلق بالكرة مراوغا أربعة مدافعين قبل 
أن يســدد الكرة بقوة من داخــل قوس منطقة 
الجــزاء ليتصدى لهــا الحارس السويســري 
وارتــدت الكــرة إلى بينــت الخالــي تماما من 
الرقابة داخل منطقة الجزاء ولكنه لعبها فوق 

العارضة. 
وبعد عدة محاولات من المنتخب السويسري 
في الدقائق الأخيرة، أهدر ستيوارت داونينغ 
فرصــة تســجيل هــدف الفــوز للإنجليز في 

الثواني الأخيرة قبل صفارة النهاية. 

المنتخب الانكليزي سقط في الفخ السويسري واكتفى بالتعادل على استاد ويمبلي 

■ بوسـطن (أمريـكا) ـ د ب أ: ثـأر 
المنتخب الأسـباني لكرة القدم لهزيمته 
صفر/2 أمام المنتخب الأمريكي في المربع 
الذهبي لكأس القارات 2009 وأسـقطه 
فـي  نظيفـة  برباعيـة  داره  عقـر  فـي 
المباراة الودية التي أقيمت بينهما على 
اسـتاد «جيليـت» بمدينة فوكسـبورو 
الأمريكية ضمن اسـتعدادات المنتخبين 

لارتباطاتهما المقبلة. 
عرضـا  الأسـباني  المنتخـب  وقـدم 
رائعـا ولقـن مضيفـه الأمريكي درسـا 

قاسيا للغاية عبر شوطي المباراة. 
وحسـم الماتادور الأسـباني المباراة 
تمامـا فـي شـوطها الأول الـذي شـهد 
فـي  كازورلا  لسـانتياغو  هدفـين 
الدقيقتـين 28 و41 وهدفا آخـر لألفارو 

نيجريدو في الدقيقة 32. 
وفـي الشـوط الثانـي، عـزز البديل 
فيرنانـدو توريس فـوز الفريق بهدف 

رابع في الدقيقة 73 
ونجح المنتخب الأسباني بهذا الفوز 
الكبيـر فـي رد اعتباره بعـد عامين من 
هزيمتـه أمـام نفـس الفريق فـي الدور 
 2009 القـارات  لـكأس  النهائـي  قبـل 

بجنوب أفريقيا. 
وفي المقابـل، كانت الهزيمـة بمثابة 
إنذار شديد اللهجة للمنتخب الأمريكي 
قبـل مشـاركته فـي فعاليـات بطولـة 
الكأس الذهبية لمنتخبات اتحاد منطقة 
كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبـي) والتي تسـتضيفها بلاده 

بداية من امس الأحد. 
وفرض المنتخب الأسباني سيطرته 
علـى المباراة منذ الدقيقـة الأولى حيث 
اسـتغل مهارات لاعبيه في تناقل الكرة 
والتمرير الدقيق ليستحوذ على الكرة 
معظـم الوقـت.  وحاول ألفـارو أربيلو 
مـن  قويـة  بتسـديدة  حظـه  تجربـة 
مسـافة بعيـدة فـي الدقيقة الخامسـة 
ولكن أوجوتشي أونيو مدافع المنتخب 
الأمريكـي تصدى لها ببراعة.  وسـجل 
ديفيد سـيلفا هدفا للمنتخب الأسباني 
الحكـم  ألغـاه  الثامنـة  الدقيقـة  فـي 
بدعـوى التسـلل.  وواصـل المنتخـب 
الأسباني محاولاته الهجومية وتوالت 
الفرص الضائعة عن طريق سانتياغو 
كازورلا وألفارو نيجريـدو وديفيد فيا 
تحـت الضغـط الدفاعـي الشـديد مـن 

لاعبي المنتخب الأمريكي. 
حامـل  الأسـباني  المنتخـب  ولكـن 
لقبـي أوروبـا والعالم نجـح أخيرا في 
هز شـباك مضيفه اثر هجمة تناقل فيها 

الماتادور الأسباني يلقن مضيفه الأمريكي درسا قاسيا 
ويمطر شباكه برباعية نظيفة 

اللاعبـون الكـرة سـريعا حتـى انتهت 
الكرة إلى داخل الشباك. 

وبدأت الهجمة عن طريق تمريرة من 
تشابي ألونسو إلى ديفيد سيلفا ناحية 
اليسـار وحاول سـيلفا مراوغة الدفاع 
الأمريكي ثم مرر الكرة في اتجاه ديفيد 
فيـا وسـانتياجو كازورلا ولكن الأخير 
كان أسرع وانقض على الكرة وسددها 
بشـكل خاطف إلـى داخل الشـباك في 

الدقيقة 28. 
ولم تمض سـوى أربـع دقائق حتى 
سجل المنتخب الأسباني الهدف الثاني 
عندمـا تلقـى ألفـارو نيجريـدو الكـرة 
مـن تمريـرة طولية وصلـت إليه خلف 
ليتقـدم  الأمريكـي  المنتخـب  مدافعـي 
بها ويسـجلها إلى داخل الشـباك رغم 
محاولـة حـارس المرمـى الأمريكي تيم 

هوارد التصدي لها. 
هـوارد  تصـدى   ،38 الدقيقـة  وفـي 
لتسـديدة صاروخية من ديفيد سـيلفا 
الذي كان أخطر لاعبي أسـبانيا في هذا 

الشـوط حيث شكل مع زميله ديفيد فيا 
إزعاجا مستمرا للدفاع الأمريكي. 

علـى  الأسـباني  المنتخـب  وقضـى 
آمـال مضيفـه تمامـا فـي العـودة إلـى 
المبـاراة عندمـا سـجل الهـدف الثالـث 
فـي الدقيقة 41 اثـر هجمة سـريعة من 
بمراوغـة  توجـت  اليسـرى  الناحيـة 
ناجحة من سيلفا للدفاع الأمريكي قبل 
تمريـر الكـرة في اتجاه فيا الذي فشـل 
في تسـديد الكـرة حيث اختـل توازنه 
وسـقط على الأرض لتذهـب الكرة إلى 
زميله كازورلا داخل المنطقة ليسـددها 
مباشـرة إلـى داخل الشـباك على يمين 
هـوارد الـذي أصيـب بذهـول تـام من 

أخطاء خط الدفاع. 
المنتخـب  محـاولات  وفشـلت 
الأمريكي لتعديـل النتيجة في الدقائق 
يطلـق  أن  قبـل  الشـوط  مـن  المتبقيـة 
الحكـم صفارتـه معلنا انتهاء الشـوط 
بتقدم رائع للمنتخب الأسـباني بثلاثة 
أهداف نظيفة.  وأجرى المدرب فيسنتي 

للمنتخـب  الفنـي  المديـر  بوسـكي  دل 
الأسـباني تغييرين في صفوف الفريق 
مـع بدايـة الشـوط الثانـي حيـث دفع 
باللاعبين فيرناندو توريس وأندريس 
إنييسـتا بدلا من ديفيد فيا ونيجريدو 
بينمـا أجرى بوب برادلـي المدير الفني 
للمنتخـب الأمريكـي خمسـة تغييرات 
أداء  تعديـل  فـي  أمـلا  واحـدة  دفعـة 

الفريق والنتيجة. 
وضغط المنتخـب الأمريكي هجوميا 
مع بداية هذا الشـوط ولكنه لم يشـكل 

خطورة تذكر على المرمى الأسباني. 
العالـم  أبطـال  عـاد  مـا  وسـرعان 
سـيلفا  وعـاد  الهجوميـة  لمحاولاتهـم 
ليزعـج الدفـاع الأمريكـي حيـث راوغ 
أربعة لاعبين على حدود منطقة الجزاء 
في الدقيقة 50 وسـدد الكـرة إلى جوار 

القائم. 
الدقائـق  فـي  اللعـب  إيقـاع  وهـدأ 
التاليـة حتـى شـهدت الدقيقـة 64 أول 
فرصـة خطيـرة لتوريـس الـذي تلقى 

تمريـرة طولية خلف الدفـاع الأمريكي 
ليتقدم ويلعب الكرة من فوق الحارس 
هوارد الذي خـرج لملاقاته ولكن الكرة 
اصطدمـت بالعارضـة ليجدهـا هوارد 

بين يديه. 
فيهـا  تبـادل  دقائـق  عـدة  وبعـد 
الفريقـان الهجمـات نجـح توريس في 
تـرك بصمتـه من خـلال الهـدف الرابع 

للمنتخب الأسباني في الدقيقة 73. 
وبـدأت الهجمـة مـن وسـط الملعـب 
عندمـا اسـتخلص المنتخب الأسـباني 
البديـل  ومـرر  منافسـه  مـن  الكـرة 
بورخا فاليرو الكرة بمهـارة فائقة إلى 
توريس الذي تقـدم بها بثبات ولعبها، 
في حراسـة الدفـاع الأمريكـي، باتجاه 
الزاويـة البعيـدة علـى يسـار هـوارد 
الذي خرج لمواجهتـه دون فائدة حيث 

تهادت الكرة إلى داخل الشباك. 
الدقائـق  فـي  اللعـب  إيقـاع  وهـدأ 
التاليـة لينتهـي اللقـاء بفـوز المنتخب 

الأسباني برباعية نظيفة. 

■ طهران ـ د ب أ: أرسل الاتحاد 
الإيراني لكرة القدم احتجاجا إلى 
الاتحــاد الدولي للعبة (فيفا) ضد 
قرار الأخير بإلغاء مباراة المنتخب 
الإيرانــي للكــرة النســائية أمــام 
نظيــره الأردنــي فــي التصفيــات 
الأســيوية المؤهلة لــدورة الألعاب 

الأولمبية القادمة (لندن 2012). 
الإعــلام  وســائل  وذكــرت 
الإيرانية الأحد أن الاتحاد الإيراني 
أعرب عن احتجاجه الرسمي على 
قــرار الفيفــا الــذي اتخذ بســبب 
ارتداء اللاعبــات للحجاب والزي 

الإسلامي. 
وألغــى الفيفــا مبــاراة الجمعة 
التــي كانــت مقررة فــي العاصمة 
الأردنيــة عمان. واحتســب الفيفا 
المنتخــب الأردنــي فائــزا بنتيجة 
3/صفر بعدما رفضت الســلطات 
الإيرانية أن تخلــع لاعبات الفريق 

غطاء الرأس أو حلل التدريب. 
وتلتــزم لاعبات إيــران بارتداء 
الزي الإســلامي  الحجاب ونظام 
ثيابــا  اللاعبــات  ترتــدي  حيــث 
لإخفــاء  للــرأس  وغطــاء  طويلــة 
ملامح ومحيط الجســم والشــعر 
أمام العامة ســواء في المسابقات 

المحلية أو الدولية. 
وصرح على كافاشــيان رئيس 
إلــى  للعبــة  الإيرانــي  الاتحــاد 
التلفزيــون الإيراني بــأن الاتحاد 
أبلغ الفيفا بهــذا الزي قبل المباراة 
مشــيرا إلى أن قرار إلغــاء المباراة 
لصالــح  النتيجــة  واحتســاب 
منتخــب الأردن يبدو قــرارا مثيرا 

للدهشة والتساؤلات. 
بــلاده  إن  كافاشــيان  وقــال 
احتجــت علــى قــرار الفيفــا وقد 
تتقدم أيضا بشــكوى رسمية ضد 

الفيفا. 

إيران المشكلة نفسها  وواجهت 
فــي أولمبياد الشــباب الــذي أقيم 

العام الماضي في سنغافورة. 
منتخــب  أول  إيــران  وشــكلت 
نســائي لكرة القدم في عام 2005 
وفــاز الفريــق بالمركــز الثاني في 
أقيمت  التــي  البطولــة الأســيوية 

بالأردن في عامي 2005 و2007. 
بشــعبية  القدم  كــرة  وتحظــى 
مــن  كبيــر  عــدد  لــدى  طاغيــة 
الإيرانيــات ولكــن لا يســمح لهن 
على  الاســتادات  إلــى  بالدخــول 
الرغم من موافقة الرئيس الإيراني 

محمود أحمدي نجاد. 
ويــرى رجال الدين ومســؤولو 
كــرة القدم فــي إيران أن ســيطرة 
الرجال على أجواء استادات كرة 
والســوقية  الفظة  واللغــة  القــدم 
لا  المشــجعون  يســتخدمها  التــي 

تناسب السيدات. 

إيران تحتج على قرار الفيفا
 بإلغاء مباراة منتخبها النسائي مع الأردن 

■ برلين ـ د ب أ: وصف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني 
دييجو أرماندو مارادونا مسـئولي الاتحـاد الدولي للعبة 

(فيفا) بالديناصورات. 
وقـال مارادونـا في تصريحـات ادلي بها فـي دبي لدى 
توليـه تدريـب فريق الوصـل الإماراتي، إنـه طالما تتحكم 
الديناصورات في الفيفا، سيظل الفساد والتلاعب بنتائج 
المباريـات قائما.  وانتقد مارادونا (50 عاما) السويسـري 
جوزيـف بلاتر رئيـس الفيفا الـذي انتخب يـوم الأربعاء 

الماضي رئيسا للفيفا لفترة رابعة. 
وقال مارادونا إن بلاتر، المثير للجدل، لم يسبق له لعب 
كـرة القـدم، وطالب أسـطورة الكـرة بأن يتولـى المنصب 

لاعب سابق. 
ولكـن مارادونـا، الـذي قـاد المنتخـب الأشـرجنتيني 
لإحـراز لقـب كأس العالـم 1986، لـم يرشـح أي أسـماء 

لرئاسة الفيفا. 

مارادونا يصف مسؤولي 
الفيفا بالديناصورات 

■ القاهرة ـ د ب أ: كشــف ســيد 
عبــد الحفيــظ مديــر الكــرة بنادي 
الأهلي المصري عن رغبــة ناديه في 
التعاقــد مــع محمــد زيــدان مهاجم 
بوروسيا دورتموند الألماني، ليكون 
ضمن صفوف القلعة الحمراء بداية 

من الموسم المقبل. 
وقرر مسؤولو النادي عقد جلسة 
مــع اللاعــب خــلال الفتــرة المقبلــة 

وتحديــدا عقب المبــاراة المقررة أمام 
جنــوب أفريقيا في الجولــة الرابعة 
مــن التصفيــات المؤهلة لــكأس أمم 
أفريقيــا 2012، لمعرفــة مــا يدور في 

ذهنه. 
أن  النــادي  مســئولو  واســتبعد 
تكون قيمة الصفقة هي العائق أمام 
انضمام زيدان خاصــة وأن خزينة 
ملحوظ  بشــكل  انتعشــت  النــادي 

بعد إبرامه عقد رعاية وصلت قيمته 
إلــى 141 مليــون جنيــه بالإضافــة 
إلــى بعض الامتيــازات الماليــة التي 

سيحصل عليها النادي. 
يذكر أن محمد زيدان أكد في وقت 
ســابق أن المهنــدس عدلــي القيعي 
مديــر لجنة التســويق والاســتثمار 
بالنادي طلب منه في اتصال هاتفي 

الانضمام لصفوف النادي الأهلي. 

مدير الكرة بالأهلي المصري
 يكشف عن الرغبة فى التعاقد مع زيدان

تعادل سلبي بين البرازيل 
وهولندا يثير القلق على 
السامبا قبل كوبا أمريكا 

المنتخــب  أحــرج  أ:  ب  د  ـ  (البرازيــل)  جويانيــا   ■
الهولندي لكرة القدم نظيره البرازيلي وحقق معه تعادلا 
ســلبيا ثمينا في عقر داره في المباراة الودية التي جرت 
بينهمــا بمدينة جويانيــا البرازيلية ضمن اســتعدادات 

الفريقين لارتباطاتهما المقبلة. 
وفشــل المنتخب البرازيلي في الثأر لهزيمته 2/1 أمام 
المنتخب الهولندي قبل 11 شهرا في دور الثمانية لبطولة 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وأثــار المنتخب الهولنــدي بهذا التعادل قلقا شــديدا 
لــدى جماهير المنتخب البرازيلي قبل أقل من شــهر على 
انطــلاق فعاليــات بطولــة كأس أمم أمريــكا الجنوبيــة 
(كوبــا أمريــكا) التــي تســتضيفها الأرجنتــين والتــي 

يخوضها المنتخب البرازيلي للدفاع عن لقبه. 
ورغــم الفــرص العديــدة التــي ســنحت للمنتخــب 
البرازيلي على مدار شوطي المباراة وخاصة في الشوط 
الثاني، فشل الفريق في هز شباك الطاحونة الهولندية 
التي ســنحت لها أيضا العديد من الفــرص أمام المرمى 

البرازيلي. 
وما يضاعف من قلق الجماهير على المنتخب البرازيلي 
أنه لم يقدم المســتوى المعهــود للســامبا البرازيلية رغم 

مشاركة معظم النجوم في هذه المباراة.

■ باريس ـ رويترز: احرزت الصينية لي 
نا لقب فردي الســيدات في بطولة فرنسا 

المفتوحة للتنس لأول مرة.
وتغلبت لي على الايطالية فرانشيســكا 
سكيافوني بطلة العام الماضي بمجموعتين 

متتاليتين بواقــع 6-4 و7-6 فــي المباراة 
النهائية.

واصبحــت لــي أول لاعبــة مــن دولــة 
اســيوية تحــرز لقبا للفــردي فــي احدى 

البطولات الاربع الكبرى.

وتفوقــت لــي المصنفة السادســة التي 
تأهلــت لنهائي بطولة اســتراليا المفتوحة 
في وقت سابق هذا العام على سكيافوني 
المصنفة الخامســة بعد أداء اتسم بالقوة 

والدقة.

الصينية لي تهزم سكيافوني وتحرز لقب بطولة فرنسا للتنس 

نجم اسبانيا كالفارو نيجريدو (يسار) في صراع على الكرة مع لاعبي امريكا 

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
أحدثت خسـارة المنتخب الجزائري لكـرة القدم أمام نظيره 
المغربـي برباعية نظيفة برسـم الجولة الرابعة مـن التصفيات 
المؤهلـة لنهائيـات كأس أمم إفريقيـا زلـزالا عنيفا في الشـارع 
الجزائـري، الذي لم يسـتطع تجرع خسـارة ثقيلـة أمام الجار 
المغربـي، وهي خسـارة تقضي تقريبـا على أحـلام الخضر في 

التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2012.
الحـذر  مـن  بكثيـر  للمبـاراة  اسـتعد  الجزائـري  الشـارع 
والتخـوف، بدليـل أنـه علـى خـلاف المباريـات التـي خاضها 
«الخضـر» خلال السـنتين الماضيتـين، لم تكن هنـاك أي مظاهر 
للفـرح أو الاحتفـال قبيـل المبـاراة، إذ كانـت العاصمـة والمدن 
الكبـرى غارقة فـي صمت ولا شـيء كان يدل علـى أن المنتخب 

سيخوض مباراة حاسمة أمام نظيره المغربي.
عندما دقت السـاعة التاسـعة ليـلا بتوقيت الجزائر تسـمر 
الملايين من عشـاق المنتخب أمام أجهـزة التلفزيون في البيوت 
أو فـي بعـض المطاعم والمقاهـي، وخلال الربع سـاعة الأول من 
المباراة بدت مظاهر الأمل في العـودة بنتيجة إيجابية، خاصة 
وأن ذكـرى مباراة الذهـاب التي فاز بها الخضـر بنتيجة هدف 

دون رد بقيت عالقة في أذهان الكثيرين.
ولكـن عندمـا بـدأ لاعبـو المنتخب المغربـي يمطرون شـباك 
الحارس رايس وهـاب مبولحي بالأهداف تبخرت كل الأحلام، 
وبدأ الجميع يخشـى من هزيمة ثقيلـة ومذلة تبقى محفورة في 
الذاكـرة، خاصة وأن أشـبال المدرب البلجيكـي إريك غيريتس 

تلاعبوا بدفاع المنتخب الجزائري الذي انهار تماما. 
تنفس الجمهـور الصعداء نوعا ما عندمـا صفر الحكم نهاية 
المبـاراة، لأن الفاتـورة كان بالإمـكان أن تبلغ خمسـة أو سـتة 

أهداف أو أكثر في الشوط الأول وحده.
بعـض الأنصار الغاضبـين الذين التقتهم «القـدس العربي» 
عقـب المبـاراة حملوا المسـؤولية كاملـة للمدرب عبـد الحق بن 
شـيخة، مؤكدين أنهم كانوا يشـعرون بأن الأمـر يتعلق بفريق 
آخر غيـر الذي تعودوا علـى رؤيته يلعب، فضـلا عن الأخطاء 
الكبيرة التي ارتكبت في خطي الدفاع والوسـط، دون الحديث 

عن الهجوم الذي كان غائبا، على حد قولهم.
وذكـر مناصـر كان فـي قمة الغضـب أنه لا يفهـم كيف لمدرب 
منتخـب وطني أن يخوض المباراة بسـتة أو سـبعة لاعبين في 
خـط الوسـط الدفاعي، مشـيرا إلى أن خيـارات المـدرب كانت 
خاطئـة تماما، وأنه جاء بتجـارب مخبريـة أراد تجريبها فوق 
أرضيـة الميدان، في حين أنه كان مـن الضروري أن يعتمد خطة 

كلاسيكية.
قضيـة المنتخب فـي الجزائر تتجـاوز حـدود الرياضة، فقد 
استعملته الحكومة طوال السنتين الماضيتين كمسكن للمشاكل 
والأزمات التي تعيشـها البلاد، فتحول هذا المنتخب الذي تأهل 
إلـى مونديال جنـوب إفريقيا العام الماضي بفـوز تاريخي على 
مصـر، الى الشـجرة التي تغطي غابـات كثيرة، لكن الشـجرة 
بدأت مع الوقت تفقد أوراقها بعد أن حل الخريف بسـرعة، قبل 

استقالة بن شيخة وللصحافة نصيبها في زراعة الوهم
صدمة كبرى في الشارع الجزائري إثر خسارة 

«الخضر» برباعية أمام المغرب وتساؤلات عمن المسؤول

عبد الحق بن شيخة

أن تهـب ريـاح المنتخـب المغربي في مبـاراة الليلة قبـل الماضية 
وتعصف بما تبقى من هذه الشجرة.

آخـر الأخبـار تقـول ان المدرب عبـد الحق بن شـيخة قرر أن 
يرمي المنشفة ويستقيل بعد الهزيمة المذلة التي ألحقها به المدرب 
البلجيكي إريك غيريتس، ولكن الشارع الجزائري يتساءل عن 
فائدة هذه الاسـتقالة الآن، وقد انتهى كل شيء تقريبا وأضحت 
حظـوظ «الخضر» في التأهـل إلى نهائيـات أمم إفريقيا القادمة 

في خبر كان.
وبدأت الأصوات ترتفع أمس في شبكات التواصل الاجتماعي 
علـى الانترنت، بضرورة فتح تحقيق لمعرفة المتسـببين في هذه 
«المأسـاة الكرويـة»، ووجهـت أصابـع الاتهام مباشـرة لرئيس 
اتحـاد الكرة محمـد راوراوة الذي يعلم الجميـع أنه يتدخل في 
كل صغيرة وكبيرة تخص المنتخب. كما أنه المسـؤول الأول عن 
إسـناد العارضة الفنية للمنتخب لبن شـيخة الذي لم يسبق له 
أن درب منتخبـات أو أندية كبيرة بينمـا كان الأنصار يفضلون 
مدربـين محليين أثبتوا جدارتهم، أو مدربـا عالميا مهما كلف ذلك 
من ثمـن، فضلا عن أهميـة معرفة مصير الأمـوال الضخمة التي 

وضعت بين أيدي الاتحاد.
أصابـع الاتهـام بـدأت توجـه أيضـا للصحافـة الجزائريـة 
التـي لعبـت العديد منهـا دور «المتواطـئ» في هذه «المسـرحية 
الرياضيـة»، علمـا بـأن الكثير مـن الصحف تحولـت إلى ناطق 
باسم اتحاد الكرة، ومسبّح بحمد اللاعبين والجهاز الفني، رغم 
أنها كانت شاهدة على الكثير من الانحرافات والتجاوزات التي 
وقعت منذ السـنتين الأخيرتين، ولكنها فضلت الصمت والتستر 
عليهـا، وحتـى انقلابهـا المتأخـر علـى اللاعبين والجهـاز الفني 

والإداري لن يعفيها من تساؤلات قرائها وتقريعهم لها. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بداية وبشــغف المواطن العربي والشــعور القومــي ورغم أنّي لا 
أجيــد لبس الدشداشــة الخليجية (ولا أظــن ســأجيدها لأنّ العلم في 
الكبر كالنقش في الحجر) فإنني أنصاع اخلاقيا لكلّ شكل من أشكال 
الجمع أو التجمع أو أيّ صورة من صور الوحدة العربية ولكن ما يجعل 
الموقف مختلفا ويخيفنــي توجيه هذه التجمعات إلى محاور وإبعادها 

عن محاور أخرى هي عربية ايضا.
إذن ربمــا هو هروب من محور الثورات والزعامات القومية الجديدة 
والتي قد تؤســس لمحور ممانعة جديد بنكهة وطنيــة جديدة وبرائحة 

عربية مختلفة. 
منذ بداية التسعينات يحاول العالم الغربي متحالفا مع الصهيونية 
وأغلب الأنظمة العربية إيجاد تســوية لمسألة اللاجئين من خلال إعادة 
توزيعهــم علــى عدّة دول في العالــم، وقد واجه هذا المشــروع عقبتين: 
الأولــى: عــدم وجــود أيّ زعيم فلســطيني يجــرؤ على عقــد مثل هذه 
الصفقــة، والثاني: معيق ذاتي عند الفلســطيني صاحب العلاقة الذي 
يعدّ ذلك إهانة لكرامته وإنسانيته وتحايلا فاضحا على أبسط حقوقه 

الإنسانية. 
منــذ ذلــك الوقت والبحث جــار عن دواء لهــذه المعيقــات ولكن هذا 
البحث ظلّ خاضعا للظروف، فطبع بحالة المدّ والجزر تبعا للمتغيرات، 
ولكن ما ان بسطت الثورات العربية خارطتها الجيوغرافية على المشهد 
العربي حتى صار لزاما على أصحاب المصالح البحث الجاد والســريع 

والاستباقي لإنهاء هذا الملف.
بالتأكيــد هنــاك مخطط جــاد وســريع لإنهــاء (تصفيــة) القضية 
الفلسطينية وهذا المخطط يجري في سباق شرس مع نتاجات الثورات 
العربيــة وإفرازاتهــا خاصــة بعد مؤشــرات الثــورة المصريــة المتجهة 
نحــو عروبتها وإعادة موقعها الريادي القيادي بين الشــعوب العربية 

بالدرجة الأولى. 
من هنا يجيء التفكير في التخلص من العقبات الشــائكة في طريق 
إنهاء الصراع الإســرائيلي الفلسطيني والتي لعلّ أهمها تسوية قضية 
اللاجئين كما أسلفت للهروب بأمن اسرائيل إلى أبعد نقطة على شاطئ 
الأمان وحمايتهــا من مخرجات الثــورات العربية وليتفــرغ الصهاينة 

لحل مشكلتهم الداخلية الأهم المتمثلة في تثبيت دولتهم كدولة يهودية 
ومن ثمّ إنهاء وجود فلســطيني الـ(48) علــى أرض دولتهم اليهودية، 
ومن يســأل بصعوبة ذلك فما عليه سوى تذكر صمت العالم أمام قتل 
الشــعب الفلســطيني وتذكر أســاطيل الســفن المتجمعة لنقل الشعب 
الفلســطيني بحجة إنقاذه من الموت ليقبع في غياهب اللجوء والنزوح 
عشــرات الســنين مع فارق كان لصالح الفلســطينيين وهوعدم وجود 

نظام عالمي أحادي الجانب كما هو الآن.
 بهــذه الخطــوة (ضربــة معلم) يمكن ســحق حــقّ العــودة بطريقة 
جهنميــة عبقرية من خــلال إذابة اللاجئين الفلســطينين في مســاحة 
جغرافيــة شاســعة بعد إخراجهم مــن مخيماتهم وتوفيــر فرص عمل 
مناسبة وبعد ذلك يدفعون باتجاه التسوية وطرح قضية التعويضات. 
وبذلك يكون قد تمّ الهروب من ســاحات محــاور الثورات وإنهاء ملف 

اللاجئين بالتوطين، وحينها «قد يلبسوننا العمامة».
 
رائد العزام - الأردن

خلجنة الأردن هروب وتوطين

■ تنكأ احداث ســورية الداميــة، مزاجا عميقا ومزمنــا، من العيش 
تحت وطأة النكــران، والتلطي، وراء حجب الممانعــة، والثمن الوطني، 
لقضية العرب الاولى ـ فلســطين- والتماهي بين مشــروع قومي، نشر 
البــؤس فــي أرض الســمن والعســل، وبين شــعب خبر وتمــرّس، في 
مماحكة شــظف الداخل وريبــة الخارج، حتى صار إدمــان التهرب من 
الواقع، قانونــا اجتماعيا عاما، تتوارثه الاجيال المتلاحقة، تحت خيمة 

دولة المخابرات والشبيحة.
هل يبدو الامر بهذا الســوء؟ عش اربعــين عاما، في وطن، ينكرعليك 

صفة انتمائك اليه، ما لم تكن من رعايا الخوف وستعرف ذلك.
وللســوريين، كأمّة اكتمل نســيجها قبل الاف الســنين، واستوعبت 
من الغزاة والفاتحين، ما لــم تعرفه أمة اخرى، قصة مريرة مع الانكار، 
والنكــران، وابتكار الواقــع المغاير؛ لمــا تفرضه آلة العنــت اليومية منذ 

أربعة عقود.
نحن شــعب، ســيئ الحظ، وقليل الحظوة، لــدى التاريخ مع أننا من 
أوائل صنّاعه، ففي ارض اجدادنا المكســوة بخيباتنا، نعيش افتراضا 
على انتصارات لم تحدث، ونتســلم جيلا وراء جيل، راية قضية انهكت 
روحنا الوطنية، قبل اقتصادنا، واختطفت مستقبلنا ومستقبل اولادنا؛ 

لتعيــش صور مزيفة، أجبرنا، تحت غائلة الخوف من الاندثار في اقبية 
الكرابيج والكهرباء وأبســطة الريح، على الاحتفال بها مرارا؛ كشعائر 
لبقاء وطننا، مرمّزا بمن يقتلنا، ويســجننا، ويستبيح حاضرنا، ويزوّر 

ماضينا، لينهب مستقبلنا.
نحــن شــعب، نســتيقط علــى اللــون الكاكــي، وطابور»الطلائــع»، 
و»الامة الواحدة ذات الرســالة الخالدة»؛ لندرك أن ثلاثة أرباع حصّتنا 
فــي أرزاق أهلنــا، تذهب إلى جيــش لم نــره يوما إلا في حمــاة ودرعا 
وحمص. ونمســي على ســنين متراكمة، من الخوف والرضى بالعودة 
الى صباحات دمشــق واخواتها الباهيات؛ حيــث لا فرق بين جماهير 
واخــرى إلا بالولاء. وحــين يضيق صدر الوطن بنا، نرمى إلى شــوارع 
العواصم، منفيين، ومهاجرين، ووافدين، تستقبلنا الريبة؛ فنحن ابناء 
نظــام «غير مريح» للجيران و»معاد» للغــرب، نحن الهاربين، من جحيم 
بلادنا المســتتر وراء مسيرات المبايعة والولاء والوفاء لمن عاش ومات، 
نحتــاج الى موافقــة «أمن دولة» فــي أيّ مكان ســيمنحنا بعض الأمل 
بعيش كــريم؛ لأننا ســوريون موصمون بـ»شــبهة المخابــرات» ورغبة 

التوسع السياسي الاقليمي لزعماء لم ننتخبهم.
نحــن الخارجــين من ربقــة منعنا من كل شــيء، شــرطا لاســتثناء 
بعضنا، بحقه في جواز ســفر، نصطدم فــي كل زاوية من زوايا الارض 
المنعمة بالحرية، بكوننا ســفراء لنظام لا يكلف ســفراؤه أنفسهم عناء 
الســؤال عمــن تتناهبه الاحوال، فــي غربات قد ننســى اصطحاب أيّ 
شــيء في حقائبنا إليها، سوى حســابات العودة ودفع ثمن تفوهاتنا 

الخارجة في امان البعد عن زوار الليل.
نحن السوريين..شــعب اختصه العالم بشــروط «ضمــان العودة»، 
لمنحنــا فيزا إلى بلاد يســافر اليها لصوصنا، كمــا يذهبون إلى حدائق 
قصورهــم، المبنيــة من أموالنــا، ونفطنا الــذي نضــب دون نعرف عن 
مصيــر بلايينه شــيئا، وقمحنا الفاخر الذي يباع لنشــتري عوضا عنه 
خشــاش الارض، ونخبزه لاطفالنا في طريقهم الى مدارس يسرق ثمن 
وقود التدفئــة فيها، كي يتعلموا «طلائع ..شــبيبة ..بعث»، وتقحم في 
رؤوسهم كما رؤوســنا قبلهم، شعارات الدفاع عن حقوق كل مظلومي 

الارض إلا حقوقهم.
نحن الذين نتلمظ على صور العواصم في كتب الجغرافيا، وبطولات 
الآبــاء والاجــداد في كتــب التاريخ، ونئــن تحت رحمــة ركام ثقيل من 
الحســابات المبكرة، لما ســنفعله حين تحين ســاعة الحرية، وجدنا كلّ 
«أعداء وأصدقاء» طغاتنا، يعيدون تدوير زواياهم ســتة اســابيع على 
جثثنــا؛ بحثا عن بديل لا يخــرّب واقعا منكرا، فرضــه انقلاب الصورة 
التاريخيــة لبلادنا علــى مدى عقود، وينكــرون حقنا فــي تغييره، الى 

بدائل أخفيت في زنازين 17 صنفا من المخابرات.
نحــن السوريين..سنحشــر التاريــخ فــي طريقــه الصحيــح، لنعيد 
انتــاج زمننا كمــا يفترض لأمّة، حدث بين ظهرانيهــا الفرق بين التاريخ 
ومــا قبله، فإمّــا أن تجربوا وصفة «الله ..ســورية.. حرية وبس» أو أن 

تتركونا نموت بلا بحث لا أخلاقي عما يريح ضمائر الصامتين.          
سهيل نظام الدين 

ثورة بلا حدود: نحو ثورة مستديمة!
■ كنــت تدعــو إلى الثــورة في مســلكياتك كلها، كنــت تدعو إلى 
تحديد المفاهيم وتغيير المفاهيم حول المعاني والأشــياء جلنا يرغب 
فــي التغيير بصــورة دائمــة وحتى تغيير مــا لا أمل لنــا بتغييره قد 
تنتابك الرغبة في التغيير لأشــياء عديدة يرى عديدون لا جدوى من 
تغييرها التغيير ومفاهيمه كثيرة شــملت الفكر والحياة بصفة عامة 
كما شــملت المعرفة وظهرت حولها مدارس النقد والابستومولوجيا 
كما نتجت عنها نظريات مختلفة أو متباينة شملت التاريخ والفلسفة 

والفن.
وبعيدا عن هذا فإن ما نســعى إلى تأصيله وتحديده كمفهوم هو 
الثورة المستديمة والتي تعني في بعدها الفلسفي مراجعة كل شيء 
أي شــيء وبالتالي الاحتكام إلى منطق التغيير الإيجابي فقط وهنا 

نصبح أمام الثورة بمفهومها الإجرائي والعملي.
إن مفاجــأة القــرن ومفاجــأة الســنة وبالتالي مفاجــأة الفضاء 
الثقافــي العالمي هي هذه الثورات التي نشــهدها هذا العام ومن غير 
المقبول أن يتم استثناء شعب من شعوب العالم دون التأثر الإيجابي 
بهذه الثورات ولقد ســمح التاريــخ بالمد التأثيري للثورة الفرنســية 

على ربوع العالم وســيادة مفاهيم الثورة الفرنســية في أكاديميات 
وجامعــات العالم فكيف تحــرم دول أو جزء من العالــم أيا كان من 

تأثير الثورات العربية.
إنني في هذا الإطار أدعو كل الذين تسكنهم «اللا» أن يراجعوا كل 
الثوابت والتي يرى البعــض أنها جدار لا يمنحك التفكير في التفكير 

حول موضوع اجتيازه نعم لنراجع وبشكل إيجابي كل الثوابت.
لا ثابت لا ثابت إلا الإنسان في احترامه وعالم تقديره أي الشعب 
في مصالحــه العليــا وتوطينه الكــريم ودعواته الهادفــة إلى حياة 

كريمة ومنظمة وفق منطقه وغير مدارة من الخلف أي هو صانعها.
وهنا تشــمل الثورة كل فكر أو فلســفة تعزز هــذا الطرح وترفض 
الثورة كل فكر شــكل ســلطات أو دســاتير تؤله الحكام وتتيح لهم 
أدوات القهــر تلك هــي دروس الثورة الكبرى فــي إيجابياتها والتي 

ترفض الغوغائية والتدمير .
إن الثــورة التي نقرأ لكم اليوم وإن كنت ســأظل أكرر أنه يجب أن 
تظل فــي أحد أبعادها مســتديمة فإني أرى من الضــروري أنها في 
بعــد آخر وبوصف آخــر ذاتية: بمعنى أنها الهم الذاتي والشــحنات 

الذاتيــة التوقد الذاتــي الوعي الذاتــي الألم الذاتي التحــدي الذاتي 
وبالتالي فهي ســلوكك وأنت مشــحون بكل الصيــغ التعبيرية التي 
تعكســك تهذيبك أو همك أو ألمــك أو رفضك إنها أنت حين ترفض أن 
تظلــم إنها أنت حين تحرم من حقك إنها أنـــــت حين تجوع إنها أنت 
حــين تمرض إنها أنت حين تغيب إنها أنــت حين يكمم فمك إنها أنت 

حين ترفض.
إن الثورة هي الهــم الذي يدفعك إلى العمــل والعمل الذي يدفعك 
إلى القول والقول الذي يدفعك إلــى الدعوة والدعوة التي تبعث إلى 
الصحوة والصحوة التي تثقفك وتثقفني وتعلمني وتعلمك وبالتالي 
فــإن الثورة هــي الثقافــة والعلم...في بعض تجلياتهــم الغاضبة... 

فاغضبي أيتها الثقافة واغضب أيها العلم.
إن الثورة لا تظل مســتديمة إلا إذا ظــل المثقف يثقف والعالم يعلم 
والداعيــة يدعو وصاحب الرأي يقول والعامــل أيا كان يعمل ويظل 
المهمــوم يزداد هما والــذي يعـــــي يزداد شــقاء وهنــا تظل الثورة 
مســتديمة والثـــــــوار يعملــون ويحترقــون من أجل الإنســان لم لا 
نطالــب بيوم وطني ودولي للثورة لم لا نســتقبل الثــورة ونتصالح 
معهــا إنهــا أبدا لن تهــدد ما هو إيجابي أما الســلبي فهي وســيلتنا 

لتنظيفه. 
سيدي بن كبة

■ انتهــت منذ لحظــات المســرحية الإســرائيلية الأمريكيــة المعادة 
مــع نهاية كلمة رئيس وزراء اســرائيل التي تمــت مقاطعتها بعواصف 
متتاليــة مــن التصفيق توقفت شــخصيا عن عدها بعــد أن وصلت الى 
اكثر من عشر مقاطعات. عواصف تصفيق طويلة تكاد تنسينا الكلمات 
والأفــكار التــي أثارت إعجاب أعضــاء الكونغــرس الأمريكي  ..ويمكن 

تلخيص أهم ما جاء في كلمته هذه كالتالي :
ـ امريكا هي أفضل صديق لإسرائيل .

ـ اسرائيل هي «واحة الاستقرار» في الشرق الأوسط غير المستقر
ـ دعم امريكا الدائم لإســرائيل والتزام اوباما أمن اسرائيل استثمار 

للعلاقة المشتركة بينهما .
ـ مدح شباب الثورة في كل من تونس ومصر .

ـ ايران ارهاب خطير على اسرائيل والعالم .
ـ حزب الله عودة للقرون الوسطى

ـ لعب على وتر تذكير الناس بالهولوكست وهتلر 

ـ تأكيد يهودية اسرائيل التي يجب أن تعترف بها السلطة الفلسطينية 
حتى يمكن التفكير في السلام.

الحقيقــة هي ان هذا الرجل اســتطاع التلاعــب بأعضاء الكونجرس 
الذيــن كانــوا أقــرب الى جمهــور مثالي لأي ممثــل مهمــا كان حجمه، 
ببســاطة لأنه منهــم ويعبر عن أفكارهم التي يتحدثــون عنها علنا حتى 

في العالم العربي ..
والأهــم أن الرجــل قــد حــاول ارغــام العــرب والفلســطينيين على 
التسليم بما يعرضه من أفكار وكلمات راقصة تؤكد استمرار الاحتلال 
الاســرائيلي لــلأرض الفلســطينية، وحتــى فــي الأردن مــع التمســك 
بالمســتوطنات وغيرهــا من الأراضــي العربية المحتلــة بادعاء الحاجة 

اليها لحماية اسرائيل وأمنها ..
باختصــار ليس لدى الرجل أي جديــد يقدمه، بل يؤكد على اصراره 
علــى التمســك بكل شــبر حصــل عليه بــدون وجــه حق. وبأســلوب 
اســتعلائي غريــب يتناقض مــع أي حديــث ظاهري عن الســلام المراد 

تحقيقــه.   والأهم هو اســتنتاج أن اتفاقيات الســلام مع الأردن ومصر 
تكاد ان تصبح حبرا على ورق رغم اعلان احترامه لهما .. ولا يبقى أمام 
العرب غيــر الخضوع التام أو التمتمة والغمغمة والتهتهة والشقشــقة 
بكل شــيء لا يغضب اســرائيل وحليفها الأمريكي الذي يحلو للبعض 
اســتمرار الادعاء بأنه الصديق الذي يتوســط بين الطرفين الاسرائيلي 

والفلسطيني .. 
والحقيقــة انه بعد هــذا الخطاب المســرحي الــرديء لنتنياهو أمام 
الكونغــرس، ومــا ظهر على أعضائه من غســيل مخ لصالح اســرائيل، 
اعتقــد أنه لم يبــق أمام العــرب جميعا غيــر اللجوء الــى الأمم المتحدة 
ومحاولة الحصــول على أغلبية كافية للاعتراف بالدولة الفلســطينية 
مــن بين الأعضــاء البالغ عددهم أكثــر من مائة وتســعين دولة لا يمكن 
أن تتحكم فيهم جميعا امريكا لصالح اســرائيل.. وهو ما تدركه كل من 
امريكا واســرائيل لذلك تعارضان بكل قوة حــدوث ذلك. علينا جميعا 
بعد هذا الخطاب المســرحي الرديء والاســتقبال الأمريكي المستســلم 
بــل والمؤيد بعواصــف التصفيق التي لــم يحظ بهــا أي رئيس أمريكي 
علــى الإطلاق.. بعد كل هذا علينا إعادة النظــر وبجدية تامة في حقيقة 

وضع.. الصديق الأمريكي الذي أعتقد أنه.. لم يعد كذلك. 
د. حمدي الجابري

نحن السوريين...

الصديق الأمريكي .. لم يعد كذلك!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ماذا يريد الغرب من الثورات العربية
■ ربيــع غربي وخريف عربي اضع هذه المســميات التي تنطلــق من أفواه قادة دول 
الغــرب وهم مجتمعون لكي يقــرروا مصير الدول العربية التي خرجــت عن بكرة ابيها 
تنادي برحيل انظمتها وتحت شــعارات كثيرة، من اليمن التعيس الى الشــام فتطواني 
ويســمونها ربيع العرب، والدماء التي تســيل في شــوارع العرب والجــوع الذي داهم 
الاقطار الغنية والبيوت التي هجرها سكانها والهجرة الى المجهول، منهم من يغرق في 

بحارها او يموت من شدة البرد والجوع اي ربيع يقولون وماذا بعده يقولون.
 واي تقســيم حصل ويحصل يرغبون، يريدون تقسيم سورية الى محميات واليمن 
الى امارات والســودان ومصر وليبيا تحــت الوصايا الدولية وجماهيرنا العربية ترفع 
شعارات (اســقاط النظام) وهل يعلم من سقط شهيدا او جريحا او اعتقل الا مستقبل 
لبلده، وان راية الاســلام ســقطت وعادت الحروب الصليبية، وان عروبة العرب ذابت 
ولا يوجــد مفر فإن القوات الصليبيــة جاءتكم من الغرب، وقــوات الفرس جاءتكم من 
الشــرق، ولا يوجــد لديكــم من ابطــال التاريخ الذي اطلعنــا عليه مــن نبوخذنصر الى 
صلاح الدين اليوم، فقد غابوا وتركوا لنا اصناما لا فائدة ولا طعم قادة يســتهزئ بها 
الغرب ولا يعير لهم اية اهمية ولا وزن، تباع اقطارهم وهم ســاكتون، تســرق ثرواتهم 
وهم مســاهمون يقتل ابناؤهم وهم صامتون.. هذا ما يرغب بــه قادة الغرب، ان تبقوا 
مشتتين مقسمين شعوبا وقبائل متفرقين ناسين كل تاريخكم وسيرة اجدادكم وحلم 
اطفالكــم وما عليكم الا ان تأكلوا وتشــربوا وتناموا بلا وعــي ولا انتماء ولا قدرة على 
مواجهــة اعدائكم. اقطار بلا هوية منزوعة الكرامة لكونكم لم تؤدوا واجباتكم الوطنية 
وان تســتثمروا ما انعم الله عليكم من الخيرات ومضيتم في طريق الضلالة. تتحركون 
كالدمى كلما ســمعتم أن هناك مــن يرغب بتحريككم وترقصون رقــص الغجريات ولا 
تعرفــون هل انتم في فرح ام ان المســتقبل مظلــم. انتهت امة العرب وســقطت الاقنعة 
وتاهت شعوبكم باسم الديمقراطية وعودوا الى جاهلية العصر اوقدوا ناركم ما تبقى 
من نخيلكم واشــجاركم وسيروا في مواكب العزاء لحاضركم ومستقبلكم هكذا يرغب 

بكم اعداؤكم الذين يسمون ثوراتكم بربيع العرب؟
جواد البصري
 gggalali@yahoo.com

إسقاطات الربيع العربي على السياسات الدولية
■  إن أفعال النظام اليمني، وتمديده للأزمة ما بين مبادرات المجلس الخليجي وعدم 
التوقيــع عليها، مرورا إلــى إمكانية انهائها بالزحف نحو القصور الرئاســية، وانتقال 
الحالة الســورية إلــى مرحلة متقدمة، يفســر ما جاء فــي خطاب أوباما حــول الربيع 
العربي ومدى إمكانية توســيع آفاقه، ورغبة واشــنطن في تصديــر الحالة إلى حدود 
طهران، فهذه القراءة لم تأخذ بعين الاعتبار نمو الاحتجاجات ووصولها إلى إســبانيا. 

إلى ذلك.
فــإن دعوة المجلس الخليجي لعمــان والرباط للانضمام إلى النــادي الملكي في هذه 
الظرفيــة، جاء مــن دون رغبة الربــاط الملتزمة بخيــار اتحاد المغرب العربي وتوســيع 
شــراكتها مع الاتحــاد الأوروبــي، غير أن أوروبــا المثقلــة بأزمتي اليونــان والبرتغال 
وتقويضهــا طلب انضمام أنقرة إليها، يشــير إلى أعراض الأزمــة الاقتصادية العالمية، 
وتنامي سياســة حلــف BRIC، وإمكانياته العســكرية ومدى نفــوذه داخل مجلس 
الأمــن، مما جعل الناتــو يؤكد انحيازه للثوار في ليبيا بدعم مــن لندن وباريس، ودفعه 
بموســكو إلى التخلي عن القذافي قبيل صدور مذكرة أوكامبو، وتأكد ذلك بعد اجتماع 
دول الثماني في وقت لاحق، وهذا ما سيفرض على الوضع الدولي إعادة إنتاجه حربا 
باردة ســتكون من مبادرات حلف BRIC، غير أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
يملــكان خيارات الردع، وهو ما يفســر نشــر الدرع الصاروخي فــي أوروبا وامتدادها 
لبعــض جمهوريات القوقاز. إلى ذلــك فإن صمت بكين يؤكد قوة واشــنطن على المدى 
البعيــد، ويحيل الى محــاولات جادة لإيجاد تغييــرات في الاســتقطاب الدولي، لذلك 
باريــس تنظــر للصين كمنافس غير تقليــدي لها في افريقيا، وهو ما ســتتم بلورته في 
تطور النزاع حول أبيي في وضعية تشــبه تدخل فرنسا في مناطق أخرى من افريقيا، 
فحكومــة جنوب الســودان تريــد الدفع بالخرطوم إلــى حرب يدعــم جانبها الجنوبي 

الغرب المسيحي.
مــن جانب ذي صلة، إن دخــول افريقيا على نزاعات جديدة هو ما يفســر مناورات 
باريس وواشــنطن بمنطقة الصحراء الكبرى والساحل، بناء على تقارير استخباراتية 
تشير إلى تورط البوليســاريو في أنشطة لتنظيم «القاعدة» بشمال افريقيا والصحراء 
عبر ممرات التهريب، وهو ما انعكس على ملف الصحراء الغربية، والمفاوضات حولها، 
ويشــير إلى دعم الجزائر للقذافي، لذلك فإن المجلس العسكري المصري يسعى لإيجاد 
دور جديــد للقاهرة في هذه الملفات يوازي نفوذ الدوحــة. لكن الرياض تناور ضد هذه 
السياســات بدعم عبد الله صالح والمنامة مما يجعلها عرضة للسخط الشعبي العربي 
ويقوي المعارضة حولها، ويؤكد أن إدارة الموقف العربي ســتكون من مبادرات الدوحة 

والقاهرة. 
نزار القريشي - المغرب

الخوف في سورية سيد الوقف
■  المشــهد الهزلي الذي نقلته الفضائيات وشاهده الناس في البرلمان السوري قبل 
أشــهر وكنت غير متأكد من أســبابه إلى أن تبين لي ســببه وبشكل جلي، وفي البرلمان 
الــذي لم أكــن أتوقع أو أتصــور في أي حــال من الأحوال أنــه البرلمــان الأمريكي وما 
التصفيق الهســتيري لكلمات نتنياهو والوقوف والتعظيم الــذي حظي به هذا المجرم، 
إلا تكرارا لما حصل عليه بشــار الأســد أمام البرلمان الســوري، وهنا تشــابهت المواقف 
ولابد من تشــابه حيثياتها وأسبابها. ولعل أبرز هذه الحيثيات والمسببات هو وسائل 
التخويــف والترهيــب التي يملكها المتحــدث والتي تكفي حتى تجعل المســتمع يصفق 
بدون شعور أو تركيز وصولا ربما إلى تقبيل الأقدام لو كان هناك من يبادر إلى التقبيل 

لما تأخر نائب عن التقبيل.
هــذا الخــوف ناجم عن القــدرة الفائقة التــي يتصورها المســتمع على قــدرة المتكلم 
علــى إلحاق الضرر والأذى بالجمع الذي يســتمع، وإن كان الخوف من ســورية ناجم 
عــن العقاب القاســي الذي يمكن أن يلحق بمــن يتخلف عن التصفيق، بمــا فيه الإعدام 
أو الســجن أو مــا لا نقدر علــى تخيله من العقــاب، فإن ورقة الضغــط التي يخضع لها 
البرلماني الأمريكي من قبل اللوبي الصهيوني كثيرة أيضا، لعل بعضها ملفات أخلاقية 
وغيرها قدرة اللوبي الصهيوني علــى محاربة أي عضو برلماني في انتخابات مجالس 
النواب أو الشيوخ الأمريكي، بما يملك هذا اللوبي من وسائل اقتصادية مالية وإعلامية 
لديها القدرة الفائقة على التأثير في خيارات وقناعات الناخب الأمريكي بما يجعل رضا 
إســرائيل واللوبي اليهودي والمنظمات الصهيونية تأشــيرة الدخــول إلى الكونغرس 
الأمريكي. ليس هذا فحســب فلــدى اللوبي الصهيوني في أمريكا مــن القدرات الفائقة 
التي قد تدفع بأي معارض للسياســة الصهيونيــة، أو لا يظهر لها الولاء والطاعة ليس 
فقط خارج البرلمان وإنما تنقله من الحياة السياســية إلى حياة الســجون، أو ربما إلى 
الحياة الآخرة، فالكثير من عصابات المافيا لها علاقات وطيدة بالصهيونية العالمية ولا 

ننسى أيادي اخطبوط الموساد الإسرائيلي. 
كل هذا يجعل نتنياهو في مركز قوة ولديه القدرة على التخويف وفعل أشياء كثيرة 
بقــادة أمريــكا والعالم، ولديه القدرة على تحريكهم كالدمى في المســارح والســاحات 
وهــذه القدرة إلحــاق الأذى والتخويف هي التي أظهرت أعضــاء الكونغرس الأمريكي 

والسوري بذلك المنظر الهزلي.
جلال الوهبي
 Jalal_alwhby@yahoo.com
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هل العربي مواطن؟ في الكويت فقط الأسرة الحاكمة تأكل أبناءها؟

الثورات العربية من منظور إسرائيلي.. تشكيك وقلق؟

النصر لليمن

■ بعد أن اختتم العرب القرن العشرين وهم مثقلون بالركود والقهر 
والكآبـة، حضروا إلـى القرن الواحد والعشـرين حضـور الغياب. لكن 
لـم يخطـر في بال أكثـر العرب تفـاؤلاً وأبعدهـم قراءة للمسـتقبل أنهم 
سـيدخلون العقـد الثاني من هـذا القرن ومسلسـل الزلازل السياسـية 
والاجتماعيـة يضـرب أكثـر مـن بلـد عربـي، ويسـقط حـكام وأنظمـة 
خلال أقل من شـهرين (تونس ثـم مصر...) من قبل شـعوب طال قهرها 
بها، ومـا تزال عملية الجيشـان  وتغييبهـا، فثـارت على من قهرهـا وغيَّ
والثورة مستمرتين، وقائمة السقوط مرشحة للاتساع لتشمل المزيد من 
الحكام والأنظمة، بحيث يدفعنا ذلك إلى القول: أي سنة هي سنة 2011، 
وفي أي سيرورة سنمر، وإلى أي صيرورة سنفضي، بعد أن كدنا نيأس 

من أنفسنا، وبعد أن أخرجنا العالم من اهتمامه وحسابه؟
مـا يحدث فـي العالـم العربـي وللعالم العربـي الآن هو أمـر يدهش 
العـرب ويدهش العالـم. أين كان العرب وأين هـم الآن قضية تدخل في 
نطـاق مكر التاريـخ وإدهاش الحياة التـي تتطلب التغييـر والتجديد، 
وهي مسألة لا يتناولها علماء الاجتماع والسياسة والمحللون والخبراء 
الاسـتراتيجيون فحسـب، بل تتناولها كذلك الحكمة ومأثور القول بأن 
صبـر الشـعوب له حـدود، وزيـادة الضغط تـؤدي إلى الانفجـار، وأن 

للظلم نهاية، وأن دوام الحال من المحال. 
إذا كان المـاء الزلال يصبح متعفناً وكريها إذا ركد وسـكن وتُرك فترة 
طويلة، فما بالكم بحكام جثموا على أنفاس شعوبهم عقوداً من السنين، 
و»تفننـوا» بالظلـم والقمع والفسـاد، حـكام لا يفهمون شـعوبهم، وإن 

فهموا فمضطرين وبعد فوات الأوان.
لها وأذلها، لن  الآن، بعد أن ثارت الشعوب العربية على من ظلمها وكبَّ
يكون لهذه الثورات من معنى وجدوى إذا لم يعاد الاعتبار إلى المواطنة 
والأنسـنة، إلى قيمة العربي كونه مواطناً وإنساناً، بحيث يتم الانتقال 
النوعـي مـن وضعية كائن عربي يشـعر بالقهـر والتفاهة إلـى وضعية 

مواطن عربي يشعر باحترام آدميته وإنسانيته.
تسـعى البلدان التي تحترم سـيادتها وتاريخها إلى اسـتعادة الآثار 
المسـروقة منها، كالتحف والتماثيل واللوحات، وتعتبرها ثروة قومية، 
فما بالكم بممتلكات الشعوب التي سطت عليها أنظمة سياسية يترأسها 
حكام يفتقرون إلى الشـرعية والمؤهـلات العقلية والأخلاقية، يفتقرون 
إلـى ثقافة الدولـة وإلى التواضع أمام الشـعب والحياة، حـكام مكانهم 
الطبيعي إما خارج كرسـي الحكم.. أو خلف القضبان.. أو في المصحات 

العقلية!
مسروقات الشـعوب هذه هي حقوق مغتصبة تتمثل في حرية الرأي 
والتعبيـر، وحـق اختيـار الحاكـم والممثلـين، وحـق النقد والمحاسـبة، 
والحـق فـي ثـروة البـلاد، والمشـاركة فـي القـرار، والحق فـي التعليم 
والصحة والعمل، وصون الكرامة الإنسـانية، والحق في الأمن والأمان 
والضمان الاجتماعي والاطمئنان إلى الغد ومسـتقبل الوطن والشـعب 
والأطفـال.. هـذه الحقـوق وغيرهـا مـا كفلتـه ونصـت عليه الشـرائع 

والقوانين والدساتير.
عانت الشعوب العربية طوال عقود مديدة من التخلف والفاقة والقهر 
والقمع، ما شـكل عوامل طاردة للإنسان في العالم العربي مقابل عوامل 
جاذبة للإنسـان في عالم الغرب، ونتجت عن هـذا التناقض نتيجتان: 
إما البقاء في الوطن والاغتراب عن النظام السياسي وعن الوطن ذاته، 

وإما اللجوء إلى الهجرة والغربة في بلدان الغرب الجاذبة والجذابة.
تأسيسـاً على ذلك برز سـؤال اسـتفزازي، وطني وقومي وإنساني: 
لو سـمحت بلـدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا واسـتراليا 
بالهجـرة وفتحت أبواب بلدانها من دون شـروط أمام شـعوب البلدان 
العربية (ومعها شعوب بلدان أخرى في العالم) وأتيحت لهذه الشعوب 
الإمكانية للسـفر، مالياً وإجرائياً، كم سـيبقى من مواطني هذه البلدان 

في أوطانهم؟
من حسـن حظ أوطان هذه الشـعوب أنها سـتبقى أوطاناً، ولن تقفر 

مـن مواطنيها، ليس بفضل حرص أنظمتهـا وحكوماتها على المواطنين، 
وإنما لسبب آخر.

المسـألة ليسـت فـي أن ترغـب بالهجـرة بـل فـي أن ترغـب الدولـة 
المقصـودة باسـتقبالك. فدخـول «القريـة الكونيـة» متـاح للأقليـة من 
الراغبـين بالهجـرة، وهـم مـن الكفـاءات ذوي الاختصاصـات الضيقة 
المطلوبـة، التـي يخلق رحيلها عـن أوطانها مشـكلة «هجـرة الأدمغة»، 
وتمثل بالنسـبة للدول المستقبلة ثروة بشرية مؤهلة وجاهزة للخدمة. 
أمـا الأغلبية غير المؤهلة، من ذوي الكفاءات المتدنية الراغبة في الهجرة 
واللجوء السياسي والإنساني، فتقف في وجهها عقبات كأداء، وأسوار 

عالية، وحراس حدود، وبحار تبتلع القوارب والمهاجرين والأحلام. 
في ظروف العولمة، ليس الجميع مواطنين في «القرية الكونية». إزاء 
هـذا الوضع فإن التعويض عن الحرمان من المواطَنة في القرية الكونية 

هو أن نكون مواطنين في أوطاننا حقاً وفعلاً.
إن قضية من يهاجر إلى من، هي قضية شـرطية اقتصادياً وسياسـياً 
وحضاريـاً. ويمكننـا تخيل المشـهد علـى النحـو التالي، لـو كان العالم 
العربـي أكثـر تطـوراً وجاذبية مـن العالم الغربـي لشـاهدنا أمريكيين 
ودنماركيـين  وسـويديين  وسويسـريين  وألمانـا  وفرنسـيين  وإنكليـزا 
وغيرهم يهاجرون إلى بلداننا. تخيلوا أن تنقلب الصورة فيطلب هؤلاء 
الغربيون الهجرة ويتقدمون بطلب اللجوء السياسـي والإنسـاني إلى 
البـلاد العربية أو طلب العمـل فيها ويصطفون طوابير أمام السـفارات 
والقنصليـات العربية في العواصـم الغربية ؟ طبعاً، إنهـا افتراضية قد 
تسـتدعي التنـدر لدى البعض، لكنها تطرح ببسـاطة صـورة التناقض 
الصـارخ بـين العوامل الطـاردة والعوامل الجاذبة، والشـيء ونقيضه 
في ما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
والحضاريـة والقانونيـة والنفسـية وتأثيرها على الفـرد والمجتمعات 

والدول.
ليـس الوطـن مجرد تـراب وجبال ووديـان ومياه وأشـجار وطيور 
وسـماء ونجوم... ثمة أشـياء أخـرى في الوطن غيـر «الطبيعة» تذهب 
بنا إلى «الاجتماع الإنساني». وإذا كان الإنسان، في كل الأحوال، يحب 
بلاده ويـرى فيها جمالاً حتـى ولو كانت صحراء، وينجـذب إلى المكان 
وإلى رابطة الأهل وذكريـات الطفولة، فليس بالضرورة والحتمي ومن 
المسـلمات أن يمنح حبـه وتأييده، دائمـاً وأبداً، للنظام السياسـي، ولما 
تقوم به الحكومة والسـلطة السياسية والأجهزة الأمنية من ممارسات، 

في بلاده.
هل جاءت من فراغ تلك المقارنة بين جوازات السفر في العالم، عندما 
يقـال: «جـواز سـفر محترم»، ألا يسـتدعي الإثبـات والإيجـاب في هذا 
الحكـم الصريح النفي والسـلب فـي حكم آخر ضمني: «جواز سـفر غير 
محتـرم»؟ وهـل الاحترام أو عدمه هنـا ينبع من نوعية الـورق وطباعة 
وشـكل جواز السـفر، أم أن جواز السـفر رمـز يكثـف ويختصر صورة 
ومسـتوى ومدى تقـدم وتحضر الدولـة التي يحمل هـذا المواطن جواز 
سـفرها، ومـدى امتلاء هـذا المواطن بدولتـه ومدى تمتــعـه بخدماتها 

وهيبتها وصورتها؟
إن توفيـر مقومـات المواطَنـة في الوطـن داخل كل بلد عربـي، وبناء 
علاقات قومية عروبية إنسـانية بين البلدان العربية، أن يشعر العربي 
بأنه إنسـان ومحترم داخل بلده، وأنه إنسـان ومحترم في كافة بلدان 
العالـم العربـي، إن تحقيق ذلك هو الـذي يوفّر عوامـل جاذبة وجذّابة 
داخـل البلدان العربيـة منفردة ومجتمعة، ويسـتبعد العوامل الطاردة 
والمنفّـرة التي لا تزال مستشـرية في واقع الحيـاة العربية، التي يجعل 

وجودها من الغرب حُلماً و«قِبْلَةً» حضارية مطلقة واحتكارية.
من المضحك المبكي أن يشـعر الإنسـان العربي العادي بالحسـد إزاء 
السـائح الغربـي أو الياباني الـذي يزور بلداننـا العربية. لقد اشـتغل 
هذا السـائح في وطنه سنة أو سنتين وفي ذهنه خطة إلى أين سيسافر 
للسياحة وقضاء العطلة. وعندما يأتي إلى بلداننا على الرحب والسعة، 

نسـتقبله فـي المطـارات أو علـى الحـدود بكلمـة WELCOME ومـا 
شـابهها، نختم «جواز سـفره المحترم» بكل احترام فيجوب بلادنا وهو 
يحمل حملاً خفيفاً ومتاعاً بسيطاً: جواز سفر له مواصفات أربع: يسْهلُ 
اسـتصدارُه.. لا يُصادَر.. لا يُزدرى.. ولا يسـتدعي الشك والمساءلة، ثم 
الملابس الشخصية الضرورية، وبعض المال للبهجة، البهجة الحضارية 

التي يولّدها الاكتشاف والاندهاش!
ليـس مـن المبالغة القول بـأن «السـائحين الأجانـب» يتعرفون على 
جغرافية البلـدان العربية وعلى المعالم السـياحية والأوابد التاريخية 
فيهـا بأكثـر مما يتعـرف عليهـا «المواطنـون العـرب» الذيـن يحفظون 
القصائد عن الأمة العربية الواحدة والوطن العربي الكبير، بينما تفصل 
بينهم أسـوار من العزلة، وتعتبر زيارة البلـدان العربية، أو بلد عربي، 
بالنسـبة لمعظمهم أمراً عسـيراً، أو حلماً كبيراً، يصعب تحقيقه لأسباب 
عديدة أغلبها اقتصادية ــ مالية وبعضها سياسـية ـ إدارية، لذلك يبدو 
منطقياً (وإن يكن مسـتهجناً) أن السـياحة البينية بين البلدان العربية 

تتسم بالضعف الشديد، مقارنة بنسبة السياحة وعدد السكان.
إن قضيتـي الالتصـاق بالوطـن والرحيل عـن الوطن لهمـا تغذيتان 
مختلفتـان نوعيـاً، ولا يمكـن بحثهمـا خـارج نطـاق عناصـر المواطَنة، 

حضوراً وغياباً. 
المسـألة ببسـاطة، لا نريـد «مواطنـين» صوريـين فارغـين، رعية بلا 
رعاية لا يمنحها الحاكم سوى حق التصفيق والهتاف له «بالروح بالدم 
نفيـدك يا...»، بل نريد مواطنين يعطون الوطن ووطنا يعطي مواطنيه، 
مواطنين يمتلئون بالوطن لهم الحق في ثرواته وإدارته، ووطناً يغتني 

ويسمو بمواطنيه.
ونريـد تغييـر نوعية السـفر والمسـافرين والحقائـب والمودّعين. أن 
نسـافر إلى «العالم» اختياراً لا اضطراراً، للدراسة أو العمل أو السياحة 
ونحـن نعـرف أننـا نعود إلـى «وطـن»، وأن نحمـل حقائـب خفيفة، لا 
حقائـب القهـر الثقيلة على القلب. نريد أن يودعنـا الأهل في المطار وهم 
يبتسـمون، لا أن ينفجروا في بكاء فجائعي. أن يكون تلويح الأم لابنها 
يشـي بمعنى «إلى اللقاء» لا «الفراق». أن يحمل المسـافر وأهله شـعوراً 
أكيـداً بأنـه يسـافر وسـيعود، لا أن يتلبسـه هاجـس بأنه يسـافر إلى 
المجهـول أو إلى غربة تعيده إلينا، يوماً ما، فـي حالين: زائراً للوطن (!) 

أو جثماناً ينشد قبراً في الوطن.
إنهـا لمفارقة تدعو إلـى الحزن الشـديد، أن يتمتع العربـي بالمواطَنة 
(بما فيها الجنسـية، ونيل الخبز والكرامة الإنسـانية إلى حد كبير) في 
بلـد أجنبي بعد 5 أو 10 سـنوات مـن إقامته فيه، بينما فـي بلاده بالكاد 
يقتـات الفتـات مـن مائدة الوطـن، وقد ينقضـي عمره كله مـن دون أن 

يتمتع بالكرامة والمواطنة.
حـين يكون الوطن لجميـع أبنائه ولا يتـم اختزاله فـي أقلية مهيمنة 
وحاشـية فاسـدة وفي زعيم فرد، عندمـا تكون ثروات الوطن للشـعب 
ولأجيال المسـتقبل وليس لحفنة متخمة، وعندما يتـم احترام المواطن، 
خاصـة احترام عقله ورأيه وكفاءته وعملـه، عندئذ يتم احترام كرامته 
الإنسـانية، عندهـا نكـون أمـام حضـور جوهـري وحقيقـي للمواطَنة 

والانتماء للوطن، لا أمام وجود صوري وزائف لهذا الانتماء. 
مـا حدث ويحـدث من ثورات فـي العالـم العربي سـيؤدي، في حال 
وصـول هـذه الثـورات إلـى مدياتهـا المطلوبـة، إلـى ثـورة فـي فعالية 
الإنسـان العربـي وصورته أمام ذاتـه وأمام الآخرين: لقد تسـربل هذا 
العربي طوال عقود في التجهم والكآبة واللامبالاة بسـبب الفقر والقمع 
والتهميش، وحان الوقت لتجسيد حقوقه وواجباته كي ينهض ويتفتح 

ويزدهر، وطنياً وإنسانياً ونفسياً.
بعد ذلك، أليس المسـير إلى المواطَنة هو ذاته المسـير إلى الإنسـانية، 

وأنه ليس ثمة فرق جوهري بين حقوق المواطن وحقوق الإنسان؟!

٭  كاتب فلسطيني ـ أسير سابق ـ دكتوراه في الفلسفة

■ ثمة مـن يقول ان فـي داخل إبسـتمولوجيا الثورة 
نظريتين متناقضتين احداهما تتحدث عن مقولة «الثورة 
تـأكل أبناءهـا» باعتبارها مسـلمة لا يمكـن نقضها، فيما 
تحـاول الأخرى أن تجعـل منها حراكا إيجابيـا متجددا، 
حتى وإن شـابها الكثير من البطء في الحركة، لكن يبدو 
أن ذلك الفهم لا ينسحب أبدا عما يجري من ثورات خلف 
الكواليـس فـي أوسـاط الأسـرة الحاكمـة فـي الكويت، 
فهـي تحتفظ بآلياتهـا الخاصـة بعضها محـدود والآخر 
لـه تداعيـات لا تتوقف فـي أغلـب الأحيان حتـى تحقق 

أهدافها.
لم يكن هذا الصيف عاديا بالنسـبة للمشهد السياسي 
بـدءا  المقاييـس  بـكل  مختلفـا  كان  بـل  الكويـت،  فـي 
بالاسـتجوابات المتبادلـة بـين رئيـس مجلس الـوزراء 
الشـيخ ناصـر المحمـد ونائبـه وزيـر الدولـة لشـؤون 
التنمية الإدارية الشيخ أحمد الفهد، التي دفعت الحكومة 
للاستقالة في نهاية شهر آذار/مارس الماضي على خلفية 
ضغـوط مارسـها وزراء الأسـرة الحاكمـة فـي الحكومة 
في ذلـك الوقت، ومـرورا بعودة وزير الديـوان الأميري 
الشـيخ ناصر صبـاح الأحمد إلـى البلاد بعـد رحلة نفي 
اختيـاري احتجاجـا علـى الأوضـاع الخاطئـة، وانتهاء 
بجلسـة مجلس الأمة يـوم الثلاثاء الماضـي عندما خرج 

صراع المحمد والفهد إلى العلن.
كان هنـاك دائما تنافـس وخلافات بين أبناء الأسـرة 
الحاكمة، لكنه كان تنافس أجنحة لتحقيق مواقع متقدمة 
في لعبة السـلطة، خاصة بين ما يسمى جناحي (السالم، 
الأحمـد) ولـم يكـن يومـا مـا صراعـا حـادا تجـاوز كل 
الخطوط الحمراء التي وضعتها الأسـرة الحاكمة حدودا 
للتنافـس فيما بين أبنائهـا حتى انفرد في لعبة السـلطة 
تلـك جناح الأحمد ليتحول التنافـس إلى صراع، وهو ما 
جرى في جلسـة مجلـس الأمة الماضية، عندما اسـتخدم 
رئيـس الحكومة الشـيخ ناصـر المحمد (جنـاح الأحمد) 
مـا يملكه مـن تحالفـات وأدوات (أموال، نواب، وسـائل 
إعلام) لإحراج نائبه الشـيخ أحمد الفهد (جناح الأحمد) 
تمهيدا لإخراجه من التركيبة الحكومية، من دون أن يأبه 
لتداعيات مثل ذلك الصراع العلني على السـاحة المحلية 

وربما الإقليمية.
الشـرارة الأولـى فـي هـذا الصـراع حسـب أصحـاب 
نظرية المؤامرة، بدأت عندما أعلنت كتلة العمل الشـعبي 
البرلمانية وهي تمثل الطبقة الوسطى في البلاد عن نيتها 
توجيـه اسـتجواب إلى رئيـس الحكومة الشـيخ المحمد 
علـى خلفية تجاوزات ماليـة وإدارية، لكنهـا ربطت تلك 
الخطـوة بإعطـاء الأولويـة لكتلـة العمـل الوطني وهي 
ممثلـة طبقـة التجار في مجلـس الأمة الكويتـي لتوجيه 
اسـتجواب أعلن عنه أكثر من مرة مـن جانب تلك الكتلة 
لنائـب رئيس الحكومة الشـيخ الفهد، مما شـكل إحراجا 

للأخيرة ودفعها دفعا إلى تقديم استجوابها.
الشـرارة الثانية حسـب أصحاب تلـك النظرية أيضا 
إلـى وزيـري  نيابـي عـن توجيـه اسـتجوابين  إعـلان 
الخارجيـة الشـيخ د. محمـد الصبـاح (جنـاح السـالم) 
ووزير الإعلام الشـيخ أحمد العبداللـه (جناح الأحمد)، 
بالإضافة إلى اسـتجواب الشـيخ الفهد، مما دفع الثلاثة 
إلى التحريض على اسـتقالة الحكومة واستبعاد الشيخ 
المحمـد ضمنيـا مـن قيـادة الحكومـة، باعتبـار أن عـدم 
قدرتـه على إدارة الحكومة هو المسـؤول عن توجيه مثل 
تلك الاسـتجوابات، وكانت اسـتقالة الحكومة ثم إعادة 

تكليف الشيخ ناصر المحمد نفسه بتشكيلها.  
أبرز تداعيات المشـهد السياسـي الجديد على الصعيد 
المحلي هو تزايد نفوذ مؤسسة الفساد واتساع سيطرتها 
علـى مفاصـل النشـاط الاقتصـادي من خـلال انحيازها 
لطرف رئيسـي ومؤثر ويمتلك من النفوذ الكثير في لعبة 
الصـراع تلـك، وهـو ما عبـرت عنه قـرارات صـدرت عن 
الحكومة من أجل تعزيز قبضة تلك المؤسسة على هيئات 
ومؤسسـات حكوميـة كثيرة تشـمل القطاعـات النفطية 
والخدمية، والخـوف أن يكون ذلك على حسـاب الطبقة 
الوسطى، مما يؤشـر إلى قلاقل وعدم استقرار كما جرى 

في دولة البحرين خلال الفترة الماضية.
التداعي الثاني محلـي أيضا ويكمن في ظاهرة رجوع 
المواطـن الكويتي إلـى التكوينات الأوليـة لقيام المجتمع 
وهـي الطائفـة والقبيلـة والعائلـة بعدما غابـت مظاهر 
الدولة خلـف ذلك الصراع للاحتماء بهـا في مواجهة أية 
تطورات محتملة، وهو أمر سيؤدي إلى استهلاك كل ذلك 
الرصيد التراكمي من الحراك الديمقراطي، بالإضافة إلى 
أنه يمكن أن يكون مؤشـر صارخ على عدم «ثقة» المواطن 
في قـدرة الأسـرة الحاكمة علـى قيـادة المرحلـة المقبلة، 

وتحديدا بعض الرموز داخلها. 
التداعـي الثالـث إقليمـي ويرتبـط بانفتـاح الصراع 
علـى القـوى الإقليميـة المؤثـرة فـي المنطقـة، خاصة إن 
بعضهـا لديـه خصومـة مـع المشـروع الديمقراطـي فـي 
الكويت ويبحـث عن فرصة من أجـل تصفيته، وبالتالي 
إعـادة صياغة الإقليـم وفـق مفاهيم القـوى المتخاصمة 
مـع المشـروع الديمقراطي القائمـة على الانفـراد بالقرار 
وتهميش القوى المجتمعية الأخرى، وهو ما يشكل تهديدا 
حقيقيا للكويت ككيان، حيث حافظت منذ استقلالها على 
تميزهـا الديمقراطي في ما بين ثلاث دول إقليمية عظمي، 

هي المملكة العربية السعودية والعراق وإيران. 
مقولة «الثورة تأكل أبناءها» تؤشر إلى واقع تراجيدي 
خبرتـه كل الثورات فـي العصر الحديث أمثـال الثورات 
الفرنسـية والروسـية والإيرانية والمصريـة فقد نجحت 
تلـك الثورات في ترسـيخ تلك المقولة، لكننـا في الكويت 
نعيش واقعا جديدا يمكن أن يكون بداية لترسيخ مقولة 
جديدة تتمثل في أن «الأسـر الحاكمة تأكل أبناءها» ومن 

بين تلك الأسر الأسرة الحاكمة في الكويت.

٭ كاتب ومفكر كويتي

■ الأدبيات الصهيونية ولاسـيما المنشـورة منها باللغة العبرية 
حافلـة بتقويمـات مختلفـة إزاء مـا يمكـن أن تـؤول اليـه الثورات 
العربية خاصة في مصر. وتتضمن هذه التقويمات بعض التشـكيك 
في قدرة الثورات العربيـة على تحقيق أهدافها من جهة، وتخوفات 
وقلق وهواجس إزاء ما يحمله المسـتقبل وما ستؤول إليه الثورات 
العربية من قيـام مجتمعات عربية تتمتـع بحصانة وطنية من جهة 

أخرى.
المعـروف ان إسـرائيل نعمـت خـلال العقـود الثلاثـة الماضيـة 
ببيئـة إسـتراتيجية مريحـة خالية مـن التهديـد في مواجهـة عالم 
عربي مسـتكين، لم تشـكل قضية فلسـطين او الخطر الصهيوني أي 
هـمّ له. وكانـت إسـرائيل تراهن على بقـاء أنظمة عربية مسـتبدّة، 
تقمع شـعوبها التي تربطهـا بالقضية الفلسـطينية علاقة وجدانية 
وعاطفيـة، وناقمـة على عدوانية إسـرائيل واسـتهدافها للشـعوب 
العربية، ولاسـيما الشعب الفلسـطيني. والعقلية الصهيونية تقوم 

على أساس التعامل مع الحكام وإلغاء دور الشعوب.

نتائج «غير مشجّعة»
يشـكك بعـض المعلقـين إلإسـرائيليين فـي نتائـج الانتفاضـات 
الشـعبية ويؤكـدون تعثرهـا وما يعتريهـا من مخاطر. على سـبيل 
المثـال فـي تقديرالبروفيسـور شـلومو أفينيري الخبير في شـؤون 
الشـرق الأوسـط، انه بعد مرور اربعة شهور منذ بداية الثورات في 
العالـم العربي يتبيّن من خـلال مجمل مرحلـي، أن النتائج «بعيدة 
عن كونها مشـجّعة». مثلا انه تم إسـقاط الطغاة فـي مصر وتونس 
ولكـن «مسـيرة الدمقرطـة لا تـزال غيـر مضمونة». وفي سـورية لا 
يجـد نظـام الأسـد حرجا مـن إطلاق النـار علـى المتظاهريـن. وفي 
ليبيـا لا يزال الثـوار عاجزين عـن التغلب على القذّافـي على الرغم 
من غـارات الناتو. وفي اليمن فإن الوضع لا يزال غامضا. وعلى حد 
قول أفينيري ان أنظمة مستبدة «معتدلة» مثل نظامي زين العابدين 
ومبـارك سـقطت. في حـين أن «انظمة عربية، ليسـت لديها مشـكلة 
اخلاقية ولا حتى سياسـية في قتل أبناء شعوبها، لا تزال صامدة «. 
واشـار افينيري إلى نقطة أخرى تطمئن إسرائيل وهي أن «المذبحة 
التـي وقعت ضد الأقباط في الأسـبوع الماضي تشـير إلى أن الأخوّة 
الإسـلامية ـ المسـيحية (التي برزت) خلال المظاهرات، لم تنجح في 
التغلّـب على عداوات دينية قديمة. كمـا أن خطر الفوضي يحوم في 

الأفق. وهذا ليس فجرا ليوم جديد» ، كما يعتقد افينيري. 

أنظمة ديمقراطية  
بغـض النظر عن محاولات التشـكيك هـذه، تبقى اسـباب القلق 
هـي الطاغية علـى الكتابات الإسـرائيلية. كانت إسـرائيل تتخوّف 
دائمـا وأبـدا مـن سـقوط بعـض الأنظمـة العربيـة المتواطئـة معها 
لتحـل محلها أنظمة جديدة ديمقراطية تبني جيوشـا قوية وقدرات 
دفاعية وهجومية، وتلتزم بحماية الوجود العربي. وهذا ما يسـبب 

اختلال موازين القوى بينها وبين العرب. إسرائيل تدرك أن الأنظمة 
العربية التي سـتفرزها انتفاضات اليقظة الشعبية لن تكون داعمة 
للقضيـة الفلسـطينية، ولـن تكـون قـادرة علـى التصـدي للصلف 
الصهيونـي ولـن تكون مؤثّـرة في إعـادة الكرامة إلى شـعوبها، إلاّ 
متـى اقامـت مجتمعات متطـورة مرتكزة علـى مبـادئ الديمقراطية 
والعلمانيـة والليبراليـة التي هي أنجع الوسـائل والمثل العليا التي 
تكفل سلامة الوحدة الوطنية وتقضي على الإنقسام وتقطع الطريق 
علـى محاولات إسـرائيل وأعوانها فـي المنطقة لإشـعال فتن طائفية 
وحـروب دينية لا طائل تحتهـا. وهذا لا يتـاح إلا بتطبيق العلمانية 
باعتبارهـا أسـلوب حياة وليسـت إيديولوجيـة. إنها نهج يسـمح 
بالتعددية الفكرية والثقافية والسياسية، وهذه أسس الديمقراطية 
الليبراليـة الحقيقية..»يجـب أن يبقـى الخطاب العلمانـي ذا نظرة 
وطنية وديمقراطية شـاملة قوامها احترام عقائد وديانات الشعوب 

العربية بجميع مشاربها ومصادرها..» 

أية ديمقراطية تقلق إسرائيل؟
من المعروف ان السـمة الغالبة على هذه الثورات الشعبية تتمثل 
في المطالبة بتحقيق الديمقراطية التي تعني إطلاق الحريات الفردية 
والجماعيـة. وهذا يتطلب من الأنظمة الجديـدة إقرار مبدأ الحريات 
وضمان الحقوق، بحيث يسـترد المواطن كرامته وإحساسه بالأمان 
داخـل دولته. وهذا لا يتحقق إلاّ بإرسـاء اسـس دولـة للجميع، أي 

دولة الحق والقانون واشاعة ثقافة المساواة وحقوق الإنسان.
هـذه هي الديمقراطية التي تخشـاها إسـرائيل والتـي حذّر منها 
المعلٌق الإسـرائيلي تسـفي مـازال: «الثـورات في الـدول العربية لا 
تزال في أوجها. والجميع يتكلمون عن الديمقراطية، ولكن الاختبار 
الحقيقـي لنتائج هذه الثـورات لن يكمن في تغييـرات محدودة في 
الدستور او في مؤسسات الحكم، وإنما في تغيير أساسي في النظام 
الديني والسياسـي: فصل الدين عن الدولة، قوانين مدنية جديدة.. 
فصل واضح للسـلطات ولا سيما الانفتاح على الآخر، ومنح النساء 
مسـاواة كاملة وكذلك جميع الأقليات، وتوفير حل ملائم للشـعوب 

غير العربية التي تطالب باستقلالها.. «

 ثورة مصر محور القلق الإسرائيلي
مـن نافـل القول ان إسـرائيل ظلـت أكثر مـن 3 او 4 عقـود تتمتع 
ببيئـة إسـتراتيجية مريحـة لم تحلم بها فـي حياتها، ولا سـيما في 
ظل معاهدة «السـلام» بينها وبين مصـر والأردن. تلك المعاهدة التي 
وفـرت لها أمنـا ورفاهية اقتصادية على حسـاب الشـعبين المصري 
والفلسـطيني، ويدا طليقة في شـن الحروب (اجتيـاح لبنان 1982، 
وحـرب حزيران/يونيو على لبنان وحرب الرصاص المسـكوب ضد 
قطاع غـزة 2009- 2010). وبالتالي تتمحور المخاوف الإسـرائيلية 

حول الثورة في مصر، كما هي مستمدّة من الصحافة العبرية :
  -التأخيـر في اسـتمرار تدفق الغاز الطبيعـي او انقطاعه كونه 
أهـم بند في معاهدة السـلام بين البلدين (7 مليـارات متر مكعب في 

السنة).
- تصاعد القوى السياسـية في مصر المعادية لإسرائيل ولاتفاق 
السـلام معها. وإسـرائيل قلقـة من موقـف النظام المصـري الجديد 

تجاه الاتفاق.
- مـدى تأثير الاصوات المعادية لإسـرائيل على السـلطة المؤقتة 

للمجلس العسكري.
- منـذ توقيـع اتفاق السـلام بـين مصر واسـرائيل، فـان الكثير 
مـن المصريين يؤمنـون بأن هذا الاتفـاق يكبّل ايادي مصر ويسـيء 
الى مكانتها الإقليمية ويسـاهم في اسـتمرار الطريق المسـدود الذي 

وصلت إليه المفاوضات مع الفلسطينيين.
- إسـرائيل قلقـة لأن مصر تمر الآن فـي مرحلـة انتقالية وليس 
معروفا من سيأتي الى الحكم، في ما بعد، وربما ستتعزز قوة القوى 
السياسية التي تعارض اتفاق السلام مع إسرائيل، وليس المقصود 
حركة الاخوان المسـلمين وحسـب، وإنما ايضا قوى سياسية أخرى 

مثل الحزب الناصري وأحزاب وطنية علمانية أخرى.

تخوفات إسرائيلية أخرى:
 -التخوف من امتداد «تأثير الدومينو» الى المناطق الفلسطينية 
المحتلة. وتسـاءل احد المعلقين الإسـرائيليين: «هل ستصل الثورات 
في العالم العربي إلى المناطق الفلسـطينية؟ انه ليس من المسـتبعد 
إمـكان حـدوث «ثورة فلسـطينية» يقوم بهـا الجيل الناشـئ المتأثر 
كثيـرا بما يحدث في الـدول العربية. وهذه الثـورة لن تحمل طابعا 
حزبيـا او تنظيميا»، على حد قوله. وأشـار الى أن شـباب فلسـطين 
علـى  احتجاجيـة  بمظاهـرات  للقيـام  أيار/مايـو   15 تاريـخ  حـدد 
الاحتلال. وهذا ما ثبت خلال المسيرات الشعبية الى المناطق المحتلة 

في ذكرى يوم النكبة .
- ونبّه آخر من مخاوف اسـرائيل في هذه المرحلة من التغييرات 
التي قد تطرأ على وجود الكتلة الغربية في الشرق الأوسط.. احتمال 
خروج الأمريكيين من المنطقـة. ويبدو ان الأوروبيين مهتمون بمزيد 

من النفوذ للحؤول دون غمر اوروبا بالمهاجرين.
 -وفـي رأي معلـق إسـرائيلي آخر انـه ينبغي على إسـرائيل أن 
تتحقـق مـن أن حدودهـا آمنـة جـدا، وان المؤسسـة الأمنية تجري 
تعديـلات تتـلاءم والتغييـرات المسـتجدة، ويبدو انها قـادرة على 

تجاوز المرحلة الحالية بسلام من خلال تأثير قليل عليها.
«المخـاوف  فـان  الإسـرائيليين  المحللـين  أحـد  قـول  حـد  وعلـى 
الإسـرائيلية طبيعيـة، إذ فقـدت إسـرائيل نتيجة للثـورة في مصر 
العلاقـة مـع الرئيس حسـني مبارك ونائبـه الجنرال عمر سـليمان 
اللذين كانا حليفين مهمين ايدا الاسـتقرار الإقليمي وعارضا توسـع 
إيـران وتعاظـم قوتهـا». ويضيـف هـذا المحلـل الإسـرائيلي: «الآن 
تنتظرإسـرائيل نظـام الحكـم الجديـد غير المعـروف، وتلـوح الآن 
بوادر تغيير في المناخ المصري، وتسـتطيع القـوى المتطرفة التعبير 
عن رأيها في إسرائيل بحرية وضد اتفاق السلام، ويبدو أن السلطة 

العسكرية المؤقتة لا تعمل على إسكات هذه القوى».

ربما سائل يسأل هل المخاوف الإسرائيلية حقيقية او دراماتيكية 
او مبالـغ فيهـا؟ خلاصـة القـول ان المخـاوف الإسـرائيلية تصبـح 
حقيقيـة متى قامت أنظمة عربية جديـدة تؤمن بالديمقراطية الحقة 
وإلإصلاح وفصـل الدين عن الدولة وإقامـة مجتمع مدني قائم على 
المسـاواة والحريات الفرديـة والعامـة. وتحرير المـرأة العربية من 
جميع القيود لتصبح عضوا فعالا في المجتمع، إنما هو ضرورة ملّحة 

من أجل إقامة مجتمع الحداثة..

سيناريو إستراتيجي لمواجهة الانتفاضات الشعبية 
وتحت عنوان «تقييم وضع الأمن القومي في شـرق أوسـط قديم 
- جديـد» عرض الجنرال متقاعد عوزي ديّان (الذي شـغل منصبي 
نائـب رئيـس الاركان ورئيـس مجلـس الأمـن القومـي) التأثيرات 
الإسـتراتيجية المحتملة التي قد تنجم عن الثورات العربية بالنسبة 
الى إسرائيل، طارحا بعض التساؤلات ونافيا احتمال «تشكل شرق 

اوسط جديد. 
ولكن هناك شـيئا جديدا في الشرق الأوسط» محذّرا من المبالغة 
في اهمية الثورات في العالم العربي بالنسـبة الى منطقتنا والعالم 
بأسـره». ولكـن من الواضح اليـوم أن ما كان لن يكـون. ولكن ماذا 
سـيكون؟ وكيـف سـيؤثر هذا علـى إسـرائيل؟ وفي الأسـاس كيف 

ستتعامل إسرائيل معه»؟ (2001/03/27) 
وتوقّـف الجنـرال دّان عنـد بعض السـمات التي تميـز الثورات 
العربية واسبابها مثل: الخبز والعمل، والكراهية السنيّة ـ الشيعية، 
والامتعـاض من فسـاد الأنظمـة الحاكمـة، والمطالبـة بالديمقراطية 

ايضا ولكن ليس بمفهومها في دول اخرى.
- الانتفاضة من الأسفل، من جذور الشعب من دون حركة منظمة 

ومن دون حركة تضامن.
- ثبـت أن النـزاع الإسـرائيلي ـ الفلسـطيني هـو ليس أسـاس 
المشـكلات فـي منطقتنـا، وان إنهاء هـذا النزاع «لن يكـون الحل ولا 
العـلاج للتوتر بين الإسـلام الأصولـي والغرب» علـى الرغم من أن 
معظـم الأنظمـة المعرضـة للخطر هـي مواليـة للغـرب، «وفي خضم 
هذه الفوضى تبرز إسـرائيل كجزيرة من الديمقراطية وتشكّل ثروة 

إستراتيجية للولايات المتحدة (التي لا تقدّرها حق قدرها).
- وابرزت الثورات فشل المخابرات ...

ويتساءل الجنرال ديّان: كيف سيؤثر كل ذلك على إسرائيل؟
- عـودة عـدم اليقين وعـدم الاسـتقرار، وبصـورة كبيـرة، الى 
الشـرق الأوسـط، ليس في ليبيا النائية وحسـب، وانما ايضا على 
عتبتنـا: الـى اين تسـير مصر؟ كيـف سـيبدو العراق بعـد عدد من 
السـنين؟ والأردن جارنـا؟ هـل تهـدد المظاهـرات في سـورية نظام 

الأسد؟ وعلى من سيأتي الدور؟
 ويسـتطرد ديـان: «يمكن أن نرى في الأفـق البعيد وميض ضوء 
ـ دمقرطـة ورخـاء. ولكـن تلـوح من الأفـق القريـب مكامن الفشـل 
ومشـكلات كبرى، وصراعـات قوى عنيفة وأسـاس اقتصادي واه. 
على سـبيل المثال، سـتصحو مصر فـي القريب على واقـع من البنى 

التحتية الضعيفة وعلى الفقر ...الخ 
- الإرهاب سيطّل برأسه بصورة اشد عنفا.

- سـتبقى إيـران التـي تسـعى إلى امتلاك سـلاح نووي تشـكّل 
الخطـر الأمنـي الأساسـي علـى إسـرائيل عـلاوة علـى «الإرهـاب 

النووي.»
ورسم ديّان خطوط السياسة التي ينبغي على إسرائيل انتهاجها 

لمعالجة تبعيات التطورات المستجدة في العالم العربي :
- حرب فعاّلة على الإرهاب ـ اسـتعادة الثقة الشـخصية وخلق 
ردع فـي مواجهة الإرهـاب الصاروخي في الجنـوب. يجب مواصلة 
سياسـة الـرد على كل عمليـة إطلاق نار مـن قطاع غـزة ولكن بقوّة 
أكبر بكثير لبلوغ الهـدف النهائي، انهيار حكم حماس وعزل القطاع 

واسترداد جلعاد شاليط.. 
 -التخلص من وهم الصيغ التي برهنت على فشـلها الذريع: بأن 

«السلام سيجلب الأمن».
يجـب أن يكون أسـاس كل تسـوية: الاعتراف بإسـرائيل كدولة 
يهوديـة عاصمتهـا القـدس الموحـدة وعدم السـماح للاجـئ واحد 

بالعودة.
- حـدود قابلـة للدفـاع، ولا سـيما في غـور الأردن كحد شـرقي 

لإسرائيل.
- ضـم الأردن إلـى عمليـة المفاوضـات. وربمـا ان صيغـة مملكة 
أردنية هاشـمية ـ فلسـطينية لن تكون مقبولة الآن، ولكنها ستبقى 
في نهاية المطاف صيغة التسـوية الأفضل والأكثر معقولية بالنسبة 

الى جميع الفرقاء .
- علينا عزل سورية وعدم تقويتها.

- بالنسـبة الـى مصـر، فـإن قدرتنـا علـى التأثير في مـا يجري 
فـي مصـر ضئيلـة، ثـم أن لانتقال مصـر الى «محـور الشـر» مغزى 
إسـتراتيجيا. وبالتالـي علينـا فـي هـذه المرحلـة انتهـاج سياسـة 
علاقـات تصحيحية مـن خلال الحرص على ثلاث قضايا: اسـتمرار 
اتفـاق السـلام الإسـرائيلي ـ المصري علـى ما هو، ولاسـيما تجريد 
سـيناء من السلاح، واستمرار تدفق الغاز، وحرمان إيران من قدرة 
نوويـة عملانيـة والمحافظة علـى حرية المـرور في قناة السـويس. 
وعلى إسرائيل استخدام سوط المساعدات المالية ضد مصر من اجل 

إلزامها بهذه الأمور». 
- بلـورة القـوة العسـكرية في اتجاه بنـاء قوة عسـكرية فعّالة 
واسـتخدامها عمليانيا وبصـورة مرنة لمواجهة إمـكان بلورة جبهة 

شرقية وحتى جبهة جنوبية .
-  إنتهـاج سياسـة خارجيـة قائمـة على دعـم عمليـة دمقرطة، 
والتذكيـر بـان الديمقـــــراطية ليسـت مجرد حكـم الأكثرية الذي 
يتـم التوصـل إليـه بواسـطة انتخابـات حـرة متسـرّعة، بـل هـي 
عمليـة ثقافية ـ تعليمية تشـمل حكم القانـون، وضــــمان حريات 
الأقليات والأفراد، ومنع التحريض والعمل على التثقيــف بالسلام 

الحقيقي..
 ويسـتخلص عوزي ديان بأنه لا ينبغـي الاكتفاء بعملية «تقويم 
وضـع»، بـل أمامنـا مهمة مـن الدرجة الأولـى مواصلة بنـاء دولتنا 

اليهودية ـ الديمقراطي «.
 

٭ كاتب فلسطيني

■ مهمـا كانـت تلاعبات علي عبـد الله صالح في اليمن، فسـوف 
يذهب ـ كما مبارك وبن علي ـ إلى النهاية التي يستحقها .

صالح يشعل النار في اليمن، ويريد أن يحرق الأخضر واليابس، 
وأن يحولها إلى حرب أهلية، وعلى سبيل الفرار من مصيره المحتوم، 
ودفع شـباب الثورة السـلمية الباهرة، والمتصلة إلى الآن على مدى 
زاد عـن أربعة شـهــــور، يريد صالـح أن يدفــــع الثـــائرين إلى 
مبادلته سـلاحا بسـلاح، وأن يفقدهم ميــــزة التفــوق الأخلاقي، 
وأن يحـل صـــراع القبائـل محل كفـاح اليمنيـين الباسـل من أجل 

الحرية.
ورغـم ماهـو معـروف مـن تعقيـد التركيـب القبلـي فـي اليمـن، 
ووعورة الجغرافيا، وانتشـار السـلاح الذي هو زينة الرجال، رغم 
إغـراءات الاحتـكام للصدام المسـلح، فقد بدت الثـورة اليمنية على 
وعـي غريزي مدهـش، قدمت آلاف الشـهداء والجرحـى، ومن دون 
أن تهتـز عقيدتهـا التلقائية الثابتـة، ومن دون أن تهـن أو تضعف، 
أو تقـع فـي فخـاخ الخلافـات القبليـة والجهويـة، وكان التحـرك 
السـلمي النقي الرائع مؤشـرا أكيدا للنصر، وتشـديدا للضغط على 
الديكتاتـور وجماعته، الذي بدا في صورة دراكولا مصاص الدماء، 
وبدت مناوراته مكشوفة، وأوراقه محترقة، وفشلت جهوده لكسب 
الوقت، وإلى أن وقع خطأ الصدام بالسلاح، الذي سعى إليه صالح، 
وحول أجزاء من العاصمة اليمنية إلى سـاحة حرب مع أنصار شيخ 

مشـايخ قبائل حاشـد، وهي أكبر مجموعة قبلية في اليمن، وينتمي 
إليها صالح نفسه.

وهدف صالح مفهوم من افتعال الحرب المسلحة مع أنصار الشيخ 
صـادق الأحمر، فهو يريد أن يدفع بخبر الثورة السـلمية إلى الظل، 
وأن يتقـدم عليه بخبر الحرب الأهليـة والقبلية، وأن يؤجج صداما 
داخليا في قبائل حاشد، يبلور به جماعة مؤيدة له، وبدعوى أولوية 
الدولة على القبائل، في حين حول صالح الدولة إلى قبيلة، لا تنتمي 
إلى شـرف أصول وأعراق وتقاليد، بقدر ما تنتمي إلى أصول النهب 

وأعراق القمع وتقاليد التسلط استنادا إلى البطش المسلح .
وينبغـي أن يعود الصدام فـي اليمن سياسـيا لا قبليا، ونثق في 
نضـج تفكيـر قبائـل حاشـد وبكيـل وأخواتهـا، وفي هـذه الوحدة 
الوطنيـة الرائعـة التـي بـدت عنوانـا للثـورة السـلمية الباسـلة، 
وجمعـت قبائـل اليمـن كلهـا كقبضـة يـد، ومحت فـوارق الشـمال 
والجنـوب، وخلافات السياسـة وأحزابها، وجعلت قضية الشـعب 
اليمنـي ظاهـرة، ومؤثرة فـي ضمائـر الدنيا الحـرة كلهـا، فقد قدم 
اليمنيـون واليمنيـات مثالا ملهما، وتوافدت حشـودهم إلى ميادين 
الحريـة في المـدن الكبرى والصغـرى، واجتمــــعـت أجـــــيالهم 
علـى مبـدأ الحرية الموحـد لليمن، تمامـا كما وحدتـه كراهية الناس 
لدمويـة الديكتاتـور، ونهـب عائلته لمـوارد البلد، وعملـه في خدمة 

الأمريكيـين وبأوامرهـم، وتحويله اليمـن إلى دولة فاشـلة لا تترك 
سـوى البؤس والضياع لأبنائها وبناتها، وتغذي مشاعر الانفصال 
والتقسيم، وتنشر الفقر والبطالة والعوز وإهدار الكرامة الإنسانية 

.
نعـم، الثـورة اليمنية خلقت حـراكا وطنيا جامعـا، بوحدة الدم 
السـيال من أجل الحرية، وبصحوة الشـبان والشابات، وبانضمام 
حـركات المعارضـة للثـورة الكبـرى، كل ذلـك ـ وغيـره ـ ممـا جعل 
اليمـن الحزيـن يحلـم باسـتعادة سـعادته، وبالوحـدة الطوعيـة 
الجامعـة لجهاته، وببلورة شـعور موحد يسـتعيد لليمـن عافيته، 
وتألـق صورته، وانبهـار الدنيا كلها بوعي ثائريه، ورقى سـلوكهم 
الميداني، ورفضهم الانزلاق إلى دوامة العنف، واسـتعدادهم الهائل 
للتضحية، ومن دون كلل أو ملل من اسـتطالة الأيام، وتثاقل شـهور 
الانتظـار، وزيادة الفواتير والتكاليـف، واتصال الصمود بالصدور 
العاريـة، والنفوس المشـتاقة ليوم النصر القريب، وهم يحسـبونه 

بعيدا .
وقد أحبطت الثورة السـلمية مناورات صغيرة لعبد الله صالح، 
ومن نوع مقابلة حشـود الحرية بحشود الديكتاتور، وتبديد موارد 
الدولة لشـراء أنصار وهميين، وادعاء الحرص على سـلامة اليمن، 
وعلى الانتقال المنتظم، وإبداء الرغبة في الرحيل بدون دليل فعلي، 

والمراوغـة في المواقف، ومحاولة افتعال صدام سياسـي بين أحزاب 
المعارضـة والشـباب فـي مياديـن الحرية، وفشـلت المنـاورات كلها 
بفضل وضوح رؤية المكافحين السلميين من أجل الحرية، وصمودهم 
العبقري في وجه الانتهاكات الشـنيعة، وصبرهم الجميل، وكشفهم 
لدمويـة الديكتاتـور المدعـي للديمقراطية، وتشـقق جماعـة صالح 
من العسـكريين والمنتفعـين، وإدراك الجميع للحقيقـة المنتصرة في 
النهاية، وهي أن أيام صالح في السـلطة معدودة، وأن حكم الشعب 

صدر، ولم تبق إلا التفاصيل ومواعيد التنفيذ .
وقـد كادت المبـادرة الخليجيـة تحدث فتنـة بين أنصـار الثورة، 
خاصـة في ما يتعلـق بضمانات تمنح للديكتاتـور، وتتيح له الهرب 
بجرائمـه وسـرقاته، والنجاة من محاكمة مسـتحقة. وبدت أحزاب 
المعارضة في «اللقاء المشـترك» أدنى لقبول المبادرة، لكن يقظة ثوار 
المياديـن كانـت حاضرة، ثـم أن أكاذيـب صالح اختصـرت الطرق، 
وأزالـت الخلافـات، فقـد تظاهـر صالـح بقبـول المبـادرة، ثـم عـاد 
ليعتـرض، ثم غير رأيه المعلن إلى ادعاء القبول، وتعامل مع المبادرة 
كطوق انقـاذ، تعلق بـه، وتلاعب فـي تفاصيله وجداولـه الزمنية، 
وبهـدف كسـب الوقت، وحـين تحطمـت الألاعيب كلهـا على صخرة 
صمـود الثائرين، جرى نزع القناع عن الوجه الدموي الكئيب، وبدأ 
فـي افتعال صدامات مسـلحة في صنعاء، وحاصر بقواته المسـلحة 

مـدن الغضـب، وارتكـب مذابح مروعـة في زنجبـار وتعـز البطلة، 
وبهـدف إلقاء الرعب فـي نفوس الثائرين، وخلـط الأوراق، وحرق 

اليمن على طريقة نيرون روما .
وفـي دراما الثـورات الكبـرى لابد مـن تجنب الأخطـاء الكبرى، 
والحـذر مـن الوقـوع فـي الأفخـاخ، والاسـتعداد الدائـم لتجديـد 
الأسـاليب المعتمـدة علـى قوة النـاس السـلمية، وإعادة اسـتظهار 
الأهداف الأصلية، والهدف الجوهري للثورة اليمنية الجارية، وكما 
هو هـدف الثوراث العربية المتلاحقة، هو كسـب الحريـة والكرامة، 
وإرغـام الديكتاتـور على الرحيل بـدون قيد ولا شـرط، والتصميم 
علـى حق الشـعب في محاكمة جلاديـه وناهبي ثرواتـه، ومن دون 
الوقـوع فـي خطـأ مبادلـة السـلاح بالسـلاح، وهـو ما يعنـي مهام 
عاجلة، بينها وقف أي تفاوض مع الديكتاتور، وبالطريق المباشر أو 
غير المباشر، وإدانة عنف السلطة من دون مبادلته بمثله، والتركيز 
على اسـتعادة حيوية التحرك فـي ميادين الحرية، وهو ما يصح أن 
تجتمع عليه الارادات الخيرة، وأن تجتمع عليه الطلائع السياسية، 
وأن تتوحـد عنـده قـوى المعارضـة وزعامـات القبائـل، وأن تعطي 
لوحـدة التـراب اليمنـي أولويـة قصوى، وبتصـور لبديـل انتقالي 
يحمـي وحدة الجيش والشـعب، وبـلا أي تمييز طائفـي أو قبلي أو 
جهـوي، وبرفـض كل وصايـة خارجيـة مهما ادعت مـن حرص، فلا 
أمريـكا تريـد لثورة اليمـن أن تنتصر، ولا العائلة السـعودية تريد، 
وخيارهـم الأمثـل فـي اليمن هو علي عبـد الله صالـح، أو ديكتاتور 

آخر يشبهه ويكرر مأساته. 

٭ كاتب مصري

ناصر العبدلي ٭

د. عدنان جابر٭

سمير جبور٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اليمن: فرصة ثمينة للرئيس صالح

لسعة حرية حقيقية بعد 44 عاما من المهانة المستدامة؟

السعودية: ملكية الامل والوهم

للفلسـطينيين  تعـود  ان  كلهـا  لفلسـطين  لابـد   »  ■
وفلسـطين لا تقبـل القسـمة مطلقـا، ونظام الحكـم الذي 
ينبغي ان يختاره الفلسـطينيون بانفسهم عبر استفتاء 
شـعبي عام هو الوحيد الذي سـيفصل في امر الذين دفع 
بهم الى هذه البلاد «المقصود الصهاينة»، واما ما يطرحه 

الامريكيون من «حلول» فهي سراب لاغير»!
«نحـن ندعـم كل نهضة او تحـرك عربي معـاد للكيان 
الصهيونـي وامريكا فيما نقف معارضين لكل من تحركهم 

اصابع الصهيونية او امريكا ضد النظم المعادية لها»!
هـذا الكلام لمرشـد الثورة الاسـلامية بمناسـبة اقامة 
الذكرى السنوية الثانية والعشرين على رحيل مؤسس 
الجمهورية الاسلامية في ايران يلخص في الواقع وجهة 
نظر الدولة الايرانية الرسمي حول القضية الفلسطينية، 

والموقف كذلك من الثورات العربية!
انها المعركة الاصليـة التي تدور رحاها اليوم في اكثر 
من قطـر عربي تحت مسـميات مختلفة واحيانا اسـباب 
متفاوتـة او مظاهر متباينة فـي الظاهر والتي بات يطلق 

عليها بربيع الثورات العربية!
صدقونـي انهـا المشـكلة الاصلية التي تقـف خلف كل 
مـا يحصل لنا من مشـكلات فـي اوطاننـا - اقصد قضية 
فلسـطين - سـواء اكتشـفتها النخـب ام لم تكتشـفها او 
وافقت عليها ام لم توافق  وسـواء عبرت عنها الجماهير 
المليونية بشكل مباشر ام لامستها من بعيد بسبب ظروف 
قاسـية فرضها هذا النظام او ذاك علـى الوضع العام في 
هـذا القطـر العربـي او الاسـلامي او ذاك او غابـت عنها 
ايضـا لظروف قاسـية مفروضة! كثيرون هـم من النخب 
العربيـة ممن يلومون ايران او مـن يقف مثل موقفها مما 
يحصل في الوطن العربي على موقفهم هذا، ويطالبوننا 
بالحـاح على ضـرورة دعم اي تحـرك جماهيري ضد اي 
حاكـم فـي اي مـكان كان وغالبـا مـا يقصـدون سـورية 
بالطبـع وتبريرهـم المعلـن هـو ان التحرك الشـعبي اي 
تحرك شـعبي في اي بلـد كان ما كان ليتم او يحصل لولا 
وجود مظاهر الاسـتبداد والفسـاد والقمـع و....في ذلك 

البلد وانه لا علاقة للاجنبي فيه مطلقا!  
غير انهم ينسـون او يتناسـون او يتغافلـون ان مثل 
هذه الامور نسـبية وتدخل فيهـا او عليها عوامل وابعاد 
مختلفـة قـد تخفـى علـى الانسـان العـادي وان الفصل 

القاطع بين الداخل والخارج امر نظري وعدمي بحت!
ولنكن صريحين اكثر من خلال الاسئلة التالية:

- الآن وبعد ان اكتشفت بعض ابعاد المؤامرة الغربية 
علـى ليبيا ماذا سـيكون موقفنا فيما لـو صدقت الاخبار 
التي تم تناقلها على لسـان الفيلسـوف الفرنسـي هنري 
ليفي عـن تطمينات ارسـلها المجلس الانتقالـي الى قادة 
تـل ابيب، وانه لا يـزال يتـردد على بنغازي رغـم النفي 
الظاهـري من جانب المجلس الانتقالـي؟! ومن ثم ماذا لو 
اكمـل الغربيون مؤامراتهم في غزو ليبيا بعد اسـتنزافها 

او اقدموا على تقسيمها؟!
- ماذا سـيكون موقفنـا فيما لو وقعـت كارثة الحرب 
الاهلية في اليمن السـعيد لا سـمح الله ومن ثم التشرذم 
او التقسـيم الرسـمي للبلـد؟! والموقـف مـن الملايين من 

الشعب ممن سيتظاهر لصالح هذا القسم او ذاك؟!
- مـاذا لو تم خطف الثـورة المصرية المجيدة لاسـمح 
اللـه الى التقسـيم كمـا كشـفت وثائق الجيـش المصري 
اخيـرا الـى ثلاث دول سـيكون في كل منهـا الملايين ممن 
سـيتظاهرون متحمسين الى امارتهم المسـتقلة الجديدة 

والعياذ بالله؟!
ـ ثـم اليـس مـن يخـرج معترضـا فـي البحريـن على 
المظالـم التمييزية العنصرية التي تشـبه عصور النازية 
والفاشـية احيانا، هـم جماهير «مليونيـة» ايضا ينبغي 
رقـم  فيهـا  وليـس  صغيـرة  البحريـن  لان  ام  دعمهـا؟! 
المليـون ولا تحسـب علـى الاكثرية التـي تشـكل غالبية 
سـكان الوطـن العربـي مـن حيث المذهـب فقـط، وبذلك 
يصبـح «ذبحها حلالا وتوزيع نسـائها غنيمـة على جند 
الاكثريـة» كما جاء في احدى فتـاوى الجهال التكفيريين 

من جيرانهم؟!
ـ واخيرا سـورية الدولة المظلومة شعبا ونظاما، ماذا 
سـيكون موقفنا اذا ما لامست الوضع الليبي لا سمح الله 
او الوضع اليمنـي او جاء من يركب موجة الاحتجاجات 
ليسـلمها مجانا الى العدو الصهيوني ليكسـر بذلك ظهر 

المقاومة العربية والاسلامية؟!
هذه اسـئلة باتت الاجابة عليها ملحة وجدية جدا مع 
تطـورات الوضع العربي المتسـارعة تتطلـب منا جميعا 
مهمـا تفاوتـت آراؤنا ان نكـون على قدر المسـؤولية قبل 
الانخـراط فـي  موجـة مواقـف التخوين لهـذه الجهة او 
تلك اوالدخول في معارك تقاسـم حصص الدعم الغربي 

المشبوه كما حصل في انطاليا!
صدقونـي يا اخوتـي المدافعين عما تسـمونه بالثورة 
السـورية بان لا احـد ممن تختلفـون معه في هـذا الامر 
مـن النخب او الكتاب او اصحاب الرأي مغرما في الدفاع 
عن اي حاكم فاسـد او مسـتبد مهما كان اسـمه او رسمه 
او مذهبـه او طائفتـه او دينه او شـعاراته، كل ما هنالك 
ان المعـارك عندمـا تخـاض ينبغي لمن يخوضهـا ان يميز 
اتجـاه البوصلـة اولا وقبل كل شـيء وان يعلـن للناس 
صادقا اين سـيذهب بهـم فيما لو انتصر فـي معركته في 
اللحظـة الزمنيـة التـي يخوض فيهـا هـذه المعركة وفي 
حالتنا العربيـة مقاتلة العدو الصهيوني ودعم المناوئين 

له او مهادنته ومهادنة اسياده؟!
 وان يعـرف ثانيـا نتائـج تحركاتـه علـى الارض هل 
سـتقوده الى تحقيق مطالبه او ستقوده الى تدمير البلد 
او تمزيقـه او تفتيتـه او تسـليمه لعدو متربـص لا يريد 

الصلاح ولا الاصلاح لا للمعارضة ولا للموالاة؟!
نحـن في ايـران ومـا نعرفه عـن اخوتنا فـي المقاومة 
اللبنانية والفلسـطينية وكذلك ما نسـمعه مـن كثير من 
رواد الثـورة العربية في مصر وتونس وغيرها خائفون 
وقلقـون ممـا يعـد للمقاومـة  ولفلسـطين باسـم الثورة 
السـورية، ونلح على الاصلاح في سـورية مثـل ما يريد 
الشـرفاء السـوريون الموالون منهم والمعارضون لبشار 
الاسد، شـرط ان تكون الوجهة والبوصلة نحو فلسطين 
لانهـا بنظرنا معيار قبـول الاعمال وسـلامة النتائج، بل 
انهـا باتت معيار قبـول صلاتنا وزكاتنـا وصومنا ما دام 
هناك عجوز فلسـطيني في المهجر او طفل فلسطيني بين 

الرصاصة والحجارة في انتفاضته يتعثر!

فلسطين والتقسيم 
والثورات العربية! رأي القدس

■ التحولات العربية لم تعد تخصّ شـعوبَها وحدها. 
لُ اوروبـا وأمريكا في الشـأن العربي مجرد  لم يعـد تدخُّ
بعـضِ نشـاطٍ للسياسـة الخارجيـة؛ ويمكـن القـول أن 
الإنسان العادي في الغرب الأوربي خاصة أصبح متابعاً 
للوقائع العربية كأنها جزء ملازم لوقائع الحياة اليومية 
في بـلاده عينها. فقـد تعـدّت الدبلوماسـيةُ اختصاصَها 
فيما يُسـمّى بالعلاقات الدولية، إلى هذا التقارب الأشبه 
بالعلاقـات شـبْه الإنسـانية بـين الشـعوب. نقـول هـذا 
ونحن نلاحظ بوادر متغيرات مختلفة في عادات المواقف 
والآراء الثابتـة التي توجّه الفهمَ الغربي وسـلوكَه معاً، 
إزاءَ ما يستجدّ من تطورات الزلزال الثوري الذي يزعزع 
أسـس الخارطة الجيوسياسـية لقارة العرب والإسلام. 
هنالك ما يشـبه حالة الخروج الغربي من صدمة المفاجأة 
رات مبتكـرة يتفتّـق عنها عقلُ  إلى حـال البحث عـن تدبُّ

ليس سياسياً نفعياً خالصاً هذه المرة.. ربما.
يمكن الحسْم منذ الآن أن الغرب لا يملك مخططاً جديداً. 
ع ثورة شعبية حقيقية في أي مكان  لا يمكن الزعم أنه تَوَقَّ
من هذه القارة، تكـون خارجةً عن تصميمه، ومضادةً له 
في كل شـيء، في الإيديولوجيا والاسـتراتيجيا معاً. أما 
أن هـذه الثورة قـد وقعت أخيـراً، والغرب غيـرُ دارٍ بها، 
فهـذه ليسـت إهانة لذكائـه وخِبْرتـه، أليس قـادراً على 

استدراك الصدمة، قبل أن تداهمه بما هو أعظم!
في أدبيات الثورة هنـاك تمييز بين مفهومين: (نجاح) 
الثـورة و(انتصـار) الثـورة. فالنجاح حكـم ناجز حول 
الضربـة الأولـى التـي تُطيـح بهـا الثـورةُ عقبـةَ الرأس 
ـى  فـي الجبهـة المضـادة. وأمـا (انتصارهـا) فهـو لا يتأتَّ
إلا مؤجـلاً وممتـداً أمامَهـا حَسَـبَ إنجـازات مسـتقبلها. 
فالفارق بين النجاح والانتصـار زمني ونوعي، ولا يمكن 
لأحـد أو للتاريخ عينه، أن يضمن سـلامة الممارسـة، وما 
ى عليها من أهلها ومن أعدائهـا معاً، ما تعجز  سـوف يتأتَّ
عن مقاومته، أو أنها تسـتوعبه وتسـتمدّ منـه إمكانيات 

إضافية.
المهـمّ في اللحظة الراهنة أن الغـرب مقتنع أن التغيير 
العربي منطلقٌ، ممتلِكٌ لمحركاتـه الذاتية أولاً، وقد افتتح 
لقواه سـاحاتٍ ناشـطةً بالحـراك الثوري والمضـاد معاً؛ 
وهناك سـاحات أخرى بانتظار انطلاقاتها وفق ظروفها. 
لكن المسـألة غير المصرّح بها، والتي لا بد أن تؤرّق بعض 
الفكر الاسـتراتيجي هنا، تتناول طبيعـة الثورة العربية 

وحدودها، هل هي طوفان سياسـي يزيل النباتات الميتة 
أصلاً عن سطح المستنقع السلطوي وحده، أم أن المستنقع 
نفسـه مُقْبل على انفجار أعماقه فيما يُشبه خضماً هائجاً 

مائجاً بكل مخلوقاته السرّية المجهولة بعد.
تأخذ هـذه المسـألةُ بُعْدَهـا الواقعي والفـوري من كل 
هذا الهاجس الذي يسـبق ويردف مناسـبات النكسـات 
التاريخيـة الكبـرى، المتلاحقـة مواعيدُهـا الذاكرية هذه 
الأيـام. وأعظمها ولاشـك نكسـة السـابع والسـتين التي 
اً مأسـاوياً رهيباً لثورة القومية العربية، تلك  وضعت حدَّ
الرافعة الأولى لأعباء نهضة الاستقلال الوطني للكيانات 
الدولانيـة. هذه النكسـة التي لم تلق لهـا جواباً تاريخياً 
من نـوع حجمهـا إلاّ فـي الجبهـة المضـادة لـكل أفاعيلها 
ـرة، وذلك طيلة أربعة أو خمسـة عقودٌ  ومشـاريعها المُدَمَّ
مـن عيـش العـرب، شـعوباً وأنظمـةً، تحت وطأة أسـوأ 
خارطـة جيوسياسـية واسـتراتيجية معـاً، خضعت لها 
إرادةُ التحرّر الإنسـاني، وليس السياسي وحده، لجيل 

الاستقلال ومستقبله الحضاري المنشود.
الفعـل،  ردّات  مختلـفُ  الذريـع  بالفشـل  بـاءت  لقـد 
المتتابعـة تحـت شـعار الجولـة الجديـدة الحاسـمة مـع 
الغـزاة الصهاينة. كأنمـا تجيء الثـورة القومية الراهنة 
بـرد الفعـل الأول. القابـل لتجـاوز تراكمـات الخيبـات 
الانقلابيـة التـي حفلت بهـا الحَقَبَةُ المنقضية، الموسـومة 
بدولة الاقطاع السياسـي، المسـيطرة على كامل المساحة 
الجغرافيـة لجناحـيْ العـرب، المشـرقي والمغربـي. هذه 
الحقبة كان الغرب لاعباً أساسـياً في مقدراتها، متقاسـماً 
أدواراً متباينـة مـع اللاعـب الرئيسـي الآخـر، الذي كان 
اسـمه المعسـكر الاشـتراكي، بقيادة الاتحاد السـوفيتي 
سـابقاً (روسـيا حاضراً)، غير أن المنافسـة بـين القطبين 
الكبيرين فيما كان يُدعى بالعالم الثالث، وتحديداً الوطن 
العربي في الخط الأمامي. انتهت إلى احتكار الغرب قطباً 
أُحاديـاً، لمصائـر أمم هذا العالم الثالث البائسـة. أمسـت 
مة مـن راعيها وحاميها ذلك الاشـتراكي العالمي،  أُمَمـاً مُيَتَّ
الذي كان من المفترض أن يرث مسـتقبل الإنسـانية، فإذا 

عة على من  بعشـيرته السـابقة، تغدو تَرِكَةً بائـرة ، موزَّ
يشتري كنوزها بأبخس الأثمان.

هل تتذكر قيادات شـابة للثـورة المعاصرة أن (أمتهم) 
عاشـت حوالي نصف قرن تحـت طائلة يـوم الثأر الآتي 
والمحتـوم، ضداً على يوم الخامس مـن حزيران (1967)! 
فالجـولات الخائبـة الماضيـة يمكـن تحميلُ مسـؤوليتها 
التـي كانـت تدعـي أن مشـروعيتها  للأنظمـة الحاكمـة 
مسـتمدة مـن نـداء الكرامـة الجريحـة، علـى فلسـطين 
المنهوبـة، كما لوكانت وطنَ الكرامة لكل وطن عربي آخر، 
مـا يـزال مأهولاً بسـكانه، دون أن يكون سـائداً مسـوداً 
بأحـراره، بَعْد. فقـد كان الاعتقاد الموجه لقـادة الطلائع 
الشـابة في أواخر سـتينيات القرن الماضي أنه لا سـبيل 
لإعـداد الثأر مـن الهزيمـة العسـكرية الشـاملة إلا ببناء 
الدولـة العربيـة القوية عسـكرياً أولاً. فكانـت الجيوش 
العربيـة هي المبادرة لاسـتلام دفـة العمل العـام. وقعت 
أربعـة أو خمسـة انقلابات متتابعة في سـورية والعراق 
وليبيـا والجزائـر والسـودان، عقـب السـنوات القليلـة 
مابعد السـابع والستين. كانت تسمي نفسـها ثورات. لم 
عي  تجد صعوبة في تسـويغ أفعالهـا، مادامت جميعها تدَّ
أنهـا ناهضـة عاليـاً بأعباء المسـمى فلسـطين كأنه وطن 
أوطان العـرب كلها، ذلك الهدف المركزي الجامع لشـتات 

الأمة مافوق حدود دولها (المصطنعة).
كانـت القاهرة الناصريـة هي المتلقية لعنـف الضربة 
الهازمة. احتلّت إسـرائيل قناة السويس، شريان الحياة 
الثاني بعد النيل، لمصر. وخسرت سورية هضبة الجولان 
التي تشـكّل خط الدفاع الطبيعي الأول عن دمشق. أضاع 
الأردن نصـف فلسـطين وسـلّمها مع القدس إلـى الغازي 
الإسـرائيلي. هكذا إذن حلّت النكبة الثانية بعد عشـرين 
سـنة من النكبـة العظمى. فاقتـرح الغرب علـى (الثوار) 

العرب أن يرفعوا شـعار اسـتعادة الأراضي المحتلة، بدلاً 
من فلسـطين كلها. هكذا ولدت خارطة سايكس بيكو، في 
نسـخة عصريـة، تفرض بنودَهـا خلال لغـةٍ اصطلاحية 
مسـتحدثة، سـوف ترطن بهـا ألسـنةُ أصحـاب القضية 
وحلفائهـم مـن زعمـاء الانقلابـات الجديـدة، وأحـزاب 
اليسـار واليمين. هكذا ارتفعت يافطات معلنة عن سـلطة 
تماثلية سيصير لها اسم واحد هو نظام الأنظمة العربية. 
حيثمـا كان مـن المفترض ان الطلائع الثوريـة آنذاك، كما 
كانـت تصـف ذاتها، هـي التي سـتقود دُولَها، سـواء من 
خـلال أحزابها الأُحاديـة أو زعماء الحـركات الانقلابية. 
كان تسـويغها الوحيد في عين أفرادهـا كما لدى الأغلبية 
الشـعبية، أنهـا آتيـة بالحلـول الجذرية لمختلـف قضايا 
السياسـة والاجتماع والاقتصـاد.. والثقافة، وراء هدف 

تحرير فلسطين.
كان عرب السـتينيات والسـبعينيات يعيشـون نوع 
الحرب الدائمة، وإن لم تكن بأسـلحتها المادية وجبهاتها 
المشتعلة، ولكن بوسائل التحشيد والعَسْكرة والأَدْلجة، 
الآخذة بتلابيب الشـباب، والمسـتوعبة لكافة الفعاليات 
المدنية؛ فهذه فقدت سِـماتها الحيادية، وانخرطت إرادياً 
أو آليـاً في معمعة الاسـتنفار الدعـاوي واللفظوي الذي 

كانت تَضُجُّ به أجواءُ البلاد من أقصاها إلى أقصاها.
في هـذه الحقبة الفريدة من قصـة النهضة المعاصرة، 
اسـتطاع هدف التحرير (الفلسـطيني) وحدَه أن يشـكّل 
أو  القوميـة  الطبيعـة  ذات  المتغيـرات  لمختلـف  المحـور 
القطريـة، بـل كانـت لـه الكلمـة الفاصلة فـي الصراعات 
والطارئـة.  الناشـئة.  أو  القديمـة  والحزبيـة  الفئويـة 
كأنمـا توقّف مصيـرُ الأمة العربيـة ومسـتقبلُها على هذا 
(المايحدث) الفلسـطيني، ببعض رموزه، أو بالوكالة عن 
معانيـه ودلالاتـه الراهنة والمتوقعة، وفـي هذه الأوطان 
الطرفية المحيطة بأرضه المقدسة، الممنوعة على مواطنيها 
المقيمـين منهم والمهاجرين سواسـيةً. فقد توقّفت النهضة 
لت مشـاريعَها المدنية كلهـا إلى ما بعد التحرير.  كذلك. أَجَّ
لت كلُّ قضايا الإنسـان العربـي الواقعي. ولم  ومعها تأجَّ

يكـن معترضـاً أو محتجّـاً، وهو فـي غمار اليقـين الكامل 
بقدسـية الهـدف المتحقق منذ اللحظة، في هذا التحشـيد 
الهائـل الاجتماعي والسياسـي لليوم الآتـي؛ فالحريات 
هي للأمـة المناضلـة، قبل أن تكـون لشـعوبها وأفرادها. 
وأما الكرامة فأي معنى لها إنْ بقيت الأمة أسـيرة الهزيمة 
وعقابيلها المستشرية في كل خلية حية من جسد الجماعة 

وروحها.
لم يكـن ذلك عصراً ذهبياً عاشـته النهضـة، لكنه كان 
أتوناً هائلاً لتجارب الأفـكار الكبيرة وعقباتها المتجذرة. 
فليـس مـن السـهل أو مـن العـدل تعميـمُ أحـكامٍ مطلقـة 
بالجملـة او المفـرق، على تماثيلـه القائمـة أو المحطومة. 
فهـو عصر دوّنته النهضـةُ في تلافيف أحشـائها، قبل أن 
تعيد تدوينَه يوماً ما، أقلامُ مؤرخي النهضات التاريخية 

المفصلية.
لكن درسـاً واحـداً لا يـزال يتلامح مع بعـض رموزه، 
فـي مخيـال جيل النكبـة وثأرهـا المؤجل. وهـو أنه ليس 
ثمة هدفٌ وجودي عظيم وفاصل يمكنه أن يسـتبق هدف 
الحرية أو يؤجّله. فالسـجناء المغلولة أيديهم، لا يمكنهم 
أن يفتحـوا الأبـواب المغلقة حـول أجسـادهم الضامرة. 
ليس ثمة هدفٌ يعلـو فوق الحرية، إن لم تصنعه الحرية 

بمعاييرها ونصوصها و.. ألغازها كذلك.
ثورتنا الشـبابية الراهنـة تعيد النهضـة إلى الدرجة 
صفْرٍ مـن كل محمولاتها، من الأفكار المجهضة والمكتسـبة 
اقها. مـا تفعله هذه الثورة  والملوثة بأيدي مزيّفيها وسُـرَّ
هو تذكيرُ كل العبيد أنهم كانوا أحراراً، وسوف يصبحون 
أحـراراً، إن تعلّموا فقـط درسَ التهجية لحروف الحرية، 
دون أن ينطقهـا أي لسـان آخر بالنيابة عنهـم. فالحرية 
هـي أخصّ شـأن من شـئون الإنسـان لا شـيء يمكنه أن 
يكون بديلاً عنهـا، وإلا لكان الفرد يقبل أن ينوب عنه أي 

فرد آخر.
تحرير القدس حقاً يبدأ من تونس والقاهرة ودمشـق 
وكل عاصمة عربية. هذا هو المايحدث العربي اليوم وغداً، 

فلماذا لا يأتي الحدث الأعظم إذن.. اليوم قبل الغد!
لمـاذا لا يُصاب الغرب بالهلع، أو تصيبه لسـعة حريته 

النائمة من جديد!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

آليـات  طريـق  عـن  سياسـتها  تقـرر  الـدول  بعـض  كانـت  اذا   ■
مؤسسـاتية تمثل الارادة الشـعبية التي تحسـم الخيارات السياسية 
والجـدل وتتبنى خطوات تعكس هذه الارادة الا ان الملكية السـعودية 
تعتـاش على بيع الامل لشـعبها بكميات كبيرة وهائلة وتنشـر الوهم 
بـين اطياف المجتمع حتـى اصبحت سياسـة الامل والوهم هي سـيدة 
الموقـف لتمتص النظـرة الواقعية لحال المجتمع وكيفيـة التعامل معه. 
وربما تكون هذه السياسـة سمة ملازمة للملكيات بصفة عامة والملكية 

السعودية بصفة خاصة.
السياسـية  هـذه  استشـراء  مـدى  تعكـس  التاريخيـة  والادلـة   
وسـيطرتها على الفكـر الجمعي وهيمنتها على تفكيـره حتى اصبحت 
تلازمه كعلامة فارقة في شـخصيته. تعتمد سياسة الامل والوهم على 
مركزيـة القـرار الملكي والذي ان لم يكن على نفس المسـتوى من القرار 
الالهي الا انه قد يتطور ويصبح اعلى منه شـأنا واكثر سـيطرة وقدرة 
على التغييـر. يعتبر هذا القرار هو الاول والاخير في مسـيرة التغيير 
الحياتية والسياسـية والاقتصاديـة. فاي حالة ركـود تخضع لحراك 
القـرار الملكي وينتظـر المجتمع بفارغ الصبر والامـل على ان يبزغ نجم 
القـرار ليحسـم جدلا ما او يعـزل مجموعة ما او يرفع من شـأن اخرى 
او يبـدأ مبادرة حقيقيـة او وهمية. وبما ان الملـوك يخضعون لقانون 
الحيـاة والموت نجد ان سياسـة الامل والوهم هـي ايضا تموت وتحيا 
فيعيـش المجتمع حالة تأهب وانتظار خاصة عنـد تداعي صحة الملوك 
فينتظـر هؤلاء قدوم مرحلـة جديدة من حلقات الامـل والوهم فيموت 
ملك وتموت معه اوهام وآمال كثيرة لتعود نفس هذه الاوهام والآمال 
لترتبـط بمرحلة جديدة بل ان النفسـيات والشـخصيات تنغمس في 
بنـاء قصور علـى الرمال وتشـييد اعمـدة طويلة من الاحـلام ترتبط 
بقدوم شخصية جديدة تمثل الارادة الملكية بعد موت الارادة السابقة. 
ويبـدأ الوهم عـادة في الايام الاخيرة من المرحلـة وتصل حالة اليأس 
من التغيير الى اقصى الدرجات انخفاضا وتدهورا في سـنوات الحكم 
الاخيـرة حتى تنخفض حدة التوقعات والترقبات الى ادنى مسـتوى 
لتحـل محلها آمـال كبيرة وخطـوط عريضـة وتبقـى ازدواجية الامل 

والوهم ترتبط بحلقات الحياة والموت للنظام ورمزه الكبير.
 وقد مرت السـعودية خـلال اكثر من نصف قرن بهـذه الازدواجية 
التي اصبحت سـمة لا تفارق الاحلام السياسـية الجمعية. ففي مرحلة 
نهايـة الاربعينيات وبداية الخمسـينيات من القـرن المنصرم ارتبطت 
حالة الهرم التي ضربت النظام السياسـي بالركود السياسي والحياة 
البطيئـة رغـم ان المتغيـرات الاقليميـة كانـت تتطلـب التعاطـي معها 
بشـيء مـن الحيويـة الا ان حالـة الملـك عبدالعزيز الصحيـة أدت الى 

توقـف العجلـة السياسـية حتى عـام 1953 
وبعـد وفاته وتقلد سـعود دفة الحكم دخلت 
مرحلـة الامـل والوهم في حالة حـراك حيث 
تفاءل الكثيـرون بشـخصية اعتبرت حينها 

شـخصية حيوية سـتؤدي الى نقلة نوعيـة وانجاز عظيـم ولكن بعد 
توليـه العـرش بسـنوات قليلة تقلـص الامل وبـدأ الوهـم يخيم على 
خطابـات الدعايـة التـي اخفـت حالـة سياسـية واقتصاديـة مزريـة 
وخطيرة. وبعدها جاء الامل الجديد الذي ارتبط بتولي فيصل العرش 
فكثرت الآمال حينها واخفت هذه الآمال مرحلة واقعية ادت الى تقلص 
قـدرة المجتمع علـى الحراك المسـتقل وتهميش هذا المجتمـع وفعالياته 
وبـدء مرحلة الدولة المركزيـة القوية اقتصاديا ممـا يمكنها من دخول 
باب الحداثة وخاصة ما تجلبه من وسـائل قمع وسيطرة على المجتمع 
بمؤسسـات غير مسـتقلة وغير قادرة على لعب دور مستقل عن نظرة 
الحكم ومصالحه. فجاءت المؤسسات من تعليمية ودينية واقتصادية 
وعسـكرية لتخدم هدفا واحدا وهو اسـتمرارية النظام وعزل المجتمع 
عـن صنـع القـرار. وقبل بدء مرحلـة الوهم جـاءت حادثة وفـاة الملك 

فيصل غير المرتقبة لتقطع الطريق على تفشيها في المجتمع.
 امـا مرحلة الملك خالد القصيرة فقد طغت عليها شـخصية الملك فهد 
والذي بدوره وزع من الامال والاوهام المقدار الكبير خاصة وان حكمه 
بـدأ يرتبط بسـلاح جديد هو سـلاح الاعـلام الجديـد والامبراطورية 
الدعائيـة والتـي اصبحت ركنـا مـن اركان توزيع الامـل والوهم معا. 
فتعالـت الاصـوات المطالبـة بالاصـلاح وعلقـت الامل على اسـتجابة 
الارادة الملكيـة والتـي لـم تقصـر في اصـدار قـرارات اعتبـرت حينها 
انهـا قفـزات بهلوانية فـي طريـق التقدم والرقـي السياسـي ودخلت 
مصطلحات النظام السياسـي ومجلس الشـورى ونظـام المناطق الى 
مساحات الامل الكبيرة والواسـعة واعتبرت حينها هذه المصطلحات 
بدايـة مرحلة الامـل الجديدة ومـن ثم بـدأت الامال تتدهـور وتنحدر 
خاصة في منتصف التسـعينات تماما كما تدهورت صحة الملك حينها. 
فتطلـق المجتمع الى مرحلة ملك جديد وبدأ ينسـج الآمال والاوهام عن 
انتهاء حقبة تاريخية سـيئة واستبدالها بحقبة جديدة تكون متزامنة 

مع التغيير على مستوى القيادة.

 وانتظـر المجتمـع لسـنوات طويلـة لحظـة 
التغيير الاملية والوهمية لفترة طويلة لم تأت 
الا عـام 2005 وهي لحظة بـدء مرحلة اعتبرت 
مفصليـة في حلقـات الأمـل والوهـم. فتعالت 
التوقعـات وازدادت الآمـال وتم انتظـار المزيـد والمزيـد مـن المكرمات 
التي سـتحول المملكـة من مرحلة الركود السياسـي الى قفـزات عالية 
ومرتفعـة وكلمـا زادت الآمـال وارتفـع سـقف التوقعـات كلمـا بزغت 
الاوهـام بشـكل واضـح وصريح. وبعـد 6 سـنوات لا يعـرف المجتمع 
كيـف يتعاطى مع مرحلـة الركود والتي جاءت بعد فتـرة قصيرة جداً 
من تولي الملك عبد الله زمام الامور. ويوجد اليوم حالة انتظار لم تعد 
تحتمـل مزيداً من الوقت وليس ذلك سـمة المجتمع بل هي اصبحت من 
ملامـح الخطاب السياسـي لبعـض الامراء. وقد ظهر ذلـك واضحاً في 
المقابلتـين المتلفزة التي اجراها الامير طلال بـن عبد العزيز عندما عبر 
عن امتعاض من حالة الركود وتنبأ بسنوات عجاف ان لم يتم التغيير 
السياسـي الآن وقبل وفاة الملك عبد الله. وقد كسـر الامير حلقة الأمل 
والوهـم التي تكون عادة ملازمة للمرحلـة الاخيرة من حكم الملوك في 
السـعودية حيث انه لا يأمل بأن يأتي التغيير الذي ينشـده بعد وفاة 
الملـك بل هو يريده الآن وحذر الامير من سـنوات سـوداء سـتأتي في 
المسـتقبل على عكس العـادة التاريخية والتي تفضي باتباع سياسـة 
الامـل والوهـم فـي المراحـل الانتقالية للسـلطة من شـخص الى آخر. 
وربما يكون الحاح الامير على التغير السياسـي الآن انعكاساً لمعرفته 
بطبيعة الحكم القادم والمرشـحين لإعتلاء العـرش في المرحلة القادمة 
حيث لا يأمل خيراً او ربما يعلم مدى قدرة هؤلاء المرشحين على اقصاء 
طاقم المسـاندة والمسـاعدة الحالي والذي ارتبط بفترة حكم الملك عبد 
الله حيث سـيأتي هؤلاء الجدد بطاقمهم المرتبط بهم عبر طريق الولاء 
والعلاقـات الاسـرة والتاريخيـة مـع بعـض الجماعـات وبالضرورة 

سيؤدي ذلك الى اقصاء حلقات الولاء الحالية المرتبطة بالعرش.
 وعنـد تولـي الملـوك مسـؤولياتهم يكـون مـن الطبيعـي ان يأتـوا 
بمجموعتهم ويطهروا مفاصل الدولة الحيوية من بعض الشـخصيات 
القديمـة والتـي تكـون مرتبطـة بالعهـد البائـد ولا يقتصـر ذلـك على 
الشـخصيات الغريبـة من الحكـم بل يتعداهـا الى شـرائح اجتماعية 

كبيـرة قد تعزل وتهمش بعد قدوم ملك جديد على البلاد حينها تصبح 
آمال البعـض كوابيس تهددهـم بحياة على هامش الدولـة واجهزتها 
لذلك في الايام الاخيرة من كل مرحلة ملكية تكون عادة مرتبطة برغبة 
جامعـة في اقتناص الصلاحيات والاتاوات ونهب المال العام خوفاً من 
مرحلـة قادمة تنعدم فيها مثـل هذه الفرص تحت رايـة العهد الجديد. 
نستطيع ان نجزم ان السعودية تمر اليوم بمرحلة أمل جديدة مقترنة 
بأوهـام خيالية تنسـجها مخيلة اجهـزة العلاقات العامة ليسـتهلكها 
الشـعب ضمن سياسـة الملكية المعروفة التي تعتاش على توزيع الامل 
والوهم. فهناك شـرائح كبيرة في المجتمع تأمل أن يختم الملك عبد الله 
حكمه بسلسـلة من المكارم الملكية السياسـية التي تأمل بها معتقدة ان 
العهـد الجديد لن يسـتطيع الرجوع عنها او الغاءهـا وهنا تكمن بذور 
الوهـم حيث ان للملوك حرية مطلقة في الغـاء القديم وتثبيت الجديد 
وهـذا لا يعنـي دومـاً التقدم والرقـي بل قد يكـون من باب الانتكاسـة 
والانحـدار الـى مراحـل تخلـف جديـدة واسـتئثار بالسـلطة المطلقة 
وعزل المجتمع نهائياً واسـتبدال القرارات السـابقة بأخرى تكون اكثر 
احكامـاً لقبضة النظـام على المجتمع ولنـا هنا مثال وعبـرة في بلدين 
عربيـين همـا الاردن والبحريـن حيـث ان اصلاحـات الثمانينـات في 
الاولى والتسـعينيات في الثانية جاءت بالأمل لتعود فترة الانتكاسة 
وتستشـري بالممارسـة السياسـية. وهـذا هـو حال السـعودية حيث 
انهـا لم تدخـل مرحلة متطـورة مـن النقلـة الحقيقية باتجـاه انفتاح 
سياسـي كما حصل فـي الاردن او البحرين ولكنها ظلـت تعتاش على 
الوهـم قيادة ومجتمعاً حتى هذه اللحظـة رغم تصوير الآلة الاعلامية 
السعودية لأي قرار ملكي وكأنه قرار رباني له حكمة أزلية. لقد اصبح 
المجتمع رهينة ازدواجية الأمل والوهم خاصة بعد أن علق جميع آماله 
على شـخصية واحدة واناط بها كل مشاريع النهضة والتقدم والرقي 
حتى دخلنـا مرحلة عبادة الفرد وتضخم الـذات وانفجار الأنا. وعلى 
المجتمع ان يتذكر انه لا يجب اسـقاط صفات الذات الالهية على البشر 
خاصـة واننا فـي مجتمـع يؤمـن بالتوحيـد وعليـه ان لا ينجر خلف 
اوهام وآمال تجعل من البشـر يشـتركون مع الذات الالهية في صفات 
هم بعيدون عنها. وربما ان التغيير القادم والتي لا تعرف شـخصياته 
حتـى اللحظة قد يكون خاتمة ازدواجية الأمل والوهم فيلتفت المجتمع 
الى ذاته ويجد فيها القوة المحركة للتغيير السياسـي المنشـود وليس 

في شخصية بشرية تأتي وترحل وتوزع من الآمال والأوهام الكثير.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ يشــهد اليمــن تطــورات متلاحقة منذ الاعــلان عن اصابة 
الرئيــس اليمني علي عبد الله صالح في محاولة اغتيال مازالت 
تفاصيلها غامضة، ونقله على متن طائرة اسعاف الى الرياض 
عاصمــة المملكــة العربية الســعودية من اجل تلقــي العلاج اثر 

اصابته بعدة شظايا في صدره، وحروق في وجهه ورأسه.
الغمــوض عائد الى عدم معرفــة مــا اذا كان الرئيس اليمني 
قد اصيب اثناء قصف المســجد الرئاسي الذي كان يصلي فيه 
صلاة الجمعة الى جانــب اركان نظامه (رئيس الوزراء ووزراء 
آخريــن اصيبوا ايضاً) ام ان احد الحــراس، او مجموعة منهم، 

اقدم على عملية الاغتيال هذه انتقاماً لثارات قبلية.
امــا الغمــوض الآخر، والأكثــر اهمية فــي رأينــا، فهو حول 
طبيعــة الحكم في ظل غياب الرئيس علي عبد الله صالح للعلاج 
في الرياض، فهناك انباء تقول ان السيد عبد ربه منصور نائب 
الرئيــس الذي مــن المفترض ان يتســلم مهام الرئاســة يتواجد 
في منزله، بينما يتولى الســيد احمد علــي عبد الله صالح نجل 
الرئيــس ادارة اوضاع البلاد حالياً، ويقيم في قصر الرئاســة، 
ويســاعده بعض ابنــاء عمومته الذين يتزعمــون قيادة القوات 

الامنية والحرس الجمهوري على وجه الخصوص.
صحيح ان  الشــيخ صــادق الاحمر زعيم قبائل حاشــد قبل 
بالوساطة السعودية لوقف القتال، والتخلي عن بعض المقرات 
الرسمية التي احتلتها القوات التابعة له، ولكن التوتر مازال في 
ذروته حيث مازال المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم المطالبة 
بتنحــي الرئيــس في مختلــف المــدن اليمنية، ومدينــة صنعاء 

العاصمة على وجه الخصوص.
المقربــون مــن الرئيــس اليمنــي يقولــون ان فتــرة غيابه في 
العاصمة الســعودية قد لا تطول، وانه ســيعود لممارسة مهامه 

فــور اكتمــال فترة علاجــه، بينمــا يرى قــادة المعارضــة انهم 
ســيفعلون كل ما في وســعهم من اجل الحيلولــة دون عودته. 

مما يعني ان فراغا دستوريا قد ينشأ في جميع الحالات.
تجارب الاعوام الســابقة علمتنا انه من النادر ان يعود رئيس 
جمهورية الى ممارســة مهامه فــي ظل اندلاع ثورة شــعبية او 
انقلاب عســكري او مدني ضده، خاصة اذا غادر البلاد لسبب 
مــا. فالرئيس الســوداني جعفــر النميــري واجه هــذا المصير 
والشــيء نفســه يقال عن الشــيخ خليفة بن حمد آل ثاني والد 
الامير القطري الحالي الذي فقد السلطة اثناء زيارة رسمية الى 

القاهرة، وهناك امثلة اخرى مشابهة.
الرئيــس علي عبداللــه صالح قال اكثر من مــرة انه زاهد في 
الســلطة، وقبل بالمبادرة الخليجية التي نصــت على تنازله عن 
الســلطة لنائبه، واجراء انتخابات رئاســية في غضون ســتين 
يوما، ولذلك فان من الاكرم له ان يستغل حادثة اغتياله المؤسفة 
هذه، وانتقاله الى الرياض ويظل في الخارج استكمالا للعلاج، 

واعتبار ذلك تنازلا طبيعيا او اضطراريا عن الحكم.
مــن المؤكد ان الرئيــس اليمني فقــد الكثير مــن قواعد الدعم 
الشعبي والقبلي له في الاشهر الاخيرة، وجاء خلافه مع الشيخ 
صادق الاحمر زعيم قبائل حاشد بمثابة خسارة الدعم الاهم له، 
ومــن الاكرم له ان يقبل بالامر الواقع ويتخلى عن الســلطة، لان 
البديل حرب اهلية طاحنة يغرق فيها اليمن لســنوات، ويتحول 

خلالها الى حمام دماء دون ان يكون فوزه فيها مضمونا.
الرئيــس اليمني حكم اليمــن 33 عاما، وتغنــى اكثر من مرة، 
وفي اكثر مــن مقابلة وخطاب بحبه لهذا البلد وشــعبه، وعليه 
ان يترجــم هذا الحب عمليا بانقاذ البــلاد، او ما تبقى منها، من 

اتون الحرب الاهلية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• صحيفة «الشــروق الجزائريــة» أعلنت أن المغني 
المصــري محمـد منير سيشــارك فــي إحيــاء مهرجان 

«تيمفاد» بالجزائر الشهر المقبل.
وأشــارت إلى أن وجــود منير في المهرجان ســيمثل 
أبرز حضــور لمطرب مصري يحيي حفــلاً بالجزائر منذ 
حملة التراشق بين البلدين، عقب مباراة كرة القدم التي 

جمعت بينهما في إطار تصفيات كأس العالم 2010. 

• الهيئة العامة للكتــاب بمصر قررت إقامة معرض 
دولــي للكتاب في شــهر رمضان المقبل، فــي الفترة من 
5 وحتــى 25 مــن آب/أغســطس، وذلك بــأرض الهيئة 
بشــارع فيصل، بدلا من معرض القاهرة الدولي للكتاب 
الذي تم إلغاؤه نظرا للظروف السياســية التي مرت بها 
البلاد. أعلن ذلك أحمد صلاح زكي مدير إدارة المعارض 

بالهيئة. 

• وزير الثقافة الاردني طارق مصاروة يرعى حفل 
توقيــع كتــاب الأديب فخـري قعوار الجديــد «كتابات 
لكتاباتي»، وهو مؤلفه الخامس والثلاثون. وسيشارك 
فــي حفــل التوقيــع د. إبراهيـم السـعافين، وحسـين 
نشـوان، وإبراهيم حـداد. وتقدم الحفــل الكاتبة أمل 

الكردي، وذلك في السادسة من مساء اليوم في المركز 
الثقافي الملكي.

• المستشــار هشـام البسطاويسـي نائــب رئيس 
محكمة النقض والمرشــح المحتمل لرئاســة الجمهورية 
في مصر، يدير ندوة بمقر الهيئة العامة المصرية للكتاب 
بالقاهرة، عن مراكز حقوق الإنسان في مصر، ودورها 
في الحراك السياســي، وذلك في الســابعة من مســاء 

الثلاثاء المقبل، بمشــاركة نـادر الفرجاني وحافظ أبو 
سعدة وآمال عبد الهادي وأحمد راغب.

• المخــرج الســينمائي المصري محمـد فاضل تقدم 
بأوراق ترشحه لمنصب نقيب السينمائيين. 

شــومان  الحميــد  عبــد  منتــدى  يســتضيف   •
الثقافــي بــالاردن الروائية ليلى الأطرش، في أمســية 
السادســة  فــي  وذلــك  الروائيــة»،  بعنوان»تجربتــي 
والنصف من مســاء اليــوم بمقر المنتــدى بجبل عمان. 

ويدير الحوار الناقد الدكتور فيصل دراج.

• فــاز الدكتور حمـدي أبو المعاطـي بمنصب نقيب 
التشــكيليين في مصر، متفوقا على منافسه الفنان طه 

القرني.

• رابطة الكتاب الأردنيين تقيم أمســية يشارك فيها 
الشــاعر الفلســطيني المقيم في كندا جمـال القريوتي، 
والقــاص والشــاعر الأردنــي المقيم فــي ألمانيــا تركي 
عبد الغني، وتديرها الشــاعرة مها العتـوم، وذلك في 

السادسة والنصف من مساء اليوم.

«نسيوا يقولوا 
سوريين!»

صبحي حديدي

خلال الأشهر الأولى التي تلت توريث بشار الأسد، ثمّ «التصويت» 
على ترقيته إلى رئاسة الجمهورية العربية السورية، بنسبة 92،79 ٪ 
كما يتوجّب التذكير، اعتبر رهط من المتفائلين أنّ علائم العهد الجديد 
الإيجابية تتجلى في تخفيف مظاهر عبادة الفرد، التي اقترنت بعقود 
حكم أبيه الثلاثــة. اختفت، تدريجياً، الصــور العملاقة المنصوبة في 
الســاحات الرئيســية، وتناقصت الأغاني التمجيديــة، وهدأت نبرة 
الشــعارات التأليهية، وتراجعت التظاهرات الحاشدة التي كانت تمرّ 
أمام شــرفة قصر الروضة كلّما حلّت ذكرى «الحركة التصحيحية»، 
أو اقتضت المناسبة اســتعراض العضلات وتبيان القدرة على حشد 

«الشارع» الشعبي.
لكــنّ نظام الوريث ســرعان ما اســتأنف العادات القديمــة ذاتها، 
بــل زاد علــى الماضي في معــدّلات عبادة الفــرد تحديــداً، وزاود في 
الهبــوط بأنســاق ابتذال كرامة الإنســان الفرد أمــام القائد الأوحد. 
ولعــلّ الابتكار الأحدث في هذا المضمار هو المشــهد المســرحي الذي 
شــاع خلال ما سُــمّي بـ»المظاهــرات المليونية»، بعد الأســبوع الأوّل 
لاندلاع الإنتفاضة الســورية، والذي مورس على نحو موحّد متماثل 
في جميع مظاهرات الســلطة على امتداد محافظات القطر، ممّا برهن 
على أنّ الأداء كان وحياً من أجهزة السلطة الأمنية والحزبية، وأقرب 
إلى الأمر. والمشــهد، المشروط بوجود العدســة التي تسجّل بالطبع، 
يتضمن قيام المواطن بتقبيل صورة بشــار الأســد، مراراً وتكراراً، ثمّ 
وضعهــا بعنايــة على الأرض، والســجود أمامها، وتقبيلهــا مجدداً، 
مع هتاف هســتيري يقــول: «مطرح ما بتدوس/ نحنــا نوطّي/ نحنا 

نبوس»!
وكانــت الشــعارات الســابقة، التــي جــرى تفريخهــا ابتــداء من 
«المظاهــرات المليونيــة» في آذار (مــارس) 2005، ثمّ صــارت «لازمة» 
لا غنــى عنها من أجــل تطريب المتظاهرين في الســنوات اللاحقة، قد 
ضمّت هــذه النماذج، على ســبيل الأمثلة: الترنيمــة الأزلية «بالروح! 
بالــدمّ! نفديك يا بشــار!»؛ والأخرى، التي لا تخلو مــن دموية منفّرة: 
«يا بشــار لا تهتم/ عندك شعب بيشــرب دمّ»؛ والثالثة، التي سجّلت 
العــودة الأوضح إلــى عبادة الفــرد: «الله! ســورية! بشــار وبسّ!»، 
وهذه اســتُخدمت خلال الأسابيع الأخيرة ردّاً على هتاف الإنتفاضة 
المركزي: «الله! ســورية! حرّية وبسّ!». وعند كلّ مظاهرة ســلطوية، 
كانت وكالة الأنباء السورية، «سانا»، تعيد تكرار الأكذوبة الفاضحة 
حول هوية الجهات المنظّمة للمظاهــرة: «فعاليات اجتماعية وثقافية 
واقتصاديــة خاصة»، ثمّ، وهنا طامّة التكاذب، «مؤسســات المجتمع 

المدني»!
أثنــاء الفتــرة ذاتهــا، كان ممثّلو «المجتمــع المدني» الســلطويون، 
إياهم، يرســلون أعوانهــم وأزلامهم لكي يخترقــوا صفوف اعتصام 
مدنــي أمام قصــر العدل في العاصمة الســورية دمشــق، احتجاجاً 
على استمرار فرض حالة الطوارىء والمحاكم والقوانين الاستثنائية 
والعرفيــة. ولكي تختلط المأســاة بالمهزلة، رفع المخترقون شــعارات 
وا حناجرهــم بالهتافات التي تفدي  المظاهرات المليونية ذاتها، وشــقّ
بالدم، ولا تشــرب إلا الدمّ، بل لجأ بعضهم إلى انتزاع العلم السوري 
من أيدي بعض المعتصمين، واســتبدلوه بصورة بشــار الأسد! وأمّا 
القادة الشــباب لهــذا «المجتمع المدنــي»، فقد كانوا أنجال تماســيح 
النهب والفساد والتجارة القذرة، فضلاً عن قطعان «الشبّيحة» الذين 

يتوجب أن يكون لهم في كلّ عرس قرص.
والحال أنّ اســتئناف العادات القديمة الذميمة كان ســيجد بعض 
مسوّغاته لو أنّ النظام واجه تهديداً جدياً داخلياً، من معارضة منظمة 
قادرة على الذهاب بالســلطة إلى خطوط الدفــاع الدعاوي والتعبئة 
الشعبوية، أياً كان مقدار الديماغوجية في تنظيم تلك الخطوط. ورغم 
أنّ «ربيع دمشــق» لم يكن يندرج في خانة الأزمات التي يمكن أن تهزّ 
أركان النظام وتكشف طبيعته الإستبدادية، القديمة والمتجددة، فضلاً 
عن حقيقة أنّ ذلك «الربيع» كان في الأســاس قد أطلّ على حياء؛ فإنّ 
الســلطة لم تحتمله إلا بضعة أســابيع. ونتذكّر أنّ ذلك «الربيع» كان 
أقصر بكثير من أن يســمح بعبور سنونوة واحدة، وأضيق نطاقاً من 
أن يســتوعب نقاشاً سياســياً معمّقاً، مثل ذلك النقاش حول مفهوم 
المجتمــع المدني ذاته، والــذي بدأ صادقــاً ومتواضعــاً، لكي يتوقف 

غائماً وسفسطائياً.
اليوم، وطيلة الأسابيع العشرة من عمر الإنتفاضة السورية، أخذت 
ثقافة المقاومة الشــعبية السلمية ترتقي بالنقاش، على قدم المساواة 
مع ارتقاء أســاليب التظاهر وأنســاق الاحتجاج، وصــارت دينامية 
الحراك تتجلى بصفة خاصة في الهتافات والشعارات المرفوعة، وما 
تستولده هذه من خطاب وعي ذكيّ اللغة، ورفيع من حيث محمولاته 
السياســية. وبين أذكــى اللافتات تلــك التي تقول: «أنــت في المكان 
الخطأ، هنا درعا (أو بانياس، دوما، حمص، اللاذقية، القامشلي...) 
وليــس الجــولان»؛ أو أخرى تقــول: «الرجــاء اســتخدام الرصاص 
المطاطي، إســوة بالجيش الإســرائيلي»؛ وثالثة: «هذا هو الإصلاح/ 
طلقة لــكلّ مواطــن». وبين أذكــى الهتافات ما يشــدّد علــى الوحدة 
الوطنية، مثل «واحد واحد واحد/ الشــعب السوري واحد»، أو يبرز 
الكرامة الوطنية: «الشــعب الســوري ما بينداس/ والسوري مرفوع 
الراس»، و»من القامشــلي لحوران/ الشعب السوري ما بينهان»؛ أو 
يدين النظام: «خاين يللي بيقتل شعبه»؛ أو يفضح إعلام السلطة: « لا 

إخوان ولا سلفية/ هاي الكذبة الإعلامية».
وتبقى، لا ريب، تلك الأغنية البارعة اللاذعة، التي تؤديها مجموعة 
أطلقت على نفســها اسم «فرقة المندسّين السوريين»، في غمز ساخر 
من أكاذيب النظام، ويســير مطلعها هكذا: «قالوا عنّا مندسّين/ قالوا 
عنّا مخرّبين/ قالوا عنّا مسلّحين/ قالوا عنّا سلفيين/ قالوا عنّا وياما 

قالوا/ ونسيوا يقولوا سوريين... سوريين... سوريين!» 

مستشفيات المانيا تعج بمصابي البكتيريا الفتاكة 
■ هامبـورغ ـ رويترز: قـال وزير الصحة الالمانـي دانييل بار 
الاحد إن المستشـفيات الالمانية تبذل جهـودا مضنية في التعامل 
مع تدفق اعداد كبيرة من المصابين بالسلالة الفتاكة من البكتيريا 
المعويـة (ايكولاي) فيما لاتزال الحيرة تسـتبد بمصدر هذا الداء 
الـذي أودى بحياة 19 شـخصا على الاقل فضلا عـن اصابة أكثر 

من 1700 في شتى ارجاء اوروبا.
وعمدت المستشـفيات في ميناء هامبورغ بشـمال المانيا وهي 
البـؤرة الاوليـة لتفشـي المـرض منـذ ثلاثة اسـابيع الـى صرف 
المصابين من ذوي الاعراض المرضية البسـيطة حتى يتسـنى لها 
استيعاب الاعداد الهائلة من المصابين بالمرض النادر ذي اعراض 

السمية العالية. وقال بار لصحيفة بيلد ام زونتاج الاحد «نجابه 
موقفـا عصيبـا مـن اجـل رعايـة المرضـى». واضـاف انـه يمكن 
الاسـتعانة بالمستشـفيات الواقعة خـارج هامبورغ لاسـتيعاب 
الاعداد الغفيرة من المصابين ممن لا تتسـع لهم المنشآت الصحية 

في هامبورغ ثاني اكبر مدن المانيا.
وتسابق السلطات الصحية في المانـــــيا الزمن لرصد مصدر 
هذه السـلالة البكتيرية التي اصابت اشـخاص في 12 دولة فيما 

ترتبط الاصابات جميعها بزيارة مناطق في شمال المانيا.
وتعثـرت جهـود رصـد مصـدر العـدوى الناجمـة عـن تناول 
مكونات السـلاطة من الخيار الى الخـس والطماطم (البندورة) 

نظرا لتنوع مصادر هذه الخضروات اذ انها ترد من عدد كبير من 
المنتجين من عدة دول.

ويشـك العلماء في ان مصدر تلوث الاطعمة ربما يكون ناجما 
عن عدم مراعاة احتياطات النظافة العامة في المزارع او بعد نقل 

منتجات هذه المزارع الى المتاجر او المطاعم.
وظهـرت على معظـم المصابـين اعراض تحلـل مكونـات الدم 
وانطلاق البولينا وهـي من بين الاعراض القاتلة التي تؤثر على 

الكلى مباشرة. 
وقد توصل العلماء الذين يتابعون ابحاثهم على هذه السلالة 
الفتاكـة في اوروبـا الى انها ذات درجة سـمية عالية علاوة على 

قدرتها على افراز مادة صمغية نادرة تسهم في التصاقها بأمعاء 
المرضى ليتسـنى لها افراز سـمومها مما يسبب الاسهال والقيء، 
اما في الحالات الحادة فانها تسبب تحلل مكونات الدم ومهاجمة 
الكلى مما يفضي الى الاصابة بالغيبوبة واعتلال وظائف اعضاء 

الجسم وربما السكتة الدماغية.
ويخشـى العلمـاء مـن ان تكـون هذه السـلالة مـن البكتيريا 
المعروفـة علميـا باسـم (اشـيريكيا كولاي) هي اشـرس سـلالة 

تصيب البشر من حيث درجة سميتها.
ومعظم سـلالات (ايكولاي) غير ممرضة بل انها تمد الانسـان 
بفيتامـين (ب) الا ان هـذه السـلالة اللعينـة التي تـروع اوروبا 

حاليـا والمعروفـة باسـم (0104:اتـش 4) فتعرف باسـم سـلالة 
شيجا المفرزة للسموم.

وتعـين وضـع بعض المرضى علـى اجهزة الغسـيل الكلوي او 
ايداعهـم الرعايـة الحرجة واصيبـت اعداد اكبر من النسـاء عن 

الرجال ومعظم المتوفين من كبار السن.
وقال متحدث باسـم عيادات ريجيو وهي مستشفيات خاصة 
ضخمـة في ولاية شليسـفيج هولشـتاين المحيطـة بهامبورغ إن 
الازمة ادت الى اسـتنزاف موارد المنشـآت الصحية بالولاية مما 
يتعين معه نقل بعض المرضى الى مستشـفيات اخرى لا سيما من 

يحتاج منهم الى الغسيل الكلوي.

توأمان أمريكيان مسنان
 يموتان في نفس اليوم 

توقيف ممثلة سعودية متلبسة بقيادة سيارتها 

الأمن الجزائري يصادر 5 أطنان من المخدرات 

■ واشـنطن ـ د ب أ: مـن المعتـاد أن نشـهد ميـلاد طفلين 
توأمـين في نفس اللحظـة، لكن من الغريـب أن يتوفيا أيضا 

في يوم واحد. 
لكن هـذا ما حدث بالفعـل مع التوأمين جوليـان وأدريان 
ريسـتر (92 عامـا) مـن ولايـة فلوريـدا الأمريكيـة، حيـث 
وضعتهمـا أمهما واحـدا تلو الآخـر بفارق دقائـق معدودة، 
وعاشـا حياتهما سـويا وتوفيا أيضا طبيعيا في نفس اليوم 

بفارق ساعات قليلة. 

وذكـرت صحيفـة «سـانت بطرسـبرغ تايمـز» الأمريكية 
الصـادرة امـس أن التوأمـين المتطابقـين كانـا يعانيـان من 
مشـكلات في القلب.  وقال قس في تصريحات للصحيفة إن 
التوأمين توفيا في أحد المستشـفيات الأربعاء الماضي بسبب 

مشكلات مختلفة في القلب. 
ولم يبتعد الشـقيقان عن بعضهمـا أبدا منذ ميلادهما عام 

1919 حتى وفاتهما. 
وعمل التوأمان راهبين سويا لمدة 65 عاما. 

■ الرياض ـ د ب أ: أوقفت شـرطة جدة الممثلة السعودية 
وجنات رهبيني وهي تقود سيارتها في شارع الجوازات في 

جدة. 
وذكـرت صحيفـة «عـكاظ» الاحـد أن دوريـة مرورية في 
البداية أوقفت سيارة وجنات امس بعد بلاغ من مواطن كان 
بالقرب من سيارتها، وأبلغت دورية المرور الشرطة لمباشرة 

الحالة بحكم الاختصاص. 
وقالت الصحيفـة إنه جرى إيقاف الممثلة وبقيت بصحبة 
رجال المرور في الموقع إلى حين اسـتلام قسم شرطة الكندرة 
للحالـة، ومـن ثـم قاد أحـد رجـال الشـرطة سـيارتها وهي 

بصحبته، متوجهين إلى قسم شرطة الكندرة. 
ونسـبت الصحيفة الى الممثلـة وجنات قولهـا إن زوجها 
الراحـل هـو من علمهـا قيادة السـيارة، حيـث كانت تضطر 
لنقلـه إلى المستشـفى في مرات عـدة أيام مرضـه وإصابته 

بعدة جلطات تـؤدي إلى إدخاله في مراحـل غيبوبة كاملة، 
بعد أن عزف أبناؤه عن خدمته، على حد قولها. 

وأكـدت وجنـات أنهـا اضطـرت لقيـادة السـيارة لسـفر 
سـائقها الخـاص إلى بلاده، مشـيرة إلـى أنهـا توجهت إلى 
مكتب اسـتقدام في شارع الجوازات، لإنهاء معاملات تتعلق 
بشـركتها الخاصـة، لافتة إلى أنهـا لقيت معاملة حسـنة في 

قسم الشرطة. 
وطبقا للصحيفة فانه جرى إطلاق سـراح وجنات بدون 
كفالـة، فـي حـين طلبـت منهـا بعـض الأوراق لتتمكـن مـن 
الحصول على سـيارتها المحتجزة لدى الشـرطة والمسـجلة 

باسمها. 
وذكـرت الفنانة وجنـات أنها سـبق وأن قادت سـيارتها 
وصادفـت رجـال المـرور الذيـن عاملـــوهـا بـكل احتـرام 

وتقدير. 

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: صادرت قوات الأمـن الجزائرية 
قرابـة خمسـة أطنـان من المخـدرات فـي محافظة بشـار في 

أقصى جنوب غرب البلاد.
وذكـر مصدر أمنـي جزائـري أن العملية تمت بالتنسـيق 
بين قوات حرس الحدود وعناصر الجيش في منطقة حاسي 
خبي في بشـار أثناء عملية بحث انتهـت بعثور قوات الأمن 
علـى كميـة المخـدرات مخبأة فـي أحـراش على بعـد ثمانية 

كيلومترات من الحدود المغربية.
وتأتـي هذه العمليـة بعد أقل من شـهرين علـى مصادرة 

قوات الأمن لطنين من المخدرات في نفس المحافظة.
الجزائـري  الوطـــــنـي  للديـوان  العـام  المديـر  وكان 
لمكافحـة المخدرات وإدمانهــــا عبد الملك السـايح كشــــف 
عـن مصـادرة 26.5 طـن مـن مخـدر القنـــــــب الهــنـدي 
(الأكثر استهلاكا في الجزائر) خلال عام 2010 مقابل 74 طنا 

العام 2009.
وعـزا انخفـاض الكمية خـلال العـام 2010 الـى عمليات 
المكافحـة الصارمـة التـي تنفذها قـوات الأمن ضد شـبكات 

الإتجار بالمخدرات.

ظهــرت هذه القبعــة الطريفة المصنوعة على هيئة تشــكيلات من 
الزهور خلال مهرجان سباق الخيل السنوي الشهير في «ابسوم» 

احدى ضواحي العاصمة البريطانية لندن.

احوواااللل االلنناااسسس

لص ألماني يهرب 
 تاركا طفلته الرضيعة

■ تانهاوزن(ألمانيا) ـ د ب أ: سيطر 
الخوف على لص شـاب فـي ألمانيا بعد 
دخـول الشـرطة إلـى سـوبر ماركـت 
بمدينة تانهـاوزن جنوبي ألمانيا حيث 
ضبط متلبسـا بالسـرقة فـلاذ بالفرار 

تاركا طفلته الصغيرة في المتجر. 
وقالت الشرطة الألمانية إن العاملين 
في السـوبر ماركت لاحظـوا أن اللص 
(28 عامـا) سـرق مـن الفنـاء الخلفـي 
للسـوبر ماركـت العديد مـن صناديق 
مشـروبات فارغـة وذهـب إلـى داخل 
السـوبر ماركـت للحصـول علـى قيمة 
رهنهـا (ما يتـم تحصيله مقابـل إعادة 

الفارغ). 
بالشـرطة  العاملـون  واتصـل 
لاسـتدعائها الأمر الذي أصـاب اللص 
بالذعـر فأطلـق سـاقيه للريـح تـاركا 
طفلتـه الصغيرة (عامـان) وحدها في 

المتجر في عربة أطفال. 
من حسـن الحظ أن الشرطة تعرف 
طفلتـه  تـرك  الـذي  اللـص  بيانـات 
وحدهـا بسـبب 50. 15 يـورو فقط هي 
ثمن الصناديـق الفارغة. وبفضل هذه 
البيانـات تمكنـت الشـرطة مـن إعادة 

الطفلة إلى أمها. 

غرقت في البحر..
وهي في المنزل

■ ســتوكهولم ـ يو بي أي: اتصل بحار ســويدي ثمل بالشــرطة طالباً 
البحث عن زوجته ظناً منه أنها سقطت من المركب ناسياً أنها لم تكن كانت 

معه أصلاً بل في المنزل.
ونقلت صحيفة «ذا لوكال» الســويدية عن الســلطات المحلية أن الرجل 
اتصل بخدمات الطــوارئ أثناء إبحاره بالقرب من مدينــة كالمار قائلاً إنه 

خائف من أن تكون زوجته قد سقطت من المركب وغرقت.
لكــن المنقذين اكتشــفوا بعد وقــت قليــل أن الرجل كان ثمــلاً ولم يكن 

بصحبة زوجته خلال رحلته البحرية.
وأعيد البحار ومركبه إلى الشاطئ حيث أجري له فحص وتبيّن أنه كان 

ثملاً.
واعتقل الرجل بتهمة الإبحار وهو سكران.

السعودية: ارتفاع نسبة الطلاق الى 40 ٪ 
■ الريــاض ـ يــو بــي أي: تجاوزت نســبة الطــلاق في المملكــة العربية 

السعودية خلال الفترة الأخيرة سقف الـ٪40.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن رئيس محاكم منطقة تبوك، الشيخ سعود 
اليوسف أن زيادة نسبة الطلاق في المملكة قد تجاوزت في الفترة الأخيرة 

سقف الـ40٪، ووصف ذلك بالمؤشر الخطر على المجتمع.
من جهته كشــف أخصائي الإرشــاد الأســري، عبدالله الســدحان عن 
وقــوع حالة طــلاق في المملكة كل ســت دقائــق، وذلك من خلال دراســة 
أجراهــا، مؤكدا بذلك ارتفاع نســب الطلاق وتفاوتها بــين الأزواج صغار 

السن وحديثي الزواج منهم.

اكتشاف 4 أطنان
 من القطع النقدية الذهبية في الصين

■ بكــين ـ يو بي أي: عثــر علماء آثار في موقع بناء بشــرق الصين على 
قطع نقدية مصنوعة من الذهب تزن 4 أطنان. 

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» ان علماء الآثار اكتشفوا 
مخبــأ يحتوي على حوالى 200 ألف قطعة نقدية داخل بئر في موقع للبناء 

بمدينة سوتشو بشرق الصين.
ورجحت ان القطع المعدنيــة، التي تزن حوالى 4 أطنان، تعود إلى عصر 

أسرة سونغ الشمالية التي حكمت بين 960 و 1127 ميلادي.
وقــال معهد علم الآثار فــي المدينة ان علمــاء الآثار توجهــوا إلى المكان 

بعدما اكتشف عمال البناء القطع النقدية.
ويتوقــع العلمــاء ان عائلة ثرية خبأت القطــع النقدية خلال الحرب في 

تلك المنطقة التي شهدت ازدهاراً نسبياً.

قبعة طريفة!


